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من الممكن ملاحظة مدى التغيير الذى طراً على النحنى الضى 
الانتاج الاذبى » بعد أن كان نغما مكرورا على الصور الذهنية والمخدرة 
با وبسيتا التى تدفعه الى .الضبابية.٠‏ غيسبب كثير من التحولات التى مر بها 
المجتمع تخلص من حالة الطرب والخدر والهروبية والاسسترخاء فى ظلال 
التهويمات املجنحة بعد آن كان يعمد الى الامساك بلحظة ماربة من لحظات 
الاتفعال يعمل على عزلها عن كل. ما يحيط بها من تفاعلات ليعيد صقلها 
وتصنيعها وتنميتها . 


ثم حدثت تلك التغيرات الضخمة التى كانت من آثار الحرب الثائية 
وفواجمها الطاحنة التى زلزلت كثيرا من اليم وحولتها الى انقاض . 
ا المعاناة EERE‏ لشکلات eT e‏ قامت معايير 
ب النن بداهة E‏ ال ابضة بینه وبين بيئته وقومه + 
ا مح الکن عن ا التزويق والتصنيع واقتنساهر, 
.الطرب التغمى للكلمات والكنا عن اللعبٍ على حبال المعانى أو على حبا 
الالقاظ . 
فالشسمر والمسرح والرواية أصبحنتة شديدة الالتصاق بالجتمع سريه 
الحساسية لقضاياه . 
فالتجزبة الحضارية والاحساس الدافق وحتبية الشاركة جعلد 
٩‏ 
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الغنان يتصہدى لشاعر القلق والظلم والتمزق رغيره مما أصبح سة عصرتاء 
وهو مح ذلك وفى كل ذلك لا يتمثل ذاته يقدر ما يتمثل ذوات الآخرين الملتصقين 
بلحمه وعظمه وهو يضمد جراح الانسانية ٠التى‏ تبتلع امشكلات ماضيها 
وحاضرها » وتكاد تستمعد لالتهام مستقبلها وهو فى الخاض . 


ونحن فى ذلك لا نعئى الانحناء الوثنى للموضوع حيث تتركز حصيلة 
المعاناة والمشاركةء» وانما نعنى قدرة الفئان على النفاد من خلال موضوعه 
الى وجدان الانسانية والذود عنها مع نفاد ذلك التمصوير الى الانعتاق 
داخل حالة من الذهول الواغى وغير"الوأعى ليوقد سعير التعاطف اللاهبه 
مع قومه 4 


ولیس معنی للع آن a ET‏ ابسطخية والذهنية 


لا یکن ع ا الوضوع ليحوله الى مجرد حادثة ای 
سرد ٤‏ وائما یجب ان یضفنع فی حسبانه النواحۍ "الفاية والجنالية ٤‏ فھو یعیں 
باخلاس' عن منعطفات الانسان غائرا فى سمويداء المجتمع ا بين ذاقه ` 
وذوات الآخرين ؛ ۰ 


فالفن يستطيع تخصيب الكلمة تبلغ نماء‌ها ,فى حقل الجتمع › معتمدا 
علی e‏ باختلاجاث اليجدلن اچماق ,)وهو e‏ ر اداخل 


وعن طریق “الاتحاد ا بين الاحساسات الفردية اللفنان 
والاحساسات الجماعية يتم استکشات العلاقات ألمتداخلة وألترابطة لغطلق: 


. کی فيض ائنسانی تتو حد فيه أعماق الفتان وأعماق کک ف لحظة زمنية 
. حيث يتوالي انهمار صوره الوامية للاضياء عن ظريق' تجنيدها وصقلها 
وربطها بالقط الفنئ . 


ان ”الفن الف TT‏ وترجمانا لښلروفه ٤.وفۍ‏ 
0 الثقاغات الجی تمد جدورها غیر خطی التطور الفسكرى. ینسج الفْن 
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خيوطه لیصوغها وبا حضااریا یغطی سد آمته باللاعمسة بينه وبين 
تقشاياها . 


فلم يعد يحفل بالرنين اللفظى او الخطابية ذات الضجيج النخم المعتمد 
اثارة ا الماد الباهتة » بل أضحی انستيار] فى بوتقة الوعى 


ومع اعتقادنا بان فلسفة الالتزام نتاج عصرنا الحديث » وهذا الصطلح 
الذى يتميز بالحداثة يرتبط مى الوقت نفسه بتغير النظرة نحو مفهوم الادب 
والفن والملاقة بيه وبين الحياة کا قال کولیردج الادب نقد للحياة E‏ 
الفنان والاديب فى معاناته لتجربته وادراكه لدقائقيً انما يقف على العنامن 
اة فی معنی الحياة وقی استکشاف الخبرات التى تضيف ثراء 
اانا 

فنتيجة لهذا الاحتكاك بين الفثان والحياة واحساسه بخطورة الكلمة» 
وارتباط.أدبه بمجتمعه وقضاياه ٤‏ مان وجدانه يكون دائما فى حالة معمانقة . 
ادائمة لمشكلات شقومه > وهو يقدم مشساركته الفعسالة وفقا للاطار الثقسافى 
والحضارى . ۰ 


وفى الوقت نفسه اننا نؤكد ان انهماك الفنان فى ملاحظة قضايا 
مجتمعه لا يعنى الففلة من القضايا الانسائية الغامة التى تتعدى حلدود 
اكان » وتند كذلك عن الزمان » فانه اذا استظاع النظر .الى هذه القضايا 
واحسها من خلال وجدانه الانسانی مانه یکون قد حقق قدرا کبیرا من 
النجاح؛ . 


. فلیس معنی ما تقدم آنه ینبغیٰ على الفنان آن؛ یفتد تماسکه فی تیار 
املشكلات العارضة والمسائل العابرة > بل آنه يتناول: القضايا المصيرية أ . 
القضايا ذات المنحنى الاجتماعى "الذى يش مىنحياة قومه ومع كلك ملحن 
ل تثفى ان كثيرا' من الموشوعات البسيطة الذلالة قد يرتفع الفنان بهاا.> 
ؤيطوزها' الى صورة آسنمى o EE‏ 


هناك تعاقد ضمیری س ان صح التعبير بين الفنان ومجتمعه يوثق 
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حيويه تبض العلاثة بينهما وتفاعلها . ووه اذ اعطوه هذه التقة الكاملة 


وهو اذ يشعل ذلك يقوم بعملية التحام أو اقتحام بين عتيدته وعقيدة 
مجتمعه قينا کن ان ته الحبل المشدود واصلا فيه طرفه بذاته وطرفه 
الآخر بذوات الآخرين بحيث يتم الوق جن خلال ار ةة الشخصية عن 
طريق الالتزام وليس عن طريق الالزام .. 


ونحن س فى نهاية الام نعتقد أن آلفنان حين يلتزم بموقف معين 
تجاه الاشياء ويعبر عنه لا يفقد ذلك شيئا من نضارة الفن أو أهميته أو يقلل 
من تأثيره » قنحن نقوم بعبلية قحلل لا العمل فى لحظات تلقيه ونضعه 
داځل اطاره الثقافی أو الحضارى أو الاجتماعى 


وليس هناك س قى رأينا س ما يمنع من قيام الفن بتشكيل عقيدة من 
العقائدآو تأیید منحنی فکری او شجب سواه ما دام حاملا لکل مکثفاته 
الفنية. ووسائله التعبيرية.بواسنطة العوامل المثيرة لهذا الشعور عن طريق 
تجمیع الخبرات المتعددة وترکیزها وبلورتها فى العمل الخني 


ومن ناحية أخرى قان-الفكرة التی تستھوی الفنان أو یتأثر بها لا تبقى 
فى الفن س منعزلة من:الخيال HT EE‏ 
معیدا تشکیلها فی : اطارها. ال جن تتحول الفكرة من التجريد 
E‏ 


وامما هو جدير بالنظر آن الآمدی ‏ وھو صاحب الذوق الفنی ‏ کان 
لا يخقى اعجابه «بالمعنى» اواما | نستطيع ,ان نسنميه #الفكرة» التى يكثنها 
الشاعر س فثراه يذكر الذين مکھوا آیا مام لأهتمامه بالمعثى › و ارح 
. ذلك ا افضنل لإ یکر لابی تمام ‏ ء ون من مضله. ايشا أن #معاليه» تحتفظ 
بدلالتها فيثشول ٠‏ « آن اهثمنامه بمعمانيبه آكثر من اهتماامه ` 
بتقسسويم الناظه مع كثرة ګرامه -بالطبساق والتجنيس والمسائلة » وأنة 
اذا لا لہ المعنی اخرجھ بای لفظ استوی من ضیف او قوی » » ثم يقب 
ی ات قائلا“ واذا كان هذا ا الثىء اا ا 1 


۲ 


د 


الشسعراء وطلبتهم + وهو لطيف المعانى ٠‏ وبهذه ألخلة دون ما سواها فضل 
امرؤ القيس ٠‏ لان الذى فى سعرہ م رقبق المعائى وبديع الوصف ولطيف 
الثشبيه وبديع الحكمة فوقل ما استعار من بسسائر الشعراء من الجاهلية 
والاسلام حتى أنه لا تكاد تخلو من أن تشتمل من ذلك على نو ع/ من الانواع “ 
ولولا لطيف المعانى واجتهاد امرىء القيس فيها واقباله ,عليها لا تقدم على 
غیره» «الوازنة ص ۳۸۹ س ۹۱) ۰ 
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الفب سل !اول 
الفن بين الالهام والصنعسة 


كان مجال الادب الى الشرن السابع عشر هو الفروسية > والحب 
امتسامى » وعالم الطبيعة وال رأة ٤‏ يدور فى دائرة فة ٤‏ و رها هادیء 
او عنيف للعواطفب . 


فاذا جاء الترن الثامن عشر حدث تحول ى منحنى الطريق وانتصبت 
علامة عليه > هقد خف سلطان الكئيسة » وذهبت الملكية » وضاع سلطانها ٤‏ 
وتحول الادباء من البلاط الملكى الى «الصالونات» والمقاهى المتناثرة مع 
التأثر الروحى بالادب اليونانى واللاتينى . 


وبداث رؤح من التقد تسرى الى كيان الادب وتحول الامر من اعتبار 
الحديث عن الطبقات الفقيرة جريمة يرتكبها الغنان الى انتصار الطبقإات 
الفقيرة وأصبح هناك تميز بين المضمون والصورة «الذتى شطر فلاسئة 
الفن فی الّرن ,القاس , عشر الى مذرستین ۰ مدرسة المضمون ۰ ومدرسة 
الصورة : قد تسماعلوا هل يتوم الفن على الضمون وحده إم على الصورة , 
وحدها ام على المضمرن والصورة معا ؟ 
اما بعضهم فد ذهبوا الى أن الفن كله مضمون ؛ وحددوا هذا 
الملضمون تارة بما يلذ وتارة بما يتفق مع الاخلاق » وتارة بما يسمو بالانسان 
الى سمزات الفلسفة والدين ... واجاب آخرون : بل ليس للمضمون كبين 
قيمة فبا هو ألا كحمالة تعلق عليها الصور الجميلة التى تبتدعها العبثرية 


19 


الفنية وتودع منها الوحدة والانسجام والتناظر(ا) . 

ومن العروف أن هناك نظريأات مختلفة تفسر الممل الفنى فمنها ما يرأه 
لذة » ومنها ما يراه معرفة » ومنها ما يراه تنفسيا. كا سنعرض لهذه 
النظريات بقدر تماسها أو تداخلها بموضوعناء؛ وان کنا نبدا قائلین اأن‌عیب هذه 
النظریات آنها 3 تتيم حوائل بينها وبين ما عداها من النظريات بالرغم من آنه 
ا اد کوان الد الفنى الواحد . 


ومن اللاحظ إن اأصحاب ء٬النظريات‏ المختلفة يحاولون تفسير النظرية 
على حسب معتقدهم ويحورون فى الدلول التظرى ليطابق ما يريدون “ 
ولقؤكد ذلك مثلا نرى آراء:اقلاطون اخذها الرومانتيكيون ليخلصوا منها الى 
ما يريدون من عزل القن عن اية یود وينکثون على فكرة الالهام لتكون الحجة 
التى,ٍ یرتگزون مليها .. 

نری افلاطون قد e‏ القن نزعة مشالية حين يقول. فى محاورة 
«ایون» ان شسعراء اللاحم المتازين جميعا لا ينطقون بكل شعرهم الرائع 
عن فن.ولکڻ عن الهام. روحى . الھی ٠.‏ ویری الشاعر كائتا آثیريا » وآن 
: منجزد. .تقليدللمفال الذى يتصف بالكنال المطلق . غائلاطون كان مثالياء تجريد 
ع قفستيره .للمعهوم الجمالى . 

وانطلق الزومانتيكيون من نمعتقد انلاطون: اليضسروا.الفن على حسب 
نظرتهم الى ادب متطلق بلا قيود .. كذلك قد کان لربط افلاطون بين القع 
والرآة حين جعله ظلا آو عاکیا الفكرة المثال طریقا لیفسر کل فریق رای 
آملاطون على حبسب مذهبه, 


فالواشعيون a‏ الشعر مراة للطبيعة ثم يتصورون الطبيعة فى صورة ` 
منتخبة منتقاة ووصلوا من .هذه إلى فكرة العائية وفى الوقت تسه نجسد 
الرومانتيكبين يسرون الاختيار بالمثالة ويتخذون من موققه من فكزة الجمال 
1طق دعامة لآرائهم ویترکون فی الوت تغسه ما دعا اليسه'اغلاطون من 
أهتمام .بالضمون' الاجتماعى للفن . 


٠ | الجمل فى فلسنفة 'الفن 2 ترجمة سامی الدروبی ص‎ (۷Y 
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يذكر الاطون فى جمهوريته «الشساعر» قائلا الوسنخبره الا احد فى 
مديئتنا مثله ولن يكون وسنمسحه بالرو ونضع التاج على مغرقه ونرسله 
الى مدينة أخرى أما نحن شسنظل نستخدم لاجل مصلحتنا شاعرا وقصاصا 
آأخف شسعرا .وأقل امتاعا شاعرا يحكى لتنا حديث الانسان الخير»() . 


فهو لا يبيح الشعر فى دولته اباحة مطلقة بل يشيدها بأن تكون ذلك 
الشعر الذى ينشد فى الدولة هو الذى ينشد ‏ على حد قوله س فى تسبيح 
الله وتحميده وغى مدح الصلاح وى التعرق على الحقيقة . 
لتد راى املاطلون تى نظرته الى الوجود انه يقسنم الى ثلاث دوائر * 
س دائرة المثل وتتكون من المدركات؛ العتلية . 
۲ س داثرة المحسوس وكل ما فيها تقليد للعالم الاول وهو تقليد باهتة 
تاقص . 
٣‏ دائرة القنون وهو صورة باهتة للدائرة الثانيية اى انه أبصد 
الفن عن العالم الاول والعالم الثاني . 
ولملى هذا المعتقد فالفن بعيد عن الحتيقة بمقدار بده عن الدائرتين 
الاولى والثانية س ويئتج من ذلك عدم مائدته لانه لا يعمسل من أجل تثبيثه 
الغضائل(؟) ء 
ويرى افلاطون ان الجمال والصلاح متحسدان ولذلك فهو يتقف ضد 
التراجيديا واللحمة والشعر الا ما كان خاصا بالالهة .. 
ومن اللعروف إن افلاطون قد .نفى هوميروس من جمهوريته 'لانه قد 
حدد معالم الفن بنقدار تيمته الاجتماعية وقد ذكر فى :كتابة القوانين (ان 
الئن يساهم فى تكوين الواملنين ويتوى الجتمع وان الئن يتوى ما بينهم من . 
روابط > ولذلك انه من. آلواجب ان ترتبط الثقلافة الفئية .بالحصاجات 
الاجتماعية» . 


(1) ممن الشعر احسان عباش دار بیروت ۱۹٩٩‏ ص۳۰٣۱‏ ۰ . 
() د. بدوی طبانه النقد الادبى' عند الپونان. ص ٠ ٠1‏ 
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بل آن اغلاطون يصل الى حد طلب سيطرة الدولة على الانتساج الفنى 
اااولا فرق فى ذلك بين ما النه كنار الشمراء من اتال هومیروس 
و٬هسيوڌوس‏ وما الفه غيرهم من هم دونهم وعلى ذا أيرى القاء الابيات 
التى تحمل على الضعف والتخاذل وحذفها من الاشعار التى تروى»() . 


غأفغلاطون یری آن الفنان ل يرى الفواصل بين الحق والباطل ٠‏ ولذلك 
غلا محل لبقائه فى الجتمع › والاقضل الاكتفاء بالعلم والخلق ولا داعى 
للشعر » وهو ينرض على الفن أن يتبع السياسة > وان يخضع للدولة 
وقوائينا » قالفن فی رآی هذا الفيلسوف عميق الاثر. غي حياة الئاس > ولو 
لم يكن كذلك لا حفل به واغضى عه واثره العميق انما هو فى تكوينه لعادات 
شعورية خاصة »¿ فاذا جات تلك القادات متثقة مع ما يريده صساحب 
السلظطان کان يرا › والا فالويل' لصْناخب السلطان اذا اأعتاد النساش عن 
ريق الفن استجابات شعورية لا ترضيه(؟) . 


كذلك یری افلانون ان الشعر ينبغى ان يحث الانسان على فعل .الخير 
آی آنه يطلب غايات اجتماعية للنن الذى عليه ان ؛ يصور النساس تصويرا 
ملائما من شنانه أن يوذ على سبيل الاحتذاء الذی لا يمثل هذه التاحية ۰ 
فیجب ان يسستيلعد استبمادا تاما :. وكتلك الحال قى الفن الروائی فُقد را ' 
آن «الکومیدیا» يجب أن تتجه الى السخرية من كل خلق ذميم وان تهتم تتا 
يطلق عليه .آفلاطون المواطف النبيلة»(؟) افلاطون » ۲۲١‏ . . 

وافلاطون كذلك يژمن بالانتقأء والاختيار فى الفن ویری أن أو ل واجب 
علیٰ' ا نره السيطرة علی الذين يلفقون الخرامات فيجب اختیاں 
جلها" لبذ ا سنواها واڈا كاڻ من الوّاجبات 'المقفسنة الدفاع عن 'الوطن ٠‏ 
E‏ ان برب“ الشباب على الشمجاعة وان تيد ين الشعر كل غل 
يدر من اموت او یف الذعتب' ھی قلوب. 'الشباب' زيذفغهم الى الجبڻ . 


)1( السابق ص ٤‏ وه{ .۰ 
() د. کی نخیب ا«فلسغة وفن» ‏ مكتبة. الاتخلو 1Y‏ ص . 
)( انظر ٠‏ الئثد الادين ند اليونان ضن ١‏ . 


"1£ 


ذلك فان ألاطون يرى لمر رشالة نسامية ان لم يحققھا هو شعر؛ 
شاسد لانه اهام لا تجد لها ظلالا قى عالم الحقيقة() . 


وفى هذه الفلسفة الرامية الى اثبات رسالة اجتماعية للشعر نجد 
هوراس الذى يرى ان «غاية الشعراء. اما الافادة أو الامتاع أو اثارة اللذة 
وشرح عبر الحياة فى آن واحد ٤»‏ عنسدما تريد الافادة أوجز حتى أن أذهان 
الناس تستقبل آقوالك غى سرعة ويسر 4 ثم تعيها فى أمانة ء كل ما زاد عن 
الحاجة يسيل على جوانب المقل الطامح .. فعن مزج النافع بالمعتع عن 
طريق تسلية القارىء وافادته معا ققد نال رضا الجمتعء.() . 


اما ارسطو فيرى ان الشعر قد نشا لسببين الاول بسبب المحاكاة فهى 
كغُزيزة انسانية فالناشس يجدون لذة نى المحاكاة .. فالكائنات التي تقتحمها 
الغين حيُنما تراها فن الطيعة تلذ بها مشناهدتها مصورة اذا أحكم تصنويرهاء 
والتبب 'الشنائى هو ان التعلم لذيذ .. ولقد انقسم الشنعر وفقا أطباع 
الشسعراء » خذوو النفأوسش النبيلة حاكوا .الامعال التَبْيلة واعمال الفضلاء › 
وذوو النفوشس الخليسة حاكوا فعال الادئياء فانشئوا الأحاجى بينما أنشبد 
الآخرون الاناشيد والمدائح() اى إنه يجعل الفن فى خدمة الفضيلة  .‏ 


فحين تحدث أرسطو عن المحاكأة فى الشعر جعلها' مهمة .الفن الجميل 
'وجعل صدق الحاكاة فى المتعة التى تصل الى المجتمع لا مجرد متعة خاصة 


يحسها الخفان ونی الوقت تسه E O e‏ 0 
والشعر هدف مى ذاته ونشاط ليست له غاية سوی ت تحقیق نښسه باعتباره 


فنا وهو :لا يعنى خدمة آی هدف آخر(؟) . 


بقول”ريتانناردز : « لقد جال ذلك الشاعر .الحذر هوراس ان الشعراء 
يوذون ان يغلموا وان يولدوا اللذة وان يجُمعوا الشيئين معا ٠‏ كما أن بوالو 


٠ المرجع م السابق‎ ANS (٩ 

(۳) وراس س فن الشسعر ترجمة لويس عوض ص ٠۰۸۸‏ . 
(۳) د. بدوی طظطبانه س النقد الادبى عند اليونان ص 1) ٠‏ 
(6) د. زكريا ابرآهيْم ‏ فلسقة القن ضن ٠٤١‏ . ' 


.lo 


Boileu‏ اوصی الشعراء بأن. يجمعوا بين التمة واللذة > وقال ريان 
«زمھ۸ ]ته لکی یکون الشمر ناما ٠‏ يجب ان يکون ممتعا أولا ٤‏ فالتعة 
هى الوسيلة التى يستخدمها الشعر لتحتيق غايته وهى المنفعة » أما درادين 
فیطلھر ہا عهد فيه من ثواضع وتفکير ثابٽت حين يقول انه «يکون 
راضیا حینما يولد شعره متعة لدی القارىء اذ ان المتعة هى الناية الرئيسية 
للشسعز وان لم تكن غايته الوحيدة » ما التعليم فيمثل المرتبة الثائية فيه 
فالشسمر يعلم ابان توليد المتعة»(١)-‏ . 


فبالرغم من حرص هؤلاء التقاد على وود متعة فى الفن اتهم لم 
يففلو! الجانب الإجتماعى له . 


ونحن نود الالتفات لنتطة تتصل بهذا الجدل حول الفن وغايته وهى 
نكرة الالهام التى سيطرت على الاذهان مترة طويلة لاننا اذا أخسفنا بهذا 
الممتتد وهو أن الشاعر' او الفنان بتلشی مایسمی بالوحى أو الالهام قانه کون 
بعيدا عن الحديث في علاقة فله يمحتمعه وخدمته لغایات واغراضس هذا 
الجتمع » فخين ننظر الى فكرة الالهام التى نادى بها سقراط وكذلك آملاطون 
فان ذلك من أجل المتساؤل عما اذا كان الغن يتنزل الهاما يتئزل من عل ملا معنى 
حينئذ للالتزام ومطالبة الفنائين بمنهج غني معين . 


ویطالعنا فى هذا السبيل هوميروس ألذى يعتقد بالالهام ء٠‏ فعندما 
توحه هومیروس ۳ مطلع الإلياذة والاودیسا بدعائه ك لرية الشعر ليستنشد 
قریضه لعله کان یقکر فی مذهب من مذاهب النقد غاية من الاهمية ¿ هو آن ' 
الشعر الهام من وحي آبوللون لا صناعة من عمل الإارشس ْ ويذلك یکړن ان 
مشكلة ابدية ما زالت موضع بحث ونقاشن هى » هل العمل انى دبرة "الالام 
او الصناعة » «ثم اچاب على هذا السؤال واعترف بان الشعر الهام من 
ربة أبوالىسرن أو ورباته التسسع اللات ينشسدن فیردد الشاعر 


)( مبادیء الئتد الادبی _ ترحمة مصطدی بدوی ص ۱۲| + 
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آناشیدهن »(۱) . 

لكتنا من ناحية أخرى نجد هوراس يرفقض فكرة الالهام دين يخاطب 
٬شعراء‏ قاسلا ٤‏ نيا من تكتبون تخيروا موضوعا يكافىء لباقتكم ٤‏ وتدبروا 
طویلا ما تنوء تحته عواتقکم وما هی تقوی على حمله › فلو أن رجلل 'أجاد 
اختيار موضوعه لن يمتنع عليه يسر التسبير ولا وضوح الاداء > روع 
الترتيب ورونقه ننلخصان فى أن على ناظم التصيدة العصماء والتى تتطلع 
الها لدا ن ا آن د کي ى ا وحن كه ولكيل الكير ان ان 
یاتی حینھ کما آن عليه ار. ودی بذوقه .. التفكبر الحكيم عو اس ال ابا 
ال"ويمة وينبوعها .. وماى ؛ يات الادة فالالفاظ تتبعها فى غير عناد“() . 


ومع فلك قاننا تر ر سس یجمع بين ما يسه الوه الفطردة وعمل 
الغتان وصنعته فيقول, » ادا القصب.ة. الناححة نتاج اللبيعة أم النن ؟ هثه 
هی اا الة یما تختص بى ١‏ لست اتسين ما یسہتطبع اتح بل آن ثم ون 
داك وائ جن الوهبة الفلرية 6 الو هة السارتا ب نالحدل ت 
ان آحدهما لیلح فی طاب الآحر ءيعاهده على صداقة أبدية»:) . 


فهو هنا يثرن بين الصذ ء2 والال. 'ء أو ما تستطبع أن نسميه بالاسمتهد اد 
النطرى ولتد كانت فكرة الالهام أو ت ير الابداع الفتى مارية-.ا الى ريط 
أالفن يالو ة خارقة غيبية تضاير الالو مود .د عند اليرنان وعتد الرومأن 
وعند العرب کذلات گی آحادیثهم خط المعروفة عن ڈسباطین الث اء 
وكان لاء يمثلون التقوة الخمية التی تصب الوحی نی أغواہ الشعراء ہی 
زعموا آن الشياطين هذه کائت تظهر لهم وأن کل ما يتمد به الشہ۔اعر عو 
التلقين والحفئل ثم القاء ما أوحى به اليه ,. 


وقى كل ذلك تختلف وجهة النظر حول وظيفة الشعر وغايته غاذا راء 


(۱) د. محمد صقر خناجه محلة الكاتب ةمير 1 ص ل 
مقال عنوانه «دراسات قی النقد' الذن ۰ 


۹ AT ص‎ ٤ ۷۲ شور اشن ان الشعر سس‎ (T 
e 1۲ السابق س‎ (% 


1۷ (قلسغة الالترام س ؟) 


هوميروسس امتاعا القلب وادخال السرور على الناس اختلفت هذه الغفاية 
هند هيسيودوس حيث يراه انمادة وتعليما ولان الشاعر فى رايه کالنبى يلقن 
لتاس المشااق السماوة ويعلهم ما يلقم فى حيساتم اليومية ب 
فهومیروس اذا رای أن غاية الفن هى الجمال ٠‏ بينما قرر هيسيودوس أن : 
غايته هى الحتيقة . .وهكذا يمكن القؤل بان هذين الشاعرين قد اثارا 
قضيتين من قضايا علم النقد والجمال هما طبيعة الشسعر ووظيفته فهل هو 
الهام ام صنعة .وهل غايته تصوير الجمال وخلقه ام تصوير الحقيقسة 
والتعبير عنها ؟(1) 4 


وكذلك يؤمن ستراط بالالهام وان القن الشعرى ضرب من النبسوغ 
خيتشقول انه جمع بعض ما أنتجه الشعراء وراح يستفسر عنها فوجدهم 
يدرکون معناها « عندئذ أدركت على الغور أن الشعمراء لا يصدرون فى 
الشعر عن حكمة ولكنه ضرب من النبشوغ والالهمام “٠‏ انهم کالقدیسین أو 
المتنبئين الذين ينطقون بالايات الرائعات وهم لا ينتهون معتاها»(؟) . 


ولا کان افلاطون تلمیذ ستقراط فقد آمن ‏ کما سبق أن ذکرنا س 
يقكرة الالهام هذه . يقول الدكتور بدوى طبانة " «وکان افلاطون یری رای 
آستاذه سقراط فی غكرة الالهام التی يکد هو غيما يسوته على لسان قراط 
عن شسعراء.اللاحم المتازين جميعا وانهم لا ينطتون كل شعزهم الرائع عن 
.خن ولك عن الهام ووحى الهى › وكذلك الامر فى حالة الشعراء الفنسانين 
اممتازين الذين يتزل عليهم الوحى الالهن > ويشبههم انلاطون فى هذا 
يكائنات لاخوس» ویری افلاطون أن «الشاعر کائن آثیری مقدس ذو 
جناحين لا يمكن أن يبدع قبل أن يلهم وقبل أن يفقد صوابه وعقله › ما اذا 
ظل محتفظا يصوابه وعتله فانه لا يُستطيع أن ينظم الشعر او يتنبا بالغيب » 
روالذى يفقدهم صوابهم هو الاله ليتخذهم وسطاء بينه وبين الناس كالانبياء 


() ده 'ممحد صتر خفاجه السبابق ص '» 


9( ا املاطون. ب ٦ه‏ وآنظر النتقد الأدبى عئد الينونان 
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جوالكهئة ۰ فان الشسعراء ليسوا سوی مترحمین عن الآلهة ؛ ,فكل شاعر؛ 
ععبر عن الاله الذى يحل فيه»(۱) . 1 


ونستطيع أن نلقى نظرة على هذا المعتقد مى النقد العربى القجيم -. 
غنجد القافى الجرجانى فى وساطته يجعل فكرة 'الالهام. ترتبط فى اطار 
ما يسميه بالطبع على شريطة أن تجمع بين الذكاء والدربة فيقول :+ «انا 
اآقول ‏ أيدك اله م أن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع 

والروية والذكاء » ثم تكون الدربة مادة له. وقوة لكل واحد من آسبابه » فمن 
اجتمعت له هذه الخصال مهو المحسن المبرر » وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته 
من ألاحسان ... وتجد فيها يقصد التبيلة» الشاعر اشعر من الشاعر 
روالخظيب أبلغ من الخطب » فهل ذلك الا من جهة الطبع والذكاء وحدة 
القريحة والفطنة ؟ .. وقد كان القوم يختلفون فى ذلك وتتباين فيه أحوالهم» 
فيرق شمر احدهم ويصلب شعر الآخر » ويسهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق 
غيره . . وانما ذلك يحسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلق فان سلامة اللغظ 
«تتبع ‏ سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة » )١(‏ . 


ومن المعروف آن هناك نظريات سيكولوجية تربط الفن بالحلم 
بوتری آن الفنان مجرد شخص ہصاب ”بالجولان الثوْمى اوناu(» N4‏ ۳ة وهو 
.مضطر الى المضی فی طریقه دون ادنی تدخل من جانب ارادته او نشاطه 
الشعورى أو آليات الضبط الموجودة لديه ؛ ولو ننا أيقظنا الغنان لقضينا 
على ما لديه"من'متدرة فغنية ولعل هذا هو ما عناه شليجل اهعهآء5 حينما 
ت يتول ان نقطة البداية فى كل شعر انما هى الغاء قانون العتل وشتى 
المناهج من أجل الاستفغراق مى فوضى الاخيلة والاوهام الاخاذة أو 
الاستسلام لذلك العماء الاصلى 8مطا) امصتعنء0 الخيم على الطبيمة 
البشرية » ومعنى هذا أن الفن اتما هو حالم يقظة نستسلم له عن پوضا 
وطواغية؟(٩)‏ . 


. )1 د. بدوى طبانة النقد الادبى عند اليونان ص‎ )١( 
۰ ٥ص الوساطة تحقیق على البجاوی ٠و محمد ابو للفضل‎ (% 
۲٣٦ د. زکریا ابراهیم س فلسنفة الن قى الفكر المعاصر ص‎ ) 
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ومن الوجهة القابلة جذ دوقت ”باركز” يرن أن الوحى تيجة درس 
شاق ,طويل » والالهسام الفنى عصسارة الجهد العثيق بين واع ول واع » 
وخلاصنة الجهود الطويلة التى اتصل بها الفنسان بيآثار أسلافه وجعلهة 
مصدر الهايه»() . : 

. ما النقد الحديث بوسائله المختلفة فالنظرة الغالبة فيه اعتيار الالام 
آو ‏ مايمكن أن نسميه الابداع الفن .عملا متكاملا مكونا من جهد الفنان ورد 
أثره الفنى الى ذاته الخاصة داخل اطار تفسه مع ملاحظة الموامل:الخارجية 
اذا كانت لها صلة به ويخضع الابداع للتفسير الاجتماعى الى يراه ظاهرة 
اجتماعية تتعدى حدود الميول والرغبات الفردية آو للتفسير النفسى ٠‏ 
يرجعه الى سلسلة من ا التى يتعرس لها الفنسان قبل اظهار 
ال 4 

اما القول.بأان «التجربة الشعرية لا تصنو الا فى حالة الذهول اى نخى 
. تلك الحالة التى يتخدر بهاء الوعى امحدق التشبث الموضسوع حتى تظفر: 
النفس ,بالرؤيا»0) فذلك مجرد مبالغة لفظية ؛ -فأابد من وجود وعى محدق! 
'كذلك » مع اعتبارتا آنه لابد من وجود تربة خصبة فى أعماق الفنسان تنبت 
علیها ما يبذره الذهن من فكرة,مخصبة بالعاطفة قد يرجع تاريخ اجا 
سنوات طويلة قبل آن تصاغ فى ممل فنى . 


هى حدود الذاكرة و الاطار الشتعرى والاطار: العنوى والمعرقي مع 

ثرات الجتمع واستعمالات اللغة والبيئة الزمْنية والفكرية كل 
ال مهيئة للتربة الخصبة حثى يكون ثتاجها ا ٤‏ فالشاعر يتفڌي 
پالافکار السائدة' ويقوم بترکیبها وعرضيا ا آن تکون هذه الافكار جذابة 
ومۇثرة » ` : 


). برو "الريب سرالنقد. الجبالي بن ین ۵ م 
r.‏ ايليا ا د مولة. ادان پر ایر i 1 Ne.‏ :قیال إمنوانه 
«الصورة ب 3 بين الشعر القديم و الشمر الحديث» ص ۴ه . 


٥ 


هوافر عاملان الطاقة الابداعية الكامنة فى الفنان » والطاقة الثقافية الكامنة 
خي:العصر ٠‏ ولإبد للطاتتين ان يلتقيا لينتج من التقائهما الادب العظيم»() . 


يقول المازنى ؛ «الاديب يعرض له الخاطر فيستهويه ويسحره › ولا 
:يجرى فى باله ‏ أول الام شىء من المصاعب والعوائق ينظر الى الغاية 
حون المذاهب ويشيع فى كيانه الاثر الذى سيحدثه » وقد يتصور الامر واقعا 
ولا ندر أن يتوهم آنه لیس عليه الا أن يتناول القلم فاذا به یجری أسرع من 
.خاطره » يكبرً هذا فى وهمه لحظة تطول أو تقصر ثم يهم بالعمل ليعسالج 
'اداءه » فيتبين أن عليه أن ينضج الفكرة ريتقصى النظرة » ويلم بهذا ويعرج 
.على ذلك » ويستطرد الى هنا ٤‏ ويمضى الى هناك ٠‏ ويدخل شيا ويخرج 
خلافه › ثم ائه يصب ذلك فى قوالب ملائمة ينبغى أن يعنى بانتقائها › 
.وآن يتوشی فى الاداء ضرورات تقسره عليها طبيعة الخواطر أن 
(KJ‏ . ۰ 


غالفنان فی عمله انيا هو فى الحتيقة خاضع لسلسلة من القتوائين 
'المتمددة كثانون تداعى الخواطر الذى ينادى به علم النفس وقانون تقسيم 
الممل الذى تال به دور كهايم › مهو يتاثر بالبيئة وبالوسط الاجتماعى 
وبالعادات والعرف وجميع المظاهر الاجتماعية الاخرى ٠‏ ثم نتيجة لترويض 
االئفس والتدرة المنظمة على استمعادة تجاربه الماضية ليستطيع التميير بين 
'التجارب وأن يقوم بتمحيصها » فهو يجمع بين القدرة على ان يتذكر الاحداث 
الى التجارب الاضية » وفى الوقت نغسه لا يجعل هذه التجارب تفقده اتصاله 
المبساشر بمجتمعه ثم عليه بعد ذلك آن يعيد الريط بين الحساسه بغرديته 
.والعالم الحيط به فى نطاق الاطار الاجتماعى نتيجة تكريسه للظروف الت 
٫تحیط‏ الحياة وكما يرى «سبندر» ان الشمر جمد واتقان وعمل »› والشاعر 
الحاد يستغل انکاره فی تچويدها وصټلها والدآب ليها حتى تصبعح هذا 
لالفن الشمرى الناضج . ۰ 


gpa gername 
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فالقنان يصارع وجودا يميد خلقه بوعيه الفنى ٠‏ فالنشاط الفني. 
يكسب وجودا ما على موضوعات مفرغة تحتاج الى اطار أو صورة F۴orm”6‏ 
مالابداع الغنى ما هو الا استغلال ناضج وصتل مثمر للتجربة » وهو تجسيم 
وتخصيب لارؤى الشاملة للسكون ينعكس على الآخرين فيمنحها المسقل 
والخصنب مغ ملاحظة انه لا يصل الى ذلك بوسيلة تلتائية غيبية يدرك بها 
ماهية الاشياء . 


ومثل هنذا العمل يكون قد صنع بفظنة واعتصر بالكثير ' من الجهد 
والعناء من بين مادة التجربة الضخمة » ومهمة الفنان هى تشديم الاشياء 
بوصنها حقائق » وعند القيام بڌلك کون اول فغضل کبير يقذمه لنا هو تبریر 
تصوراتنا. اسابقة وادعاءتنا التى نطمثن ايها » أما مهمته الثانية فهى اكرام 
انتبامنا حتى يخضع خضوما كبيرا للقاء الباشر وبذا تقرر الاشياء انفرادجا» 
وتنتبه اليها بوا أشياء شحصية للغاية ومحددة»۱) . 


ب“ 


فالفنان س ما فعتقد س يعتيد على اللاحطة الذكية ويقوم بتر کیب. 
عديد من الشباهدات الجزئية ثم .ي 2 يميد صوغها او صتلها فى تركيبة جديدة 
كتركيبة Ts‏ 
جیالې ss‏ یی #اضان بل پر چان رای الدتيق بين 


ا 


١ 
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)1( ایردل جنکنز س الفن والحياة ترجمة أحمد تحنداق ‏ المؤاشسنة 


0) سیفن" سبتدر ”- ت العا والشتاتر س ترجنبة د. مصظقي بدوی س 
مكتبة الانجلو ص ۲۲ . 
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على مضمون واقعى غير أنه يعرض هذه الاشياء عرضا جديدا يخسالفة 
تصورتًا السابق لها . 

قهو يحطم الرتابة التى صنعناها للاشياء وهو فى ذلك «يحملنا الى 
قرب الاشياء ٤‏ وآنه يظهرها لنا أكثر قربا لما هى فى.الحقيقة » والفنان يتنارل' 
آشياء من العالم المألوف ؛_وهذه الاشياء مألوفة لدينا فى تجريتنا العادية وهو 
يحرف وسائلنا المعتادة للتظر الى هذه الاشياء وتفسيرها»(ا) . 

وعلى ذلك نكون قد قطعنا مسافة عريضة بينناً وبين قول ستراط 
للوذلك لان جميع الشسعراء المتازين سواء آكائوا شسعراء سير أو شعراء 
أغان عاطفيين لا ينظمون قصائدسم الرائعة بطريق الصناعة «الفن» وانما 
ينظمونها فى هذا الشكل البديع لإنهم يلهمون ويغيبون -عن وعيهم « اى. 
يۇخذون» . فالشاعر شىء تدسى خفيف ذو أجنحة وهو عديم الابتكار حتى 
یلهم وحتی يخرج عن حواسه ویغیب عن عله » وهو آن لم يسل الى هذه 
الحالة یکن غير ذی قوة عاجزا عن آن بلفظ كلامه القدىس»() . 


-وفى سبيل تحديد منهوم جديد لعنى الالهام يري ريتشاردز أن التجرية 
ذات الدرجة العالية من اليقظة يكرن من السهل استعادتها » وأن المعاناة 
التى تحدث للشاعر تكمن فى بعث هذه التجارب فيقول › «ان التجارب التى 
تتسم بدرجة عالية اليقظة هى التى يمكن بعثها أكثر من غيرها » وان درجة 
يقظة الفرد فى اللحظة التي يحاول بعث التجربة فيها هى بلا فك عامل 
لا يقل أهمية » وان كانت أعميته أكثر وضوجا ٠‏ اذا فسرت قدرة الشاعر 
غير العادية على استرجاع تجاربه هو الى حد ما فى ان هذه التجارب أثناء 
معاناته لها تتسم بقسط غير عادى من اليقظة فتندا فی ذهنه علاقات لاتظهر 
فى ذهن الرجل العادى الذى یتصف بالجمود والذى لاتتداخل دواشعه بحرية» 
وعن طريق هذه المعلاقات الاصلية تتسننى له القدرة على استرجاع كمية 
كبر من" الماضی متئ شاء . فحن لا نستطيع أن نسيطر إلا على حثل محدود 


(1). ایردل جنکنز ص 1٩۹‏ ۰ 
)١(‏ أهربربت ريد س الفن والمجتمع م ترجمة فتح الباب عبد. الحليم 
مطيعة «شباب محمد) ص 0۸4 ۰ 


۲ 


من النبهات بينما نغفل عن المبهات الاخرى ٠‏ ولكن الفنان لا يصنع ذلك ١‏ 
واف متدوره أن يسيطر على رشعة كبيرة من. انبهات اذا كإن فى حاجة الى 
ذلك»(0 ` 
والآن وقد بعدنا عن نظزية الإالمام يمعناها الذى ينترض توى غيبية 
سحرية تسيطر على الفئان وهى على ذلك تعفيه من أية مسئولية وای 
التزام س نحاول الآن أن نعالج الشق الثاتى من النظرية . فهى تزعم ان الفن 
يعتمد على الخيال المجنح الذى يطير بالفنان الى عوالم يبتدعها ما دام الهاما 
وعلى ذلك غلا منهجية ولا فرضية على ما ينتجه » فكل انتاج وليد مخيلته 
والهامه. . ونلاحظ اولا للرد على هذا المعتاد الخلط نى تفسير المقصود بشكرة 
الخيال وآن هناك خلطا بين التخيل الذى هو توهم محض لا يدخل ى اطار 
الفن وبين الخيال الذى هو ملكة ابصار تام واضح وعبيق وهو لا يشالف 
الصدق ولا يزيفه بل يزيده ملاء وتمددا وقربا ((هو عدسة ممتازة ينظر بها 
الفنان الى حقائق الحياة الانسانية فتقربها وتكبرها . ولكنها عدسة ممتازة 
مضبوطة الذرات فليست تشوش ما تراه ؛ ولا تدخل عليه الغموض 
والاضطراب»(٩)‏ . 
ممفهوم الخال لا يعنى الاختلاق والتوهم والاتكاء على مفهوم بو 
للنخلص من اية مسئولية فنية مذلك مر غير متبول » غلابد من ملاحظة جادة 
وادرإك جاد ألملاتات بين الاشياء وعلى تذكر كامل وواع للتجسارب مع 
التركيز على الهام منها . بل ان ندوشفين يرى أن «القن ما هو الا انمكاس 
الحقيقة» فالفضكر هو ,الذى يقسوم بعملية الجمع بين الخارجى والداخلى 
للاشسياء اى أن الخيال ما هو الا عادة تركيب لا هو واقع مع ملاحظة أن هذا 
'التركيب ‏ بالضرورة س عند الفنان تركيب صي فى اطار خاص ووفقا 
لمئقافة ذهنة خاصة تقوم بعملية تجميع للاجزاء التي ترأها ى آلو واقع 
وتضيف اليها وتصقلها , 


فکل انقعال شمعری لا یعطی ذاته' الا عن طریق الخيال الذى يمشل' 
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«لحدقة التى تطل منها الرڙيا حيث حيث تنتتل التجربة من مجرد معاناة مطلقة فى 
حالة 'لزوجة الى شئء تجسیدی : فهو يقوم بعملية احتضان الخارج بصفاته 
.متداخلة . 


ونحن نجد كثيرا من النشقاد يرفس الاتكاء على الخيلة فيذكر ألان «نعلؤ 
أن باسكال لا٥وه۴‏ يجعل المخيلة سيدة الاخطاء ویر انها ليست مطلتا 
قدرة تأملية للروح ولكثها على وجه الخصوص خفلا وتشويش داخل الروح 
وغى الوقت نفسه تشسويش للجسم معا(ا) كذلك يزى أن حقيقة المخيلة كونها 
مجذونة وغير منتظمة ويطلق عليها مجنونة ازل او السكن اه۴ La‏ 
.du Lgis.‏ 


کذللگا مان هذه الخيلة تحتاج الى «موضسوعات» ويرى «الان» أن 
العمل فقظ هو الذى بن ينتج الفن ويؤکد آن «(الصاتع سو اع کان قخسارا او 
نجارا اوا نسل فل ااا ء» على طريتة افمشل »› وهو فى 
عمله هذا قادر على القضاء على التو همات وعلی هذا الاتجاه يوجد جمال' 
هى بعض الاشياء'المتقنة الصنع » وفى كل عمل تام متتن ومما لا شك فيه 
أن كثيرا من سسعادة الفنان تكمن فى «صنع عمله»(۲) » . 


ويضرب «الان» مثالا على اهمية وجود «الموضوع» فيقول :. «ولذلك 

نخد مهارة لدى الاشجاصس الذين يعملون مام الآلات » وهذه المهارة تبسدورٍ 

واشحة وروح الابتسكار نيدو کذللف فی آغاية الوقسوح ¢ ولکن الأمر على 

المكس اذا بحثوا فى امور تجريدية كالعدالة والسعادة والشهوات فتصبح 
مكارهم طفولية سائجة») . 


Systeme dès bdaux art. Paris. Çallimard. (1926. p.17. (1) 
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وهو یری إن الاعتماد على العمل وارشاداته هو الذى يعطي ويشكل 
للفتان الاشياء فيقول : «وانه لواجب أن هذه السكئة وهذهد التأكيدرات أو 
المائات الروحية تعيد ثانية التشكيل المضبوط ء وتعطى الثبات وتتقوى. 
بواسطة جبيع اشارات العمل > وعلى هذا المعنى ان اثر الإلة فى الحجر 
أو غى الخشب الصلب أو غى الحديد تكرن هى مسكونة. للزخارف أو 
الزينة»(۱) . 


نهو يؤكد أن العمل والصنع هو الذى يعطى الوجود للاشياء ولیس . 
مجرد التوهم أو التخيل المجرد بل بانالتصاق بالتجربة ومعانقتها ولذلك فهو 
يحذر من فكرة انتظار وحى متوهم أو ما يلقى على الفنان من عالم غيبى 
مسحور الخال ' یکون .مجنونا وغير منتظم بطبيعته او كما يقول «الخيال 
دائما يحتاج الى «أشياء» وهكذا الفنون تظهر وكأنها دواء للخيسال الذى 
يكون دائما تائها وحزينا واذا غانه من الواجب أن يكون العمل الفنى مصنوعا 
وصلبا وثابتسا ومحددا » ولذلك فان الارتجال بدون قاعدة لن يكون جميلا 
ابدا»(۲) ولذلك فهو يحذر الناثر قائلا : «كن محترسا إيها الناثر واخش ان 
النثر يتمع عليك» وهو يقصد بهذد العبارة التحذير من الاعتماد على الهسام. 
متوهم أو تخيل الافكار ساقطة على الفنان ولذلك يقول «وهكذا يكون فن 
الخطيب الذى يبلغ الاتقان والتحديد لحكاية بسيطة فى جمهور خطبته أو 
محافرته») . 


ولذلك فهو يدعو كل تان الى رفضب. التكاسل بحهة انتظار الالام 
الشعرى أو الى ما يلقيه وؤيجود به ألخيال غميتول : (وانها لناسبة للتأكيد 
باز کل فنان يضیع وتته فی البحث عن المسكنات البسيطة لن يشعر الا 
بالقليل من الجمال» ويؤکد انه «ما من شىء بسیط چمیل» وانه.یجب الا" 
تنسى ادا أن الفكرة تكون مشستتة وبدون شكل وتظل متسكمة طيلة مقسدان. 
الوضوع فان الخيال يقذف دائما بانكار اخرى طيلة الطريق ٠.‏ 
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يقول الان : «الخيال صل الخطاً فى راى باسكال » وكذلك ن ی 
وهو يتكلم عن الذین يتومون انهم یرون ما لم يروا ؛ یدیا 91 ن الى اسل 
الفكرة » وتكشسف لنا مدى الافق بقدر ما تستطع اللغة أن تعير عنه لاننا 
اذا فهمنا هذه الكلمة على حسب اسنعمالها ؛ مان الخيال ليس فقط غدرة 
تأملية للفكر ولا اساسا ولكنه مبعث الخطاً ... نادا فهمنا الخيال على هذا 
الوضسح خلصنا الى أن الخيال جنون واختلال فهو اختلال قى الجسم › 
خلط فى التفكير كل يغذى الآخر إو انه ادراكات خاطئة يجب ان نتكلم عنيا 
الآن »> وكان يجب علينا أن نصون الفكر الفاحص من اثر هذه البلاغة الومفية 
الخاصة بالاهواء»(ا) . 


ونخلص الى أن «آلان» يرى ضرورة الانخا نار اأره وخ السعري 
وعلى ننظيم الغكر وعلى مسئولية الفنان عما ينتجه من فن لانه ينتجد بوعيه 
وأدزاكه الحر المنظم «فالفكرة عند آلان يجب إن تكون واضحة قريبة من 
الراقع ومن الافكار والخواطر والتيم التى يحكمها العتل من مذهب أهل 
الفكر ا طريقة تفكيره الذى يعنى كثبرا بالبحث عن ‌الحقيتةء 
وبالفحص الدقيق وتفتيت الصعوبات التى يمكن أن تعوق سيرنا » ان الان 
يعتبر الخيال خداع وغير منظم بطييعته»(0) ۔ 


. ولفلك نجد الان» يجعل للعمل تيمته أولا فى الحكم على فنية الفنان. 
فيقول : «اعمل اولا ثم أحكم بعد ذلك وهذ! هو الشرط الاول لكل فن كا 
تفم ذلك من آقتر اب _الكلمتين فڌان وصانع» 


9 ب «تیودور دی بانغيل» ]مو8 مت مإە0dەط1‏ فى الغكرة 
نفسها : ايها النحات ‏ ابحث بعناية غى انتظار النشوة قطعة رخام لا عييذ 
فيما لتجعل منها قارورة جميلة › ابحث طویلا عن شکلها ولا تش کل علیما 

حرام خفی ولا نضال ‏ ”" و همی€() . 
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اما سسارتر» فيرى' ان الخيلة ذات عمل سحرى وأنها «تعويذة 
مخصصة لخلق الموضوع الذى يلوح على فكره التامل ويرى أن الشىء 
النی ترغب ایجاده تحصل بها عليه ٤‏ ولکنه يکد انه «توجد فی ننس هذا 
العمل دائما بعض الاشياء الطفولية المستعصية وهى ترفض تملكها أو 
ايضاح أبعادها » وهذه صعوبات مثل الطفل الصغير فى فراشه يؤثر على 
العالم بواسطة تضرمعاته» ويرى أن «اموضوعات» تخضع لارامر الادراك 
ولكن هذه الموضوعات تملك نمط وجودها على طريتتها الخاصة»() . 


وهو يذكر كذلك فى القصل'الةى عتده عن طبيعة التجانس قى 
الصورة الذهنية أن «الصورة تحدد بواسطة مقصودها » والصورة ليست 
تمنحك تشكيلها بدون معرفة منظمة » وهذا هو السبب قى صعوبة محاولة 
تقريب الشىء المرصود»(؟) . : 

واذا كنا قد عرضنا لاحد المسارات الفكرية لمفهوم الفن ورآينا انه من 
الاسراف تلك النظرة الداعية الى اعفاء الفنان من مسئوليته تجاه عمله الفتى 
دعوى العبقرية اللهمة. فانتا الآن فى سبيل أحد المنعطفات الفكرية الهامة 
فى التطور العام لفهوم فلسفة الفن وهى المدرسة الجمالية.. 


« المدرسة الجمالية وفلديفة الفن » 


هذه الدرسة التى تجادل حول الئن هى احدى المدارس التى تجعل 
جل بحثها وجدلها فى مفهوم الجمال وتراه في الغن الذى يتجرد عن النفعية 
حيث نجد الفيلسوف الا انى كانت ۱۸۰٤ - 4 )A[NN1‏ یقیم فواصل' 
بین ملکات المعرفة وجعل علم الجمال بعيدا كل البعد عن اشكال المعرفة 
الاجتماعية وجل اللذة. الجبالية ترتبط بالذات التاملة.لا بالموضوع أى أن 
#للذة الجمالية ترتبط وتلتصق بشسكل الموضسوع لا ياستيعاب مضمون 
الوضوع عن طريق شروط ذهنية فطرية عند الانسصان يستطيع بها ادراكة 
الحكم الصحيح للاشياء والتمييز بين الجميل والقبيح . 


. La imaginsire. P. 161. (1) 
۰ ۷۹ صفحة‎ (%) 
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TT SE‏ 2 الفنى عن الواشع ثم راح يۆکد عزل 
اذا توافر غیه خلوه من الفرشن واو احتہال ناه 
والتسليم لاول وهلة بانه موشع الرضا المام . 


آی ان «کاتت» یری آن يكون الحكم على الثىء من حيث النوع لا من 
حيث النفع فالعمسل الفئي تكمن كل قيمته فى ذاته بعيدا عن أية غايات فى 
متطلیات خارجية والذوق هو. ملكة الحكم عذٰی الشىء وهذا هو القانرن الاول 
للحكم الجمالى والثانى من تاحية السكم آى وجود كثرة تعجب به وما دام 
الشىء جميلا فله من هذه الثوة الجمالية ما يجمع الناس على الاعجاب به أى 
أن «الجميل هو ما يعجب الجميع بدون مفهوم» والقانون الثالث يكمن غى 
الترابط بين الوسيلة والغاية فهو يرى أن الفئسان انما يبغى «غاية فنه .. 
وهذه الماية إنما ترتبط بذاتها فقط» . 


اما القانون الرابع فيتركز فى جعل آحكامنا الجمالية ائما هى مساة 
ترجع أولا واخيرا الى الحالة ألداخلية النفسية للشسخص ٠‏ والذوق هو الول 
عليه فی مدا الحكم هالشیء الجميل یتر اءی لاغلب الناس موضع ارتیاح عام 
آی آن الاحساس الفئى احساس بالمشساركة وعلی ذلك فان الفتان تعد عن 
صفة الالام لتى کت فی SS E‏ خبرة وعن 
ادراك على دقعات . 


. ‘b 
وله من الجدير بالمراجعة أن تذكر أن هناك صلة فكرية ين ملسقة‎ 
«افلاظون» وكانت» من -ناحيسة أن اقلاطون  على حسب معتقده بنخلرية‎ 
المثل نہ يرى 'آن كل ما هو ارشى انما هو مسح للجمال العلوى أو الجمسال‎ 
المطلق آى جمال قائم فى الذهن متصوز عن 'الجمال السسابق فى الحياة‎ 
امال نى نغلره تصور مفرغ مجرد‎ ٤ السماوية حيث كان يحيا الانسان اول‎ 
ا يوجد إل ھی آلذهن ¢ ولا وجود لهٴقی الخارج على الاطلاق » وهده الئظرة‎ 
المثالية تعتقد فى الذاتية المبدعة ة التى تحول الو ا‎ 
. ناجية, تصيوږية خيالية‎ 


على معتاذ (كانت» يصبح الفن ماية مى حدذاقه ة ويصبح الحسكي 
- ۳۹ 


على العمل الفنى ليس حكما اجتماعيا من نتاج المجتمع وثقافته بل يكون مجرد 
-حكم داخلى مكون بالطبيعة فى النفس الائسانية » فغائية اموضوع ترجع الى 
الذات المتاملة التى تولى اهتمامها لشسكل الموضوع لا استيعاب الموضوع .. 


ويرى «كانت» أن الجمال هو الشكل الفارغ من الفرشية والجميل 
هو ما كان ممتعا بالضرورة اى بدون مفهوم » والمتعة التى تلازم ادراك 
الجميل مقطوعة الصلة بالفائدة ايا كانت هذه الفاثدة . 

وعلى ذلك فیوجد الجمال الحر الخالى من الغرض والجمال التابع 
وهو اذا ما كان هذأ الجميل يشير الى غرض لخاأرجى عنه » وعليه هان شسكل 
العمل الفنى بقوانينه الخاصة به هو الحكم' عليه اساسا بجماله أو قبحه . . 


فالشسعور الجمالى عند «كائت» .مر تبط بانبسجام الفكر مع ,المخيلة 
بنضل حرية عملها وهذا الشعور مجرد صدى لذلك الانسجام ٠‏ وينتج من 
ذلك أن الحكم التأملى لا يفسر الا على هذا المعتقد »> وغى الوقت نفسه نلاحظ 
غى هذا الانسجام أنه يولد أو يحدث نغمة للفائية غير المادفة وعن طريق 
تحفيتها يتولد تلقائيا الشعور بالجميل «فالفن عند «كانت» هو خلق واع 
للموقصوعات تشمر من يتأملها بانها قد خلقت مثل الطبيعة بغير هدقف»() . 
فهو يرى أن الجمال فى الكون لا يتطلب الا مطلب اکتماله آی انه یرجغ 
للمنحنى الفنى الخالس #وهو بذلك لا يعلق أى أهمية على الفاية ألخلتية 
أو الاجتماعية» , ' 
اننا نجد كانت فى مفهومه الفنى نحو العمل الثالى يهتم به داخل هذا 
الاطار الفنى الخاص به فى وحدتةه الخاصة به وفى بثيته الذاتية التى تكسبه 
جماله بقطع للنظر عن اى مضمون لها فعنده. أن الجمال الخالص لا يوجد الا 
خی الشکل حیث ,ینمحی ای مضمون ,` 


وعلى ذلك غاننا. اذ فصانا بين المحتوى والمحتوى حين. نقصلءبين الجميل. 


(1) ديس هويمان س علم الجمال س ترجمة أميرة حل O‏ 
#حياء الكتب العربية٠‏ ص : میره حلمی نقملژ دار 
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سوالفيد نكون بالتالى قد وصلنا الى القول بان «الفن لعب» والى التول بام 
-«القن للفن» . 
فاذا کان «کانت» قد ارتأى أن الجمال ما خلا من القع فكل عمل فنى 
هو مجرد نشاط تلقائى لا غرضية له » فهناك وحدة بين لذة الجمال ولذة 
اللعب أى أن القن لعب . 
«نکانت» یری أن أالئن كلعب فى ا المعرمة و هذا اللفب لن خا 
قوم به الخيال أو العقل لانه بامكانهما ان يتوافقا مع ملاحظة ان اللعب 
فى الفن لا يعنى بالطبع اللعب التافه » وليس معنى ذلك آن الفن م مثلا 
٠مجرد‏ تسلية بل آنه يعتبر لعبا لانه یظهر بش کل لعب هادیء انه اذا يجلب 
..راحة ومتعة لیستا فارغتين وانما تضجان بالحياة المنحركة التشيطة . 
ومما نلتفت اليه آن الدکتور زکى نجيب محمود فى حديثه عن رسالة 
الفنسان وطبيعة القن يكاد يحتذى حذو «كانت» فى نظريته حين تول قى 
.معرض حديثه «وذلك أن نتظر الى طبيعة الفن فى أعماقها فنراها هى 
«نفسها طبينمة اللعب » فالتلتائية فى اللعب هى نفسها التاقائية فى الفن ٤‏ 
:والتنفيس الذى يكون قى اللعب هو نفسه التنفيس الذى يكون فى القن > 
.والتنزه .عن الغرض فى اللعب هو نفسه التنزه عن الغرض فى الفن ... 
غانت لا تدرى وآنت تلعب ابا الحواس تلعب آم بالعتل لانك تلعب بكل ملكاتك 
غى آن واحد»(١)‏ والبمعيارة الاخيرة تكاد تكون ننس مقولة #كانت» بأن الغن 
.لعب فی ملکات امعرقة, 
ولعله من الفيد نذکر رد ا ابراهیم عليه بتوله ۰ 
-«ولكننا اذا سلمنا معه بأن الغن لعب ولهو ) فكيف يتفق هذا مع ما سبق له 
«تقريره من ان الفن خلق وائشاء ؟ وهل ننسى أن النشاط الفنى عمل جدى 
مينطوى على الكثير من الجهود والتفكير والتنظيم ؛ وماذا عسى أن يكون هذا 
٠التنزه‏ عن الغرشضس فى الفن بينماءتحن نشاهد دائما لدى الفنائين اهتماما 
جديا باتتاجهم»(۲) . 


. ۲۲۲ فلسغة وف ص‎ )١( 
فلسفة الفن فى الفكر المعامر ص ۴.] ؛‎ )0 


“wy 


ويتعرض «كانن» لكثير من المعارضات فى تفسبيره للفن بانه لعب شي 
ملكات المعرفة فقد تولد "رلا من جعل الابداع الفنى مسالة إذهنية منفصلة 
عن الوأقع يمارسها الذيال وفق ذاته أ 'صبح الطريق ميسرا للقول بأن. 
الفن للفن كما سيأتى واه لا مسئولية على الفنان . 


بل انه من دوم .. النظر ان الاركسيين يستغلون فكرة «كانت» عن أن 
الفن لمعب لينسروا بها مذعبهم على سبيل التأول والنمحل فنجد «بليخانوف» 
يصل هذه المقولة «الدر الكنيك ا( ادى فيقرر أن الفن ثريب من اللعب ولكن 
«ذا اللعب يجدد وينتج الحياة هو الآخر وأننا حن تنظر الى الفن » كلمب 
تكمل النظرة للعب «كانن صغير للعمل » وهذه النظرة تلقى ضوءا ساطعا 
جدا على جوهر الفن وتاريخسه وتسمح للمرة الاولى بالنظر اليهما أى الفن. 
واللعب من وجهة نظر مادية»ر) . ' ٠‏ 


كقلك يفعسل «هيولدرين» الذى يرى ان المقسارنة باللعب لا يجوز أن: 
تؤد ى الى الاستنتاج أن 'الشسعر هو مجرد تسلية بل انه يعتبر لمعبا لانه يظهر 
ذاته بشكل لعب هادىء وديع والشعر يركز اهتمام الانسسان براحة موارة 
بالحياة لا راحة هادئة فارغة والشعر يوحد بين الناس وهذا لا يعنى مجر 
التتريب السطحى كما فى اللمب() . 


وتتعرض هذه الغكرة لجدل آخر من ناحية أنه يئفى عن الفْن .ما نعرخه. 
من ضرورة احتياجه الى مهارة خاصة هى مثإرا لاعجاب به ويشلل من أهميته 
ويفقد من قيمته من ناحية أن .له أهمية «من وراء المظاهر الفنية وهى وسيلة 
. لدعم الحية الاجتماعية » وتتوية الروابط بين الناس » كذلك هذه النظرية 
لا تصلح الا لتفسير الفن عند الهواة فقط » ولكنها لا تصلح أن تكون تفسيرا 
»اما املا للفن .وجه عام عند سائر..الناس فی مراثب حضاراتهم 


(1) الجمال فى نقسيره بماركسى «الجبال فى فلسفة كانت بقلم 1. 1١‏ 
بالاشوف» ترجمة یور:سف انجلا دکر) 0 a‏ 
(؟) السابق ص ۲١‏ .. 1 
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الخدلفة»(۱) ء 

كذلك يتوجه النقد الى 'فكرة كانت عن لعب الخيال بان هذا اللعبء 
«آی تتابع صور لا یمکن آن تنقلبُ الى احساسات مؤلة او لذيذة ولا الى 
آفكار وعواطف فهو الثىء السطحى اللوم فى الفن .. ان النن العظليم هئ 


الذى يجمع بن اللذة والجمال والفائدة والاخلاق » وهذا ما تمشي اليه الحياة 
a‏ 


مسكصبح اللذة وحتى اللذة الادية أرهف فأرهف على مر الازمان وتمتذج 
يمعان LE)‏ حية 3 آفکار أخلاقية»9) ۰ 


فجمل فكرة الجمال قى موقف متضاد مع فكرة الغاية أو الغائدة » ورف 
إلفن' الى النشاط المجرد من كل غرضية وانه توع من اللعب الحر يقوم به 
الخيال ٠‏ ويتوم به العقل ‏ جعل النن مجرد تجريد متفصم ومنەزل عن 
الواقع الاجتماعى . 

یری سارتر ان ذكانت» تام بمملية خلط بين جمال الطبيعة وجسال 
القن وآنه قد تغافل عن ادراك أن الجمال فى الطبيعة انما هو كائن باقتراضنا 
له غيها » اما الجمال الذى.فى الفن فان فيه نفس الغاية » ثم ان جمال 
الطبيعة يوجد اول » ثم تأتى عملية الانتباه اليه فى حين ان جمال الفن لا يوجد 
الا فى آلناء القيام بعملية التراءة وهذه بالتآكيد عملية عقلية محضة . 

ثم يرى سارتر كذلك انه من الخطا بل ومن غير المعقول القصلل بيت 
القيمة والجمال الفنى لاتا لا ننظر الى الجمال الا قى ظل القيمة ..' وانبا 
تتبلور جيمة العمل الفنى فى كونه دعوة حرة موجهة الى قارىء حر ٠‏ 

ومن ناحية اخرى مالجہال الطبيمى يجد 'محاا للتأويل أو التفسير 
القردى اذ لا وجود لغاية من الممكن آن تفرض نفسها علينا بطريقة حتمية 
ولكن مى عالم لفن حين تقل الصورة الطبيعية تصبح”الفاية من جمالمها 


٠ ٤۸ الق وغلم-الاجتماع الجمالى ص‎ )١( 
دار‎ ٠ منبائل قلسفة الف العاصرة  ترجة سامى الدروبى‎ )9( 
الفكر 'القزبى ص ۸ ء‎ 
)٣ (فلسفة الالتزام س‎ 0 


اتحمل معتى القصدية بالنسية للكاتب > وكذلك فاننا لجد ان هذه الغاية 
پالشببة القراء موضوعية.» مع.ملاحظة أن الكاتي يبقى فيها بين منعلقة الذاتية 
الخالمية جن تفسيره الخاص لا فى الطبيعة فی حین آنا تصبح موضوعية 
جا ند الثراء . 


واذا كان «كانت» يرى أن العمل الفنى له جماله من حيث هو عمل 
ادون نظن الى فی آخر سواه فان القن یگون عئده مجرد صلاة حرة کک 
يها الخيال مهنته دون تيد بل يتجاوز كانت الى .القؤل بان الفن اذا اقتر 
.يبعض الثل التقليدية کالخيز أو الحق فليس جمالا خالضا ي ٠‏ 


وعلى ذلك یکون «کانت» قد اعطى جناحين عريضين وسماء عريضة 
أيضا للغنان يحلق نيها وأعطاه حرية العمل من دون أى تدخلى خارجى ء فهو 
بيعتقد أن المتعة الغنية لا تهتم بحتيتة موضوعها » وعلى الفنان الاعچاب ' 
.بالجميل بدون مبالاة بالغايات » ولا ينبفى البحث فى هذه المتعة الفنية عن 
لية غاية وراءها خلقية كانت آو اجتماعية . 


فالعمل الفنى لهو حر لا غاية له سوى هذه اللذة الجمالية » فالفن 

يبدا الا حين تتحرر' من قيود اثقعة وأن الفن ما هوأ الا وسيلة لظهور الحم 
۴6 فنتخلص من أية منقعة أو غرضية . 

ود تولد بالضرورة من جع الابداع الفنى مسألة ذهنية منفصبلة عن 
'الواقع يمارسها الخيال وفق ذاته طريقا لايعاد الفن من آية غاية وتحريره من 
آى التزام على ساس فكرة الجمال الطلق أو الحر التى نادى بها «كانت»' 
تمالقن ما هو الا نشاط يركب الادة الخارجية بطریتته الخاصة وحسب 
تقوانینه السايقة ویشکلھا فی صورة جديدة ٭ ٤‏ 


پقټول, TE‏ هذه ألقولة الكانتية ألرامية الى قصل القن عن 
غاية تعد اه ٠ء‏ أن المصطلح الکانتی اررق ب «الغائية بدون غايۀ» يبدو 
لى غير صسالح للدلالة على العمل الفنى » ذلك لانه فى الجقيقة .يتطلب إن 
کون الموضوع الجمالى قى حالة «ظاهرة غائية» فجب, ١‏ وان يقتمر على 
لفاس اللبب الجر المنظم للمخيلة ٠‏ غير أن ذلك .نسيان بان خیال امشاهد 
اليس فتط وظيفة منظمة ولكنها بئاءة > انه لا يلعب ؛ » ولکنه مدعو لپړکب ثانية.» 
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و لولف هن جدید الوضوغ الجمالى من ورآء التحديد التصويرى الذی ترکه 
الئان ولا يستطيغ الخيال أن يسعذ بذاته كنا هو الامر بالئنسبة لوظائف 
المقل الاخرى لانه دوما قى الخارج ٤‏ دوما فی داخل مشروعات مرتبط 
وھا¢() ‏ » 


كذلك تقد حاول شاللار ٣6[انطS‏ 7 کک «۱۸۵٩‏ أن يسر الفن 
خبداً بان قال ايضا بانه نشاط ولعب ء وآن مجسال الجمال هو التوغيق بين 
المادة والصورة بل انه قد ادعي إن الجمال الحثيقى انما يكمن فى الصورة 
وليس للمضمون ية قيمة » وانه لا يمكن التأثير على انسان الا بواسطة 
الصورة ۰ 1 


وتعأونت افکار کائت مع فلاسغة الجمال الشكلى واهددءه تحت زعامة 
«هریارت الذى يفصل كذلك بين صورة الشىء ومحتواه٠»‏ ويرى إن الصورة 
ھی مچال الحلم قهى الخالدة »> وأما المحتوى فجماله لجرد تبعية الصورة » 
.وعلى ذلك فهو وكانت قد تقدما القاعدة الذمبية لدرسة القن للفن فى 
“الصف الثانى من الفئرن التاسع عشر الڻى ترى أن الصورة هی اساس 
الجمال فی القصيدة › وهی تؤثر بذاتها لا بماتحمله من آفکار ولا بموشضوع ٤‏ 
بولکن اة المنسقة .امنسجمة امتموسقة وبثراء الصياغة يعظى للفن 
ھیمتھ کما سیاتی . 


مالنظرة الجمالیسة ترید تحریر الفن من کل قید خارجی یعوق س فی 
مفهومها س فنية العمل الفنى أو تمئع من توضيع طبيعته الجمالية »› وأن 
ٻيکون هذا ميدن الجمالى سجر بعيدا عن ية مقاييس مذهبية أى 
أجتماعية . 


ونج هذا المنحتى غْتذ كروتشة 8غة٤ة‏ ۱۸ ٠۹١۲‏ القيلسوف 
الایطالى الذى يفبر النشاظ الفثى بأته مجرد حدس وهذا الحدس مستقل 
كل الاستقلال عن أية اعتبارات لخارجية.عنه مهو متفصت.ءا عبن «العلم» 


,gituation. P. 93. () 


و«النفعة)» والاخلاق» بل يرى' ان الفنان يجب ألا يخدم هذه الامور فيرئ 
أن الفتان برىء متدما من أية مؤاجذة اخلاقبة أو فكرية .أو اجتماعية . 

ويرى كروتشه انه من الخطا أن نبحث فى الفن.عن غاية لان ذاك الزام 
بالاختيار داخل دائرة محددة »> ففى رآيه ان الحتوى والمحتوى'متصدلان + 
ویری ان التيمة فی الال للقيمة التعبيرية ٠ء‏ فكروتشه يتدم الشسکل ویری,. 
ان الحثيقة الجمالية ليست مضمونا وانما هى فى الشسكل فقط «فالحقيقة 
الجمالية شكل ولا شىء غير الشكل»() . 


وهو يرى آن الغنان انمأ يقوم بابداع صورة .. والذي يتذوق الفن 
عليه ان يوجه تفلره تجاه النقطة التى أشار اليها الفنان » ثم يتجه بنظره 
خلال هذه الفتحة التى فتحها الفنان ثم يستعيد بنفسه تركيب الصورة ٤‏ وعلى, 
ذلك فالضن س فى نخلره س منقطع عن أية منفعة » فهو لا يهتم لا بالنامع ولا 
باللذة ولا فيرهما » ولا يهتم بالاخلاق لانه ليس عملا من أعمال الارادة » 
ومهمة النقد على ذلك هى بيان أن هذا العمل الفئى الذى يظهر على 'هيثة 
مادية يعابل عيانا صادقا معیوا هته تعبير! باطنا لى الل قاميا بتي 
EE OE O ELS CL GS ALS SE‏ 
الذى أؤجد هذا العمل لحظة قيامه بعمله الفنى) . 


فکروتشه فی معتشده الخال ان الفنان ما عليه الا تقديم صورة 
او خيال ثم يترك الباقى لتذوق الفن الذى عليه أن يدور بطرفه' تجاه النقدلة 
التى دله عليها الفنان ويقرم باغادة تکوین هذه الصورة في نفسه «ولا فرق 
هنا بين «الحدس» و«الرؤيا» و«التامل» و«التخيل» و«الخيال» و«التمثيل» 
و(«التصور» وما الى ذلك» فثلك جميعها مترادقات .. فاذا كان الفن حدساء 
وكان الحدس من باب النظر لا العمل أى من تيل التسأمل » كان من غير ' 
اممكن آن يكون فعلا نقبعيا 4 ,ولا .كان الفعل النفبى يجه دائما الى بلوغ لذة 


() عبد العزيز حموده س علم الجمال والنتد الحديث س مكتبة الانجلو. 
جس ٠ ۲٣‏ 
() د. عید الرحمن بدری س بندتوکروتشه ألشامرة ۰ ص 
۱۱ ص ؟۷ م 
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ی اسستبعاد, الم »> مان الفن اذا نظرنا الى طبيعته الخاصة لا شأن له بالنقعة “ 
اذ لا شسأن له باللذة والالم من حيث هما لذة.وألم » بل اننا نلاحظ بوضسو 
الآثاز الفنية ما هنالك من فرق بين اللذة والفن ء٤‏ فقد يكون المنظر اذى 
تمثله لوحة من الاؤحات حبيبا. ال قلوبنا'» ثم تكون.اللوحة قبيحة من الناحية 
الفنية » وقد تكون اللوحة جميلة من الناحية الفنية على ان النظر ثقيل على 
النفس متتيت(ا) . 


كذلك یری هربارت سبتسر أن الفن نوع من الترف وبينه وبين الله 
والتسلية شرابة متينة » ويرى .انه جيد زائد عن الحاجة يبذله الانسان لانه 
كمية مكتنزة فى ذاته » وهذا البذل رغبة تتيح له اللذة فى هذا البذل + وهذا 
'الفن لا يیغی شيا خارجا عن اغسه بمعني أن النشاط .الفنى نشساط 


أرستقراطى لا ييغى النفعة والاغراض الادية '. وبهذا يصبح الفن لا لثىء 
المفيد . ` 


أما جرانت فيرى ان كل اثر من الآثار الانسسانية ان لم يمدف صراحة 
الى لعب الاعضاء وعبث الخيال أن لم يكن قنا للفن فهو مجرد من الجمسال 
« فد يعجبنا اثر أحكمت ملاءمثه لكل الحاجات » ولسكن هذا الاثر لن يسكرن 
جميلا » فالصناعة والفن يسيران فى اتجاهين متضادين ٤‏ وعلى ذلك فالذى 
يميز الجميل هو خلوه من النفعة » فان الشىء الجميل من حيث هو جميل 
: لا يلبى أية حاجة حقيقية ؛ ولا يمك أن يثير فينا رغبة ولا رهبة » فاذا أشعل 
غينا تار الحب كما وقع «لبجماليون» كان الفن قد اخطا هدفه › قوام الخيال 
في الدراما ا وهم وخیال »(؟) . 


i‏ فرق ا يشا بين الحق والجمال وبين الصدق والجمال بحجة 
آننا فى اثناء الإحساس بالجمال لا تحس اننا نكشف حتائق غير معروغة 


. ۲٤ الجمل فى فلستة الفْن س ترجمة. سام الدروبى ص‎ )١( 
٠ )¥ د. .عبد 'الغزيت عرزت بب الفن وغلم الأجتماع الجمالى ص‎ )(« 
٠ مسائل فلسفة الفن المعأصرة ترجمة سابى الدرؤبن ص ا‎ )(٠ 
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الرجل الظلمآن اقل من غيرة ميلا الى التامل مى صفاء الربيع والتماعه(١)‏ . 


ويعرض جاريت لفرضية الفن » وهل يكون جماله خارجا عنيه أو 
نون حمالة لفشثة فيعول 5« زالت اماتا وسعلة اخرى يخارل التاسن أن 
يثبتوا بها أن الفرش من الفن وروحه هو أن يرقينا ٤‏ ولذلك يكون فنا جميلا 
دز ا لاء هة الظرة لا بتو ان بها النن وسا ٠ل‏ كن 
أن يتمل بشعورنا وعلي ذلك فان هذه الحتيقة تربطنا برابطة من الحب 
مع اخواننا)) . 


ويۆکد جاریت أن أستہثاعتنا بقرأءة آٹار دانتی. أو ملترن وس واهها 
بالرغم مڻ أن هذه اإۇلفاث تفترضشس اکر انا لا وجود لها ومع فلك سەر 
بجمالھا یرجع الى آننا «لحین نشعر بجمال شیء لا نفکر فی ملاقاته بغیره ٭ 
فی التو وانین ا N O‏ العلم ٤‏ بل تشسعر. 


اما هيجل 1ع فيضع تساؤلا عن الحاجة' التى تجبر الاس على 
"الاهتمام بالنشاط الجمالى آى على خلق آثار منية ويجيب على هذا التساؤل 
بان الائسان يعمل على أن يښعل وجوده وجودا لذاته آى تال ذاته + 
ومعوفة المرء نذاته تنبع عن طريق محاولته معرفتها عن طریق لعوره: 
الداخلنى .> وعن طريق التاثير فى الاضشسياء وترك طابمة الخلاص عليها > 
ويضرب مثالا لذلك بالراهق حين يرمى بحجر مى الاء ويثلذذ. برژية الدوائر 
التی تنداح على سطحه › فهو يبهر بامر خلقه بذاته » واستطاع أن يتساملہ 
فيه ٠‏ ولا تزال هذه المحاولات تسمو حتی تانج الذات «الفن» الذى ما هو 
الا من انتاج 'الانسان لذاته فهو يعمل لادراك ذاجه .عن ظريق التشاط عن 
طريق التأثير أو التغيير فى العالم الخارجى عن الذات. (يضمل 'الانسان ذلك" 


1( جاریت ترجمة د د Ca‏ 2 
0M.‏ ایز ۹ : 
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بوصه حرا ليجرد العالم الخارجى من غربته ٤‏ وليتلذذ فى شكل الاشياء 
الخارجية مواقع ذاته الخارجى» وعلى ذلك فالفن شكل او وسيلة من انتاج 
الانسان لذاته فى العالم الخارجى وآن ذلك طبيعى فى الذات لاعادة التعوقب 
على «الانا» اى الذات ثم يقول : «ان مهمة النن هى الكشف من الحتيقة 
بشكل حى فى صياغة فنية > ويحمل الفن غايته فى ذاته فى هذا النصوير» 
وهذا الكشف بالذات > اذ ليس للغايات الاخرى كالومظ والارشاد . أية 
علاقة بالؤلف ولا تحدد مفهومه .. يختلفى اهتمام النن عن الاهتمام البملى 
«الاستعمالی» قی آنه يثرك الثشىء یوجد فی استتلاله الجر بينما يهدم 
بالاستعمال الشىء حن يستخدم للحصول مئه على تفع»(۱) 


ونحن نلحظ أن ميجل يتأثر «كانت» نى مقولانه الجمالية وفى استقلال 
امبداً الجمالى ولا غرضيته ونستطيع القول بان المدرسة الجمالية التى بدأها 
کانت وبلورها کروتشه وغيره تصل الى تفى أية قيمة للفن سوى قيمته 
الجمالية وآن ما عداها مسقل عئها » وهذه التظرة تجعل القن مجرد ترقه 
آو جمال محض ٠»‏ وتنفى عنه صغة الايجابية › وهو نكران لتاريخ الفن منذا 
حضارة الانسان وما قام به من نفاد الى مسالك الحياة المختلفة وما وجهه 
من أضوآء ساطمة آنارت مختلف حوانب الوجود والحياة بل اننا نستطيع 
القول كذلك بأن الادب يستطيع ايصال الذات النتجة بفيرها من الذوات > 
وغ الوقث نفسه يۆكد شخصية الذات ويقيم اتحادا انسانيا عن طريق 
الكلمه انتى تتلاقى عندها سانر الدركات الانسنانية فيؤدى الى تعميق الوعى 
والالتصاق بين كل الناس . ۰ 


أما المدرسة الجمالية مان الفن عندها هو الاحساس الجمالى بدون 
ية غاية خلفه «سواء غصم بعضىهم القالب عن المضمون > أو ,وصلوا بينهما 
وصبلا تاما » حتى ليصبح وصلا عضويا » فان الفنون.لا تخاطب عتدهم شيا 
وراء هذا الشعور » اذ الجمال تفسه جوهر له وجوده فى ذاته » ولیس له 
غاية وراء وجوده > لا يقصد به الى حقيقة »› ولا الى منفعة ولإ الى خدمة 


1٠1۸ الجمال. فى تفسيره الماركسى ترجمة يوسف الحلاق دمشق‎ )١( 
۰ ٤۹ ٤ ٤۸ س‎ 
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:ی نظام اچتہاعی ¿ فعالمه عالم مسقل يتمتع فيه بقو ائينه الذاتية 
ټقصادق ان اتخذ آداة للنقافة "أو للسياسة أو للدين أو لاتمليم ء فان ذلك 
يكون شيا خارجا عن وظيفته وقيمه الجمالية الغنية الخالصة»() . 


ولمل هذه النظرة الجمالية نجد لها اساسا فى النقد المربى فى قول 
الذاشى الجرجانى : «والشعر لا يحبب الى الئفوسس بالنظر والحاجة + ولا 
يحلل فى الصدور بالجدال والمقايسة وانما يمظفها عليه القبول والطلاوة ؛ 
ویقربه منها الروثق والحلاوة » وقد يكون الشىء مثقنا محكما ٤‏ ولا يكون 
حلوا مقبولا ويكون جيدا وئيقا وان لم يكن لطيفا رشيةا») . 

ويقول ابن ریق : « والفلسفة وجر الاخبار غير 'الشعر فان وقع 
فيه فبقدر ولا يجب ن يجعلا نصب العين غيكونا متكا واستراحة » وانما 
القشعر ما أطرب النقس وهز الاسماع وحرك الطباع»(؟) . 


وكذلك نجد الجاحظ يقول عبعارته المالوغة : «المعمانى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والتروى والدنى › وانما الشأن 
مى اقامة الوزن » وتخير اللفظ + وسهولة الخرج وكثرة الاء ؛ وفى صحة 
الطبع وجودة السبك فانما الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس من 
التصویر»(٤)‏ . 


ومن النقاد, الذيْن يؤثرون المذهب الجمالى من يرى أن كل فائدة تچىء 
من الفن سوی فنیته انیا ھی غائدة عرضية غير مشصودة أنه قد يۆدی هذه 
الفائدة بجماله الذى يحتويه فيتول : («وئحن لا نشيس الفن بمقدرته على 
التمذيب وصقل النفسن ١‏ ولا بما فيه من حكمة أو عظة أو المام ١‏ لانه قد 
يۇدى هذه الوظيفة بمجرد الحمال الذى فيه » ويما يمكسه فى النقس من" 
قظام ورضا دون ان تکون هناك عبرة آو حقيقة ظاهرة » والفن مرن دید 


ا د. شوقی ضیف فی النقد الآدبی ض ۸۲ . 
(۲) الوساطة س ص ٠١١‏ . 

(۲) الممدة ج ١‏ ص . 

`» ۳١ ٤ 1١١ الحيوان ج ۲ ص‎ )٤( 
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الايحاء ؛ نقد يوحى للواحد ما لا يوحيه للاخر.٠‏ ويقرا فيه متذوقه ما لم يحلم 
جه الفئاننفسه » وهذا الفنان لا يفكر ولا يجلم بنتائج فنه » وانما ينبع الفن 


ان هذا الراى يحاول اقامة جدار من السلبية حول الفنان والذهاب 
الى إئه لإ يفكر ولا يحلم بنتسائج فنه ومع ذلك مهو يعود ليقرر بأن أكثرية 
الباحثين الذين قسروا الفن بأنه وسيلة الهام أو ترفيه أو تنفيس أو تطهير 
آو تعديل للاهواء عند الفنان .ومتذوق الفن قد وصلوا الى أن الغن وظيفة 
اإجتماعية مثالية أو ثهذيبية بشرط أن تظهر فيه هذه الوظيفة بشكل ايحائي 
.فُنی ا اشن . 


نف ایردل جنكنز أن ما ينناوله الفن هو ممائثل لاية مادة تجربة وقى 
آی بحث تكنولوجى غير أن الفن بتركيزه عليها يحولمها الى «موضوع جمال» 
-مع اتصاالها فى تفس الوت بمضمونها الواقعى مقط #والشىء الذى تم 
تقدیمه الینا کموضوع جمالی ہس ای كمضمون للفن ‏ هو ريا مركزة 
لتشخَص أحد الاحداث الفعلية وتحديدها » غير أنه بالنظر الى انه لا وجود 
لتجربة خاصة » ولان الفن يرجع الى شىء كلى فان الاشياء عنسدما بدت 
موقو عات لم تتخلس من اختلاطها بالاشياء الاخرى وبانفسنا »¢ والثىء 
. باعثباره متحولا الى موضوع جمالی یژکد تمیزه وتفرده » ويوصغنه الذات 
إلتى تقوم بهذا التحول فانه يؤكد طبيعته المختلفة > وهذه التأكيدات. وثيعة 
الصلة بعضها ييْعض فى الى .هو مفارقات الجمال»(۲) . 


التفنسير امازكسى إيعنى الجمال : 


٠‏ اذا نظرنا الى التأويل الملاركسى لنهوم الجمال فاننا نجدهم يقسروته 
شفسيرا موضبوعيا ليتساوق مع مذهبهم » مهم يحللونه كظاهرة اجتمساعية 


[ »( روز الريب ٠‏ اشد الجمالى ج دي العم للملايين بيروت jqat‏ 
ص 14 ۰ 
9 الفن والحياة ص ۹۲ .. 
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وان کل ما وصف بالجہال آو السمو فھو موجود وچودا موضوعیا فی احرکة 
المجتمع وهو تفس الوت يقوم يالتائير الحاسم فى الفن ويحدد كل المقولاتب. 
الجمالية . 


مکل معنى للجمال أو التبل هى مقومات تشكل الجوهر الواتقعى «ولذا 
فهى تشسكل جوهر الفن السوفيتى كفن واقعية اشتراكية ٠.‏ ويجب الا بغي 
عن بالنا قط آن الملاقات الائتاجية الاشتراكية التى تنفى استغلال الانسان. 
للانسان هى علاقات اأغلافية وجميلة الى حد كبير .. فالقضية اذا ليسن: 
تقضية تزويق العلاقات الانتاجية قهى لا تحتاج الى تزويق » بل تنحصر 
القضية فى تصويرها «هذه الملاقات» تصويرا صادقا فى الؤلغات الادبية.. 
هذه هى مهمة مهمة الفن بصفته فن الواشعية الاشستراكبة»(١)‏ . 


فالتاويل الجمالى نى القهم اماركسى يعطيه صفة عملية فيرىئ 
«سيلاييف» مى كتابه «جمالية العمل» ان المتعة التي يوفرها العمل أى 
عمل العامل أو الفلاح او الفنان آو.العلم » اذا ما تم دون اكراه خارجى 
فانها تبرز اثناء العمل س لذة جمالية فتشسعر بالعمل وكأنه فرصة الحياة تماما 
كما نشسعر بالرضا حين تشبع حاجتنا الى الحركة والضوء . 


كذللك يرى تشربينشفسكى أن أهمية الغن الاجتمساعية ترتبط كذلكه 
بأهميته الجمالية ولكنه يرى ان الشكل يكتسب صفته الجمالية بواسطة 
امضمون الذى يجسده هذا الشكل يقول "“ اليكتسب الكل فى الجميل 
تشيمته من الفكرة التى يمير عنها فقط » وبالعكس اذا لم يعبر عن القسكرة. 
تعبيرا تاما من خلال الشكل فلن يكون لما قيمة إجمالية»0) . 


وکہا يتولون آن الفكرة الكاذية للتعری» کذبها | وی هذه الحال یکون الشكل؛ 


(%) مە ب سكين آنظر الجمال في تفسيره الماركسى ص ۰۲ ۰, 
(1) السابق ص ۱٥١‏ بقلم ب. |. نيقولایيفه . 
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هو ایشا کائبا ښپلابد س حسب قول ت تشرینشنسکی م لکی يتقوم القن يمهامه 
من معطي ات ايديولوجية التى تۋفر بدورها فی الشبسعور والادراكة 


يأخذ الماركسيون مقولة «كانت» السابقة عن «الشائية بدون غاية» 
فيؤلونها تأويلا خاصا يستنجون منه أنها تحمل بذور الواقعية النقدية ابان 
قوة سلطانها فى القرن التاسع عشر » وحجتهم فى ذلك انه ما دام «كانت» 
ف من الغنان آن ينظ . الى الفن نظرته ی 
الا فعليه يکون ت قد رج داخلیا پشکل غائی ْ ا بشکل' 
هادف » وساعد على الفهم الصحيح للحياة الاجتماعية ٤‏ وفضسح القسديم ¢ 
الال ف اس الك : 


ثم يزعمون ان أصحاب الواقعية النقدية والدائرين فى ملكها قد حرموا 
من آفكار الاشتراكية واسلحتها وعلى ذلك فيعد قيام الواقمية الاشستراكية 
تكون هذه الدعوة الجمالية قد فقدت قيمتها بقيام الحزب الشسيوعى وارتباطه 
الواقمية الاشتراكية به الذى وسع من منهوم انظمته الاجتماعية فيقتولون ٠‏ 
فى القرن 1۹ حينما لم يكن الفنانون الواقعيون مسلحين بأفكار الاشسترأكية 
الملمية » كانت الدعوة لتصوير المنطق الموضوعى للاشياء زادعا لهم عن 
الاخطاء الت كان من امكن أن تظهر عند هؤلاء ٤‏ وذلك يسبب محسدودية 
نظراتهم الإجتماعية ومن الواضح آن هذه الدعوة الجہمالية لم تعد كاقية فى 
امرحلة الجديدة من تطور ا حیتہا ارتبطت الوامعية ابالحزبية 
الشيومية» . 


كذلك يوت الاركسيون ان اسحاب نظرية لفن للفن » قد قد شوھهوا ايضا 
مثولة « كانت » عن الغائية بدون غاية ۰“ فيقولون بان البرجسوازيين تد 
گرسوا کل اھتمامهم والقوا بشقلهم تجاه ٠الناحية‏ الشكلية للمقولة السابقة 
آو تجنبوا س عڻٴ عمد س کل ما ت تحتويه من امكانات ايجابية » واستخلصوا 
ثظريتهم السبيئة > نظرية الفن للقن «لتد ترك انصار هذه التعاليم مسال 
الغائية جانبا »> وآكدوا خاصة .. لا هدفيسة .. 'الفن ¢ ومن هده 
الموقىىغة قۈسىلىا عن طريق استنتاجات غير ذكية الن موضبوعة ليس 


€ 


e 


الفن فى سبيل الحيساة وفنها ألى موضسوعية القن غير المرتبط بالحياة 
الاجتماعية واخيرا الى“ عبازة « القن للفن » غير السسليمة منطتيا والتى 

وجود لھا عند کائت ٠‏ وقد أضساف أصحاب هذه التعاليم الى بوشوعة 
# اللاهدفية » كثيرا من الاسستنتاجات المعروضة بشكل بدائي عن « لا 
.مصلحية» الحكم الجمالى و «عدم ارتباط الفن بالمعرفة» والصق هذا كانت 
قظرية تفصل الفن عن الواقع خلافا لروح علم الجمال الكائثى بمجموعه»(). 


ج وجهتهم فانهم فی مسنائل ۳ الخال امتمددة یحددون ويحللون العنى 
الجمالى على حسب فلسفتهم . 


ا النقدية فی إلحياة انما یکون قد آدی معني الجمال ا الجميل' 
وآن تقديم صفات الشسعب السوفيتى هي «الخميل» ؛ فالفلسان حين يصير 
الصورة ذات معنی » مشددا على عناصر الحياة الحيوية فيها ٤‏ فانه يحول" 
الواقع بصورة ر أو غير مباشرة مقدما صورا معينة يتتدى بها > وغاليا 
ما نجد البشر ة فى آثار' الواقيين الكباز يعيشون بصسورة أعنف ٠‏ ويعملون 
بطاقة أشد تركيزا ٤‏ ويظهرون قوة خلقية عظيمة لا تصادف فى كل الاوقات 
خى الحياة وهذا لا يستلزم فى حال من الاحوال حركات بطولية » أو وقفات 
اخاذه وما شابه . ٠‏ أن.الفنان الواقعي يضيع فهمه لا هو جميل حين يعمم' 
eee‏ ھ 4 0 جراج ا a‏ 
تقدمية على امتپار ما هو جەیل€ 0 8“ 


اى أن المفهوم الإجمال ترك طابعه المشالى وتحول الى -موضسوعية 


١ 1 )(‏ 1,یالا شوفی الچمال فی تفسیرہ الارکنی ص ٤۰۲۸‏ ص.۲۹ ۔ 
)١(‏ ج٠‏ نيدو شيفيت س علإقة الفن بالواقع ص ۲ .ه. 


Ci 


فلاصق الواقع على ان يكون الواتع الجميل ‏ فى معتقدهم ‏ صفات الشعب 
السوفيتى وتلك هى غاية الفن.!! 


رهم يتبعون مى ذلك تأثرمم بفلسفة ماركس الجمالية الذى يرى فيها 
آن الحمال انما ينتج خلال «تشكل المادة» ويرى ان تصور الجمال ليس 
تصورا فطریا فی الانسان کما يقول 1ء ن. بییزویتوف» اقد آوضح مارکش 
أن تصور الجمال ليس فلريا فى الائسان » بل يتكرن عنده خلال الممارسة 
العملية المادية الطويلة وهو مرتبط ارتباطا عضويا بالنشاط الانسانى الواتعى 
والهأدف . ويكون ماركس قد انتقد بذلك التصورات الكانتية القبلية عن 
الجمال «کشیء لا غرضی» ولا ائر» ان الجمال یظھر على حد تعبیر مارکس 
فقط خلال التشسكل الادة» الواعى .. أن للجمال جذوره فى العالم المادى 
وهو «الجمال» فى الوقت ذاته موضوع واقع موضوعى وخاصة ذاتيك .. 
وينشاً مفهوم الجمال فقط حين يتم التفاعل بين الموضوع والذات : فالجمال 
مضمون وشكل » يعبر عتهما بشكل جمالى وهو «الجمال»!(ا) . ۰ 
بل ان مارکس يعتقد س علي سبيل الال س أن «المال» موجود 
وجودا موضوعيا .٠‏ ولكن الراسمالية البرجوازية تشنوهه .»> وعلى ذلك 
فالقضاء على اللكية إالفامنة يؤذى, الى جعل موضوع الادارك الجمسالى 
والشسمور الجمالى الذاتى نى اطار واحد ويجعلهما اجتماجيين حتا والدون 
الحاسمْ مى ذلك يرجع الى الموضوع ولش الى الذات . 
وفی ذلك یتلاتی مارکس مع انجلز الذى اوح ايشا إن الظروف 
المادية الاتتصادية هى الث تشكل الاساشس الجفالى من ا ليون 0 
ومن نأحية. وضسعه بالنسبة لغيره من الئلواهر الاجتماعية » وأن الجمالى 
يلعب دور" e‏ بجميع الاقكار ويتفاعل معها ولكنه لا تضيع معاله أو 
استقاإله بل يتمتع بهذا الاستقلال غير آن الشسمور الجمالى لا ينعزل عنها . 


۷ الجمال ”فى تفسير المازكنى ص 1٤١‏ . 
{o‏ 


ويتعرض ماركس الى ما يوجه من نقد الى الواقعية الاشتراكية من 
اقاحية فلسفتها للمعنى الجمالی والتی تلص فی اننا ما زلنا نعجب الفح 
'القديم من اليونان وما زلنا نعجب پجماله الذى ا یتصلل بهذه التفسیر ات 
'الماركسية للمعنى الجمالى »' ویری مارکس للرد على هذا الاعتراض بان 
ما ادى فى الفن التديم من أنسجام مع الطبيمة كان نتيجة لضعف الصلات 
الاجتماعية والتى لم تكن قد بلغت رشدها ووعيها » ولم يكن هتاك وضو 
فى الصراع أو التشائض بين طبقات الجتمج » بالاضسامة الى أن اليونان 
القدماء يمثلون طفولة الانشائية » والانسان غالبا ما يميل إلى تذكز طفواته 
والاستراحة الى ذكرياتها ومنا لا شك اننا نجد تعليل ماركس يعتعد على 
الكثير من التعمل والتمحل الذهنى ومحاولة يائسة للفكاك من فخ منصوب 
معناية على مر التاريخ 2 ۰ 


الانتاج العامة . 


فبتاء ملی معتقد مارگس آن الانسان يعمل بكل مشاعره لیژکد ذاته فی 
العالم المادى ٠‏ ولكل طبقة اجتماعية طریقتھا التی تؤکد بها ذاتيها وهذا 
التاكيد يشمل بالضرورة علاقة الانسان الجمالية بالوأقع » وما دامت 
البروليتاريا تحمل احساسا متمایز 1 بالعالم فان هذا الاحسساس یشکل' 
الاساس الجمالى للفن الجديذ الفن, الاشټراکی . 


كذلك يستفل ارت القولة الجمالية الى تی ,ان اللَذة الجالية فی. 
تصویر وحدة الانسان مع المالمً أيخلص.منها الى .انها لا تتناقض مع اللذة . 
الجمألية کی المعتقد الاركنى الذى يقوم على تصویر الانساة نساڻ ودآبه وکفاحه 
شد الاستغلال الذى کان یصیبه من قبل الطبقات ¢ لانه يئ .ان. النتيجة قى 
كلا الحالين هی تحقیق انسجام یہ الاتبيان, زوین ,ا لطبيعة 5إ ومن نإحيسة 


ا 


او 


#خری تان توحد الانسان مع وأتعه وضع شيره انما هو تاج لعمليات التغييں 
#لثورری للجياة ٠‏ 


ويصل ماركس من ذلك أيضا الى نتيجة مؤداها آنه ما دامت البروليتاريا 
هى الاكثر ثورية وفى نفس الوقت فانها تملك احساسسا أكثر بالعلم ٤‏ فان 
هذا الاحساس لابد أن يشكل معيارا جماليا للادب الجديد وهو فى رأيه 
.يالغضرورة الادب الاشتراكى بل ان الماركسبين يقررون صراحة أن الفكر! 
الجمالى السوفیتى يتطور «على ساس البادىء الماركسية اللينينية مبستندا 
الى مؤلفات ماركس وانجلز وليئين » والى متررات الحزب الشيوعى 
السوفيتى الخاصة بالفن والتربية الجمالية»(١)‏ » وانطلاتا من هذه اراقع 
بيعمم علم الجمال السوفيتى التجربة الضخمة للفن الشوفيتى والعالى . 


واذا کان الارکسیون تد فسروا «الجمال» على حسب ما يرغبون فى 
تفسیر هم ليتطابق مع مفهومهم للفن ) فقد ر.احوا كذلك يفسرون «الثالية» 
آیضا على حسب ما یهوون وحسب ما يتساوى كذلك مع مغهومهم للفن > 
.غيحددون «ا)ثالية» بأنها ما تعمل على التندم » وأن الابداع الننى هو جعل 
الحياة على حسب أفكارنا 'فيقولون : «ان عامل الصبغة المئالية الفئية فى 
التتن يمثل الحلم الذى يتجاوز احيانا » وبطريقة ما الحوادث الألوفة للحياة ٤‏ 
غيميز ما هو أساسى واعظم أهمية فيها » ويدمو الى التقدم محزضا البشر 
على تحويل الحياة دافعا اياهم الى النضال » الى صنع واقع من النظرة 
الثاقبة التى يتحلى بها الفنان الواقعى الكبير » وفى آخر تحليل إن الفن 
۔کابداع یقوم بالضبط فی اظھار الحیاۃ کما یجب ان 'تکون على حسب اغکارتا › 
"او على المكتس فى ادانة ما يقاتشس هذه الافكار ادانتها بدون رحمة أو 
سۆ اة ۴ . ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 


ان القوة المعطية الحياة > هذه القوة التى تتمتع الفكرة بها هى اساس 


1( الجمال فى تفسيره الماركسى م. به بسکین ص ۱۷1 ۰ 


4% 


ازدهار ,لفن فى الواقبية الاشتراكية التى تسير قدما. على اساس الروابط 
المترايدة النمو بين النن والنضال الذى يخوضه الشعب السوفيتى بتوجييد 
الحزب البلشفى(١)‏ . 


واذا کانت کانت» رای آن الجمالی یوجد قبل کل شىء فان ماروکس. 
يبرهن ان الجمال نى الواقع هو التربة والاساس الجمالى فى الفن نمم 
احترازه بان الجمال مى الواقع لا يساوى الجمالى فى الفن من ناحية الاهمية 
فالجمالى فى الفن يتصف بفائيته بتفسيره الفكرى الخضاص وبشحنته. 
الأجتماعية وبتركيزه الخاص . 


ویری الفكر المارکسى انه ما دام قد تقرر, آن یکون الفن الادیں شائ 
على التصوير' للواقع الاشتراكى ٠‏ فالعمل بالنسبة لهم مسالة ضرورية وملحة 
من أجل الحياة » بل وان له فئ نفس الوشت تيمة جمالية أيضا ٤‏ بل انهم 
یرمون کل من لاأ یری هذا الراى حتى ولو كان من بينهم بالسطحية والضحالة 
يقولون : «اننا نرى الجمال أو النبل والبطولة فى كل خطوة عنسدنا ٠‏ وفى. 
صفات تشسكل جوهر واقعنا » ولذا فهى تشسكل جوهر الفن السوفيتى. كفن: 
واقجية اشتراكية ؛ ولهذا فان ممثلى مششفيئا الذين لا يرون الايجابى الحاسم» 
والذين لا يلحظون الا السلبى » وغير الجوهرى ينزلقون الى مواقع الذاتية. 
الاكثر عامية وسطحية»() . 


وغل ذلك أن . ايفؤروف يحدد المضمون قى الفن بانه الواشع الذى. 
يوم الفنان بعكسه من .خلال .نظرة شاملة نحو الكون وفىضوء مثل اجتماعية- 
جمالية علتا ٤‏ على آنه يجب أن يراعى أن المضمون الرئيسى للفن السوفيتى. 
کا هذا الواقع السوفيتى مى حالة انعكاسه من المواشع الصحيحة وحدها 
والتى ,يحددها بانها مواقع المادية الديالكتيكية والتاريخية . ` 


() ج٠‏ نيدو فين س علاقة الفن بالواقع ص ۴۲ 
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ويتخذ الماركسيون دليلا على ان امنحنى الجمالى يرجع فى تفسير هم 

ی المجتمع الاشتراکی متځذين ذلك من اعتقادهم من أن الفهوم الجمالي 
) واتما هو مشهوم متغير يتشكل بتشكل الجتمعات ء وآته 
يتعير تحت تاأثیر بعش الظروف د الاقسياء آو الحوادث » وان التطور غى 
اميول الجمالية والفاهيم الجمالية نتيجة ميول أو ظروف تتحقق بتحقق 
شروظها فقد تسود روح امخالفة أو روح التقليد » نظرا لظروف الوسطا 
الاجتمساعى التى هى فى حركة تحرك مستمر فتصبح لذلك هى النموڌح 
الجمالى مهم يرون أنه من الضرورة معمالجة اوضوعات الجمالية فى 
اطار المنحنى الاجتماعى لان الفن موجود فى الجتمع وليس معلقا فى القراغ 
والفنان يأخذ مادته القنية المختاغة من أهداف ومثل وقيم وافكار من هذا 
المجتمع تقسه » كذلك فهم يرون أن الغن أيضا ليس أمرا خاصا بالفنان وليسن 
وسيلة لتعة صاحبه بل اته مرتبط برباط ؤثيق بتيارات تموج خارج ذانتة 
صاحبه وتتصل بحركة المجتمع كلها . 

ومع كل هذا الجدل فانتا ترى آنه من الممكن أن يصبح اموضوع الجمالى 
موضوعا غنيا والعسكس صحيح على المستوى نفسسه فمن الممكن آن يكون 
الجمال تماتل الصورة وتطابقها مع غرضيتها » فبالرغم من كون «الموضوع 
الجمالى» له وجود حسى يجذبتا اليه فان تذوقى القنى لهذا الوضوع الجمالى 
يجعلنى اتوم بادراكه عن طريق النفاد اليه بالمشاركة الفنية التى توجد عن. 
ادراك المضمون فى اطار شكل الموضوع الجمالى عن طريق «الكشف» قى 
هذا الوضوع عن الصلة المتآزرة بين شسكله ومضمونه بواسطة تركيز' 
أهتمامنا وبتنمية الذوق الذى يحدد وينصل الاشياء ويجعلنا متفتحين وجدانيا 
وذهنيا. تجاه هذا الموضوع الجمالى . 


< افلسفة الالتزام س €).' 


«نظرية القن للقن ومفهوم الفن» 


سبق أن اشرنا الى أن فلسنة «كانت» الجمالية وتطيله للعمل الفنى 
الذى توصل منه الى نفى اية غرضية تطلب من وراثه ‏ كانت هذه الفلسفة 
طريقا تأثره أسحاب نظرية النن للفن 14٤‏ اه۴ ٤ج174‏ . وقبل آن' نعرض 
لفلسفة هذه المدرسة يحسن كذلك أن نشير الى أن الرمزيين تد بدأوا هذا 
الطويق حين جملوا شعرهم خاليا ومجردا من الخبر ومن الحكاية » وحتى 
اصبح شسبيها بالنغم اموسيقى ء وظلوا داخل ذواتهم يرؤن الوجود. من نامذة 
شخوصهم › وقد حاولوا ناء من «مالا رمیه) ۰ تولید منهج شنعری جدید ؛٤‏ 
ومن المعروف كذلك ان السرياليين أيضا قد رفضوا الواقع وآقاموا عالا 
انفصاليا بينهم وبينه » وانكروا وجود أى جمال فيه يصلح للتجربة الشعرية 
واعتبروا الجمال هو ما يخلقه الفنان خلقا فى هذا العالم . 


ت ا الروماتيكية الق .1 n‏ 
يل امثال » 


ولقد تبلورت معالم هذه الحركة بعد' الشورة الفرنشضية كما يعتبر س 
ہحق س جان جال روسو uعوں‌ه8‏ .[.[ بکتاباته ارھاصا لهذه الثورة کا 
تان طريقا للحركة الرومانتيكية اذ راح يدعو الى العيش فى كنف الطبيعة 
ودعا الادباء أيضا الى تخليص انفسمم من اية مشكلة اجتمامية وان يكتفوا 
بجاموزهم الفردية واحاسيسهم الخاصة والتفرغ ق فالخر ةو النرداة ي 


~ e: 


مهناك رومانتيكية بتدر عدد 'الرومانتيكيين أو آن تعريف الرومانتيكية يګون فى 
-عدم تعريفها نكما يقول .108415 60۷ فى كتابه عن الرومانتيكية . 


بولك بؤمستتا القول لن الرومانديكية بخص بتهجها فى أن نكر اليل 
لا الحياة امعيشة هو الوضوع المفضل » وكان للرغية فى ابتهال هذه الحرية 
1 8 الادباء الذين و e‏ و تحد من هذه الحرية 


وهم ى سبيل هذه الحرية أداروا ظهورهم للمثولوجيا وتركوا الادب 
#اليونانى والرومانى ونما فى وجدانهم الشعور الودود نحو التالف مع 
'الطلبيعة » وكانوا .يرون آن كل أديب حكم الهامه وفنه » وقد حل الخيال الحره 
.عتدهم محل المىعثل » والشاعر يختار بحرية وزنه وقافيته » والكاتب يعمل 
النفسه خارج سلطة الاكاديمية فى يناء العبارة وتركيب الجملة ۾ فهم ينطللتون 
ی ل البحث عن شكال جديد نى الادب والفن متحررين من نقطتين 
اآساسيتين عند الكلاسيكيين . 


الاولى : تتليد القدماء .. 
الثانية : الخضوع للنظم والتقاليد . 


*ومن ذا القبيل ما کتبه تیوځیل جوتیه ۲ ناهج yi Theaphile‏ متدمته 
لقصته مدموازیل دی موبان » من آنه (لا یوجد ما هو جمیل حت الا ما 
يمكن أن يفيد غى شىء » وكل ما هوأ نافع بشع لانه تعبير عن بعض الحاجة » 
«وحاجات الانسان دئيئة ومقرفة» ء 
ولذلك نجده 'ایضا یتنکر لای مبدا اخلاقی متعارق عليه » فحین هاجم 
الثقاد 'اتجاهه غير الاخلاتى فى نه أجابهم بان الفن لا ينبغى له ان يكون على 
آية صورة من الصور أداة نفع لإنه يعتبر هدفا فى ذاته ولا يمكن أن يوجد 
شىء جميل حقا الا فى, حالة واحدة. وهو خلوه من النفع أما كل ما ينتفع فهو 
تقبیح بلا آذنی شك 'وعلیه فلابد من اء" الفن خالضا فى حالة من التقاء المتجرد 
من آية قود أخلاقية' أو معتقدات سسياسية . 


يالنسبة اليتا وسيلة وانما هو غاية «وقد ظل' طيلة حيساته يؤكد اسستقلال 


ا 


الف ويعارش انصار: سان سيمون قائلا لمم > ماذا ,يفيد ذلك ۶ انه یغید خی 
آن یکون جمیلا » وعلی وچه العموم فانه ما ان یصبح شیء ما نافعسا حتی 
.يتعطل من كل جمال وكذلك يتول › ان الشعر ليس غقط ما كان خاليا من 
البرهان ملی آی شىء بل انه لا يحدثنا عن شىء ٤‏ وان جمال البيت من القع 
توقف عل جرسه وانسجامه وعلی حد تمبیر فلوبیر ۴1۸408٤8۳‏ 
نشدان ما لا فائدة فيه»(ا) ۰ 


مع ذلك فانه من الشكل القول بان هناك تطة التقاء بين الكلاسيكيين 
وبين الرومانتيكية من حيث نزعتها الاستاطيقية واهتمامها بالصزرة وجمال 
الشكل . : 


ولعل المذهب البرئاسى الذى يطلق على 3 الذين كونوا نحو 
عام ۰۱۸۷۹-1۸٦1٦‏ ما سمی بالپرتاسی المعاصر وعلی راسهم لو کنت دی لیل 
pa Le Conte de Lyle‏ الذين ثوا هذه النظرية «الفن للفن» المتأئرة بالذهت 
الكائتى حيث تقوم جلى انغصام العمل انى من فرضيته اتد 
ملكة الذوق هى الحكم » كذلك فهى متاثرة ڈ بفلسفة هيجل 1YY. Hegel‏ ~~ 
1 التى تجمل العناية بالشكل والاستقلال التام بالصورة وجمالها ى 
المعول ى اطار القن وكما يعبر هن ذلك لو كنت دى ليل بان عالم الخيال هى 
.محال الفن الوحيد هو غاية فی ذاته ,ولیست له ية مسلة پأی ادراك. 
سواه مهما يكن تلك لانه ليس الجمال خادما للحق ., 

فهو ينف اى وجه للنفع ويہتبر؛ القن غاية فی ذاته اې استاطیقا 
متساوقة مع شروط «#كانت» الادبية التى تحدد قيمة الممل الفتى فى.خلوه من. 
, غرضيته مع عاليته وعدم احتمال فنائه والتسليم بجدارته بالاعحاپ الام 4 
وڅۍ مقال للوکنت دې لیل .أعلن ن الفن ما هو الا رغاهية فكرية مقصورة' على 
المتازين مستقلا عن الحقيقة والمنغعة ,الحقيقية والسلوك ولي له من هدفة 
الا الجا . ونهذه 'النظرة "الى ,الجمال هي القن بعلت من الفْن المدنا 
الاسمن للنشاط االفكرء ئ زاصبحت الام ألمقمتزك للشعراء الناشئين ر 
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جماعة «برناس» الذى يمتبر لو كنت دى ليل معلمهم بغير منازع() . 

فالفكرة الاساسية تكمن 'فى اعتقادهم باستقلال الفن لانه عندهم غاية' 
وعلى كل فنان آلا يهدف لغير غاية جمالية وعلى الشاعر فى نفس الوقتة 
رؤية الاشياء الانسائية من خلال حدقته الحاصة النفصلة عن وجود مصلحة 
آو داع اجچتماعی آو مذهبی . 


فالوضوع فی الغن يحكم عليه بجماله حين لا يعمود بنفع ما ء أما اذا 
كان. لهذاء الموضوع أية-نغائدة » فانه يكون. غير ملائم » فغهى لا تربط الفن بأية 
غرشىية اخلاقية أو تعليمية . 

فمضمون فلسغنها الاحتفال بالامتاع الفنى القائم على الاعتناء بالتنميق 
.فى الصورة مع الابتعاد عن الغايات الاجتماعية المتعارفة »> وعلى ذلك فقد 
علطت دعوتها على الشعر النغنائى لاتساع مجاله لثل هذه الدعوات » بل 
ان بودلير ١٣هل‏ فا8 يرى انتا نستطيع 'الوصول الى الجمال بمعتاه الطلقٍ 
ول“ عن طريق الشمر > وثد. كان ديوانه الشعرى المسمى ازهان الشر 

حضيلة لهذا الهم ٠.‏ 1 


ويوضح برادلى اه8 . عبارة «الشعر للشعر ذاته» بآنه يحوى 
تجرية تفهم أو تدرك منقصلة عما عداها » وهذه ألقيمة الذاتية هى.كل قيمتهاء 
وقد تكون هناك قيم أخرى خارچية جاعت عرضا کالتثقیف أو التهذيب + أن 
-خدمة قشناي] اجتياعية ›'ولكڻ هذه القيم الاخرى قيم خارجية ١‏ اما القيمة 
'الشنعريةفټّى التى ينبقى أن نحكم عليها خكما داخليا محضا فيقول متحدئا 
.عن مفهوم 'التجربة ال#نمزية «ان' هذه 'التچربة آولا هى غاية فى ذاتها + وانها 
جديرة بالفيتض لذاتها › زان تيمتها ذاتية صرفة ٠‏ ثانيا ‏ ان يمتها الشعرية 
ليست الا"هةه التتمة' الذاتية"عينها » فتد يكون للشعر قيمة بعيدة أيفضاً , 
جاغتبار ەه وي2 للقنامة: والدين' »:لانه قد يعلمنا شيا » او قد٬يرقق‏ م 
عؤاطفتاء » اونيدغو .الى تمضتية خير ة٠‏ أو لانه قد يجلب على الشاعر الشهرة 
"او الال آو راحة الضّبير » وليس هذا مما يسىء الى الشعر فى شىء ٠‏ وائما 
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هو على آلعكس » فلندع الناس يقدرون الشعر هذه الاسباب أيضا » ولك 
هذه القيمة البعيدة للشعر ليست هى قيمته الشعرية باعتباره تجربة 
خيالية مرضية » ولا يمكنها إن تحدد القيمة الشعرية » فالقيمة الشعرية 
لا يمكن الحكم عليها الا من داخلها > بل ان اعيبار الغايات البعيدة » سواعء 
كان ذلك عند الشاعر اثناء عملية الايداع » او عد القسارىء اثناء مرورهه 
بالتجربة ؛ انما هو ينزع الى التقليل من القيمة الشعرية » وذلك لان مشل. 
هذا الاعتيار يغير من طبيعة الشعر عن طريق اخراجه من ميدانه الخاص. 
به ٤‏ مليست طظبيعة الشعر فى. كونه جقءا او صسورة من العمالم الحقيقى 
«بالمدلول الثائع لهذه العبارة» بل ھی ١‏ فی کونه عالا تاتما بذاته كاملا 
ومىتتلا) ۰ 


وان کان ریتشسارد لا یوافق علی, رای برادلی »> ففی. رایه آنه لا یمکن. 
فصل التجربة عن مكانها فى الحياة » أو عن. قيمتها النعيدة ؛ لان ذلك يعتبرب 
اعوجاجا شى التفكير » فجميع عناصر التجربة كل مكون من أجزاء لا تتفصم + 
فلا يمكن تجزئة التارىء الواحد الى القول بأتهة رجل جمال وفيه كذلك رجل” 
خلقی »۰ وفیه كذلك رجل سیاسی ۰ ویری 'ريتشاردز أن الحكم على التجربة 
الخيالية من داخلھا س کما یری براذلی س حكم 'مضلل »١‏ فنحن نخرج أنفسنا 
من التجرية لنمكن لانفسئا من “اتخاذ. حكم. عليهاءم , ' 

1 ,كذلك یری م٠‏ رینوفیه متخذا خط الرومانتیكيين. آن الخال 'الشعرى 
قد انحط غي آیاما هذه كما يعبر ب لانه ' صي ينظر الى نفسه وينظر اليه 
الئاس نظرة «لجدية مسرفة فى الجده وهو يخشى آن. ينطلق حرا من کل ټید 
مخافة العقل ‏ والواجب أن يكون الامو على خلاف ذلك > فيتمتلع الخال 
الشعرى باتصى حدود الجرية «ويدع كل.مطمع مبساشر فى الحق والخير 
حتى اذا. تم ذلك » وصل الشعر ووصل .الفن بوه عام الى كاإمل تحرره ٤‏ 
ان الشرط الاول الذی یجب آن یتؤفر: می کل أثرغنى. هو أن يتنزاه عن المنغعة ¢ 


(۱) ریتشاردز _ مبادیء النقد الآدبی س ترچمة د مصطنی بدو ئ 
ص )لہ 


nf. 


ويتكبر على الحق » ملا الغائدة ولا الحقيقة » يجب ان تكون موضوعة الخاصصن 
امباشر » وانما العاطفة والخيال»(ا) . 

فالفن س فى هذا امسار س مجرد تجربة » الخيال يقوم يها باستيعابع 
لكل ما يعتمل بها » ولا دخل للفنان بأية مقاييس ٠‏ لان تلك المقاييس تتنوع 
وتختلف فليس هتاك ثبات أو معيار ثابت » فكل حكم على «الفن» يجب أن 
يتحدد من داخل» هذا الفن ولذلك هم يرفضون الاحكام المسبقة والخارجة 
على هذا النطاق . 


وٿذ رد نيدو شیفین على ذلك بقوله : «من الخطاً أن نحصر الفن قى 
داثرة الاحساس أو أن نزعم ان الادراك الحسى البدائى للعالم هو النبع 
الوحيد للفن » والتفرقة بين الفن والملم على ساس أن محتوى الأول هوا 
'الاحساس وحده » ومحتوى الثاني هو الفكر وجحده » تغرقة خاطئة + والنقد 
الصورى الرجمى لا يكف عن ادعاء أن الفن لا يحتاج بحال الى المحتوئ 
الفكرى » والهدف من ذلك واضسح وهو حرمان الابداع من وة المعرفة 
«الفعالة وجعله مجرد تسلية" للاحساس الذاتى»(] .. 

أما بوشكين الشاعر الروسى فيتول هذه الابيات التى تتصلل بهذا 
العتقد اننا لم نولد لهز الحياة > ولا الغنائم ولا للمعارك » لقد ولدنا للالهام 
للانغام المنسجمة للصلوات»() .٠‏ 


ويقول ستیفان سبندر ٣ه'‏ 5.606۳ متح متحدثا عن العلاقة بين الف 
ومشكلات العصر » آنا لا ازال اشر بان انفمائن الكاتب فى الصراع 
السیاسی والاأجتماعى.الدائر حوله لا يجعله أقدر على متابعة أحداث عصره ٭ 
فالمكس هو الصحيح » لان انماس الكاتب فى هذا المراع لا يضلله 


() مسائل فلسفة الفن المعاصرة ‏ ترجمة سامى الدروبى هامش. 
ف 
9) الادب الثوری عبر الثاریخ ص ۲١‏ . 

)١(‏ بليفانوف ‏ ترجمة اخشان خضنى ‏ الفن والحياة الأجتماعية 
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ويحجب عنه حقاثق عصره » بل وحتائق العصور الاخرى() . 

ولا يترك باليخذانوف هذه الفكرة الا ويرد. عليهسا' سساخرل 
.وقائلا : «عندما يكون الانسان مستعدا لان يمتبر «اناه» الحقيقة الوحيدة » 
غانه يحب نفسه كالة وعندما يحب الانسان نفضسه كالة » فهو لا يهتم الل 
يذاته فى. بدائعه الفنية » ولا يهمه العالم الخارجى الا بمتدار ما يلامس هذه 
:الحقيقية الوحيدة » اى هذه «الانا الثمينة»(١)‏ . 


واذا فحن ألقينا تظرة على مناهج الداعين لهذه النظرية فائنا نلاحظ 
نهم يتقابلون فى النهج العام فالفرد دی فینی ( ۱۷۹۷ س ۱۸٦۳‏ )ا 
1ı Alfred de Vigny‏ یتصل بالرومانتیکیین بعد استقالته من الحرس املك 
للويس الثامن عشر > وكان من أوائل الذين نشروا أفكار الرومانتيكية ؛ 
وکان یمتاز بالعەق الكثف عن طریق آتکائه على الرمز وثغلب عليه النزعة 
. التشاؤمية متوقفا عند مشاهد الشر فن العالم ٤‏ ويرى أن هذا الشر داء . 
دواء له.» ولا امل له .پل انه يصل ال ی حد اثھام العناية.الالهية » ويدغعه 
هذا التشسارم الى الانعزالية » وفن الشعور بالامتشال الجبرى وهو قى 
انعزاليته يعثير نموذجا ومتلا لفكرة البرج العاجى ؛ ولم يکن و عن 
الآخرین فقط بل وعن تفس ايشا . 


ما الفرد دی موسیه Alfred de Musset )۱۸٥۷—1۸۱1۰(‏ تد اتصل ' 
جالرومانتیکیین فی سن الثامذة عشرة حيث أثارت أشماره بر إبتها حماسة 


الرومانتيكيين ولكننا نلحظ انه يالرغم من تعاطفه مع الرومانتيكيين فانتا. نجده 
يقول بانه لا يحب' الحنان المتدفق والمندفع من القلب عند ٬لامارتين‏ ل بات 
یکره البكاء والبکائیین ' والحالين والحلتين و الليالى والبحيرات ويقول' 
ان هذه ضخامة لا معتى لها ولا تملك آن تن تنتج لتا شيا » وهو يدامع' عن 
يساطة فنه بقوله انه لا يحب' الائتحالا من أفكار الآخرين ويعبر عن ذلك بان 


*کؤبی لیس کبیرا» . ولکنۍ۔ آشزىب-غی. کوب س وذلك فهو يتخذ من القلب 


'() الأدب. اللودى اعا التاریخص ۲۱۰ ٠‏ 
)%( القن والحياة الاجتماعية ص ٠ .|۲٤۲‏ 
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حسما يعبر منیعا لفنه تارکا ما عدا احساسه الداخلى وقد كتب لصسديق له 
اشر ب قلبك انه ”هناك يکون البو غ« FraPpe ‘toi le Coeur Cèst la qùest‏ 
le gonie‏ كذلك نجد لامارتین ۱۷۹,۲ Martine | A1۹‏ ھا الذی یری ان 
الشعر يجب الا يكون لترجية أوقات الفراغ .٠‏ وأنه جسبما يعبر ليس زينة 
للحياة nemet de la vie‏ ولکنە خیڑ |lيlة mais lo pain du jour‏ 
ولکنه فى الوقت نفسه یری أن الشعر غناء داخلى ادhaطء 1a poesie cèst']o‏ 
teu‏ وقد آرچع مصادر الفن الى شعف القلب . 

: تة فتلة الطبيعة . 

نحمية الامتقاد ' ٠‏ 


آما" فکثو و هوجو ۱۸.۲% — Victor Hugo (| AA0‏ تد بدا نزعته 
الرومانتيكية حين فال » «آرید ان اكرون شاتوبریان أو شىء وبعد وقت 
قصیر کان شاتو بيريان يجيب 'ملقنا اياده بالطفل المعجزة . 


ويعد نشر أول مجموعة شعرية له سنة ۱۸۲١‏ تراس المدرسة 
الرومانتيكية ولعل أهم تحديد لنحذى هذه المدرسة تجده فيما كتبه هوجو فى 
مقدمة ديوانه الشرقيات :1541ء0 1٥9‏ اذ يقول انه ليس من الذين يژمئون 
بالنقد او يمتتدون بحق كائن ما مى سال الشاعر عن مزاجه الشتعرى » 
آو ان يطلب منه لاذا اختاز هذا اللوضوع آو ذاك . او اقتيس هذا اللون أو 
ان ن ره م او ا من ينبوع معين . 


ویری كذلك آنه لا يوجد فی الشعر مواضيع طيبة أو مواضع رديئة 4 
a Rg‏ ن 
الاغرین ۰ 


ذلك یری ان الفن ليس له ان شن دوا أو يضع قتيودا ۾ او يأتن 
يكمائم » هو يتول لك : اذهب ويتركك فى هذه SE O‏ القن + 
.نحیث توجد' الجر مخذرمة م ' ' 


ان الشساعر يجب أن يكون حرا » ويجنب أن نشبع انفسنا فى وجهة 
ي ا 

ويعترض هوجو على كل حدود ,أو قيود » تحد من حرية الفنان ويقول 
انه لا يعرف شسيثا عنها »> فليست هناك 'خرائط لطرق الفن تنبىء عن الحدود 
الممكنة والحدود امستحيلة . 1 

واذا ساله سائل س كما يقول ‏ ما فائدة هذه الشرقيات وما هذا 
الكتاب الذى نهو للشعر المحض الذى ثذف به وسط مشفوليات الجماهيزه 
الهامة » واذا سئل اين الفائدة ؟ أين المناسبة ؟ سيرد الا لا اعرف هذه 
الاشیاء ولا ادری عنها شيا انها e Ss‏ عنسدما ذهب 
لرۇية غروب الشمس») . 

وذلك النهج 'الذى اتبعه الرومانتیکیون والذی يمظه قول موباسسان. 
أيضا آن كل كتاب يشم منه الدعاية أو التوجيه يفقد كل صبغة مئية › فالفنان. 
اليس من أنه التعليم واذا SS SRG‏ غیرا 
و اطلاقا . 


غالعتقد العام هو أن الفنان د ¢ عاطفته الشبوبة وحسه 
الرهيف وقدرته على الحدس الصسائب جمیعها مقومات المامه' والی آن' 
الابداعغ الفني الهام واشراق بل ان لامارتين یقول ھی هذا المعنى « أننى. 
لا افکر على الاطلاق وائما افکاری هی التی تفکر لى» . ' 


ولعاناً نذكر بهذه امناسنبة قول الان صوا4ى ان الفنان لا يیتکر الا حين: 


نحن اذا سلمنا لهم بفكرة لالا لاد معها بن الصنعة اللازمة: 
التى تطور وتركب وتعيد تنظيم هذا الالام فى صورة تتساوق مع هيرها من 
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الافكار » أما .ان يكون عالم الفن أو الشعر كما يقول كروتشه خاليا من التفكيرم 
والتتد والفلسفة وهو عالم الخيال امطلق » مهمذه مبالمة انتاطيتية ‏ 
والخلق الفتی س کماءنری س يحتاج دائما الى مراجعة واعداد وهو صناعة 
ومهارة من طريق الصورة » أو هن طريق الخيال » او عن طريق الإحساسات 
آو الحدس ۰ غلابد من وجود.ترابط عن طريق الصياغة التى تمسك بتاصية 
الحلم الشعرى . 

وهذا النحنى للنظرية يقترب من النظرية الموضوعية من حيث عدم 
البحث عن منفعة تالية مع اعترافهم بخطا المدلول الفنكرى للنظرية لا فی, 
تاإحية نقط وهی عدم جسدوی البحث فى الشعر عن طريق' تشديرنا فى 
مموآئده, 2 


الفئان تسةه ٠‏ و هذه امتعة غاية الفن يقتصدونها قصدا » 


آسباب نشاة المومانتيكية : 


تفسر تشاة الرومائتيكية بان ا هذه النظرية احسو! بما يشبه 
بالاتتام ب وتن هذا المجتمع الذى عاشوا فيه »> وهو امجتمع إلبرجوازئ 
الذى لم يعمل نيه أحد الا بن أجل هة وجه ١‏ وان صيطة الذن للفن من 
المكن احتسنابها احتجاجا على تفس المجتمع واحتجاجا على هذا الجتمع 
إلڌى يجد كل شىء مجرد سلعة !ان شعار' الفن للفن هو محاولة 2 
للافلات الفزدى من الدنيا البرجوازية الراشسمالية وهو فى نفس الوقت 
للمبدا السائد قى هذه الدنيا ١‏ مبدا الانتاج للائتاج «ونحن جد فى 
بودلیر بشکل بارز عثضر الاحتجاج الرومانسي وسلاح الاتهام القاطع»(ا) م 


3 هناك من.يرى آن انفصام الوسنط الاجتماعى الذى يعيش فيه الفنانوت 
یۆدی الى فش وء «لظرية النزوع» التی تقوم حين ينشاً اڪ بين الننان 


٠ ۲ با الدار التومية من‎ r REE 
o. 


وبيئته ؤكجا يعبر بليخانوؤفا » «ان اليل الى الاتجاه نحو نظرية النن لفن 
نشا دائها حينما يجد الفنان تفسه غير منسجم تماما مع البيئة الاجتماغية 
٣لئی‏ یعیش فیما»(ت) . ٠‏ 
وحين نقارن بين الذين اعتنقوا مذهب الفن للفن من. الادباء الفرنسيين 
نجد ان نزوعهم الى هذه النظرية يسبب انهم ثد ضاقوا بالبرجوازية المتحكمة 
مى روح العصر فقد كان تيوفيل جوتيه يداع ضد النفعية فى الفن قائلا : (لا 
' ايها اليله المعتوهون المنتفخون »> ليس الكتاب حساء » وليست الرواية حذاء 
جدون خياطة » اقسم بجميع مقدسات' الماضى واللحناشر والمستقبل وبجميع 
البابوات لا . الف مرة لا ٠‏ اننى من اولئك التين يرون النانلة هى الشرورى ) 
وانئى أجد الاشياء والئاس بنسبة معاكسة للخدمات التى يقدمونها» . 


فالاحساش بالضيق من تفنسخ الجتمعَ البرجؤازى ذعا الى كرامية 
هذا المجتمع واحتقار كل برجؤازى الذى يشول عنه تيوفيل جوتييه ايفا 
#«البرنجوازئ فى اللغة الرومانثيكية يغنى الأنسان الذى لا يعبد الا شتلعة 
الائ درهم ٤»‏ ولیس له من مثل على الا الحفاظ ,على جلده » والذى لا يحب 
هن الشسعر » الا الإغانى العاطغنية ومن الفئون التجسيدية الا الصون 
اللوثة»() . ۰ 


واستشهادنا باقوال تيوفيل' جوتيه انما لاعتباره من وجهة فظر الاديم 
الفونسن. ممثلا' لهذه ”الحركة ولائه(إبليم حركة لفن للفن وعمله يسلى لتا . 

نظرية كاملة وصورة واضجة 'بطبيمة الضن الذىل بتطلب المئفحة »+ وپالتالى 
لا یجب آن نچمل له آي هدق تافع» مو هدڼ خن ذاته ٤‏ لا یوجد جمال اله 
ما لیس له آی نفع,. کل ما ھن نامع قبیج.) ویټؤلمی.مثدمة مدمو ازيل دی 
مونان س یجب آنيظل الفن بعیداء عن توعد السلوكوالسياسة » ويجب 
آيضا أن يظل بعيدا عن العاطفة » ليس للفنسان سلسوى عبادة الجمال ي 
بغالجهال وحده يشتطیع آن. یجدد خیاله٠‏ ویڈمب من قلقه.فالجمال وحده هی 
e -_-_‏ 
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بالفتون التشكيلية»() . 


فالوقوف ضد القن الئقمى ”الذى سيسخر لخدمة البرجوازى الذى 
مقته ويحتقره الروماننيكيون كان الاساس للتمسك بفكرة القن للفن » ولعل 
هذا هو ما ینسر موقف جوتییه وموقف بوشکین وموقف فلوبیر ايشا الذى 
كان قول ٠‏ انه يطتم كه اللبعشى فقط وليسش كل الخماين 6 وتر إن هتن 
الفن هو قبل كل شىء الجمال وان الفن والعلم اللذين ظلا طويلا منغصلين 
يسبب الجهود ا تقافر ة للفكر الانساتى حب أن يحهدا الى الاتفاق أن لم 
يتيسر امتزاجها كلية , ولعل هذا ما ريفسر آيغا امتداح جوتیه لکتابه ازهار 
الشر لدقاتته فيه من استقلال الفن ودعوته لجْعل الشعر لا غرضية له الا 
اثارة الاحساس بالجمال . 


ولقد الح جوتيه على ان الشعر لا يحاول البرهنة على شىء › بل هو 
آیضا لا يحاول أن يتقول شسيئا ٤»‏ ذللت لان الخمال في التقصیدة س کہا یراہ س 
یحدد على أساس موسيقاها وايتاعها , 


وثد تجلى الخلاف مع المجتمع البرجوازى فى الاحتجاج عليه عن طريق 
الفكر فى نظريتهم «الفن للفن» وعن طريق السلوك مش ارتداء الالبسة. 
الشاذة والشمور الطويلة التى كانت تمثل نوعا من الاحتجاج يحائيها صفرة 
الوجوه تقابل الشبع البرجوازى » ولم يكونوا يغتفرون لنكتور هوجو سم 
حين تكون الابواب مغلقة ب زيه التانق ويدون ذلك ضعفا منه يقربه من 
الپوجوازية .. E‏ 
يقول جوستاف لأتسون Gustave Lansori‏ فى كتابه قصة الادب الفرنسىج ٠,‏ 
قحا فى رة الوا اکان يمت الرجل البرجوازى مقتا شدیداء » 


وليس الفن فى رآيه الا احدى طرق المعرغة > وهو الطريقة الوحيدة التي 
لا تخدع أحدا » ذلك ان المعتقدات تنهار » والمذاهب الفلضغية يحل بعضها 
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.مكان بعضل ٠»‏ آما. الفن فهو الذى سيبقى وحده › وبفضل 'حاسة الجمال يتغد 
القن الى اعماق الكون ؛ بل انه يستطيع خلق عالم آخر » وهو العمل الفنى » 
بويصل الرء فى هذا العالم الى الحقيتة امطلقة عن طريق الجماك وهو الشىء 
٠الوحيد‏ الذى يدوم») ٠‏ 


ويقول فی موضحع آخر « کان لجوتيه آمہمية کیری فی الادب فمن' 
۔جاتبپ لما کان 2 الطابع البرجوازی > فقد وجه اللدب نحو الرومانتيكية 
a‏ التى لا تمتم بالاخلاق أو الغميلة مهد الطريق امام بودلیر»(۲) . 


یتول بلیځانوف : «ففی ای احين نشات هذه الظاهرة بين الرومانتيكيين 
القرتسيين والبارنسيان » وهل کانوا چمیعا نشازا بین ت المجتمع الذين 
عاشوا فيه ؟ فی عام ۱۸٥۷‏ عبر جوتيه عن احتقاره المزرى للبرجوازية التى 
اخذت تظهر بوضوح مى المجتمع وسخر باأساليبها . وكان يعرف البزجوازية 
بأنهم اصحاب البنوك وحملة الاسهم والمحامون والتجار ومژسسو الشركات> 
بل كل من لم يدخل فى محيط الرومائتيكية ٠‏ ووصفهم تیودور بانفیل انهم 
اولئك الذين لا دين لهم غير قطمة الخمس فرنكات ٠.٠‏ وهڏا دون شك دلیل' 
مشنح على أن الرومانتيكيين وجسدوا انفسهم فی حالة نشساز مع المجتمح 
البرجوازى المحيط لهم .. 


ان اتجاه الفنانين وأولئك الذين يهتمون بالفن اهتماما حٿيتيا تحى 
تظرية القن للقن نشا حينماً غقدوا الامل قى انسجام حيساتهم سع البيئة 
الاجتماعية التى كانوا يعيشون فيها . حيث اندلعت ثورة 1۸٤۸‏ خرج كثيرم 
من الفنانين الفرنسيين على ثظرية الفن للفن التي كائوا قد سساهموا فى 
قدعيمها حيتا » حتى بودلير الذى وصنه جوتيه على آنه الفنان الوحيد الثابزنة 
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على مبد! استقلال القن المطلق » أصدر صحيفة ئورية دعاها النجاة السام 
Lo salu sublie ,‏ حتى نهاية سنة ۱۸۵۲ ظل بودلیر ینسادی بوچسوي 
استخدام الفن ليحتق أغراها اجتماعية سامية » وحينما أنهزمت الثورة ؛ 
وانتميرت القوات المناهفضسة إارتد بودلير وفناتون آخرون الى نظرية القن 
للفں (1K‏ . 

أى أن قبح الواقع كان مدعاة للانشغلال عنه باطلاق الفنان لكل عاطة 
صرفا للفكر عن ن بلك امأسى الناخرة عصب المجتمع فى ظل الانظمة البرجوازية 
خكان الانتطلاق وراء الخيال وتشدان التجرد من كل القيود المعرغة . 


ولكن هذه النظرية تلقى النقدات الثى توجه اليها من مختلف الاتجاهامت 
والتى تتناول زواياها المختلفة » ومن هذه التقدات ما يرد على ما قيسل عن 
"آسیاب النزوع عند أصحاب تنلرية الفن للفن ويرى أن الفتان بوسىعهك ١‏ يام 
باقر ذات مضمون مخقصب للحياة وبقدرته توسیع تخلرته ألى الانساتية 
جمیعا کما يقول جون فریفیل ان المجتمع الذى يعيش الفنان بين ظهر اتيد 
حالما متألا مدركا ميدعا مجتمع غير انسانى يفترسسه التناتض وتنقاسسمه 
منازعات العمل » وتمزثه مصالح الطبقات التضاربة » ويصببه الاستغلال 
والاستبدال والجهل والعوز بالشلل » ومع ذلك يتجه الفنان بكل ما يملك 
من قوة الى الاكتمال »> والى المشمون الكلى للحياة » الى الوحدة 
المستسلمة له » الى التالف الكامل فهو يحاول أن يوسسع اماق الانسسائية 
جمعاء » ويله ما يحيط به من ذلك الاختلال ألذى افلح روحه وميله القتى 
می تقلیل نصیبه منه(۱) . 


كذلك e‏ سارتر هذه النظرية بحجة ا عن و اچم 
ت lL‏ راء احا e‏ الفنٴ لفن e‏ العتبامه ا ولا بانتاج 
¥ يخم ادا على وجه الاطلاق وقد تبدو أمامه انها جميلة ولكنها محرو مة 
٠سا‏ يالب 
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_ من جور ثابتة > وهو بذلك يكون قد وضيع نفسه على هامش المجتمع»(ا) , 


«وئلحظ أن ٠الثقد“‏ 'الاركسى يتهم هذه النظلرية أيضا بانها وليدة اجج 
البرجوازی بہعنی آخر وھو قیامھا بخدمته وانها موجهة الى الاشتر 
خوفا من آن تقضی هذہ علیھا كما قخصت تلك على الاقطاعغ بٽاء غل ن الديالیک: 
الماركنى فى حتمية التاریخ والصراع بین الطبقات كما سيأتى . 

بل يتهم الماركسيون البرجوازية بآنها تحاول التظاهر والادعاء بحماية 
حرية الرلى ,والغيرة مليه » ولئلك فهى تطلق الحرية الفنية حتى لا تضطر. 
الى مصادرة الادب الاشترآکی الڈذی سيقوض ارکانها . 


ونتيجة لذللت فائهم يرون أن نظرية الفن للفن تفقد جافبيتها فى المجتمع 
الاشتراكى بتدر' زوال الاخلاق الاجتماعية الفاسدة فسوف يختفى قول 
بوشكين السابق وأقوال تيوفيل جوتتيه وفلوبير ايضا القائل بأن «الفن هئ 
تدان ما لا فائدة فيه» لان هذه الاثوال تعنى ثورة ضد النغعية الجشعة 
لسيطرة طيقة من. الطبقات ° 

وعلى ذلك قهم يرون ان الفن اا الغردية ولا هتم . 
بالمجموع ويعمل على تنمية الانتهازية الفردية فی حين آن الفن الاشتر اکى 
ينمى داخل النفس الاحساس بشرورة الحاجة الى ,التعاون ويعمل منسجما 
مع مصالح المجموع . 

كذلك فهم يرون ان اصحاب نظرية الفن للغن يغفلون عن الوشائج التى. 
قربط القرد بمجتمعه وضسلة ذلك بانكاره وآرائه واحاسيسه » ویرون آن' 
استقاء الامكار عن طريق التامل امجرد يژدى الى أن نه سيكون مجر 
اتعكاس لاختزانات العقل من الافكار المحصلة سلنا »> والتى يكون قد اصبها 
العقم > ويضمون خى.مقابل :ذلك موقف الكاب ا لماركسى الذى يدين بالو اقعية 
الاشتراكية . : 

وعلى ذلك قالمارکسیون لا يتظرون بعين الارتياح أيضا لمن يرفضسون ' 
موقف أصحاب نظرية الفن للئن من غيرهم م يحجة أن هؤلاء يرفضون مبدا 
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اٿن للف لانهم برجوازیون ) ينحرصون على وجود تفاژل برجوازی يعطی فو 
دافعة للمجتمع البرجوازى »› وليس دفاع هؤلاء عن النفعية فى القن نتساج 
اخلاص لان القن النفعى يتلاعم مع العقلية المحامظة .مل ملاعبته للعقلية 
الثوربة مع اختلاف فى القاية . 


يول بليخځانوف ٠‏ ان ثيمة الائتاج الفنى تحددها بشسكل نهائى تيمة 
رمضمونه » وهذا بالضبط ما لم يرده الرومانتيكيون ٤‏ ومنهم. تیوفیل جوتیه ان 
بقرروه ٤‏ فقد کان تيوفيل جوتيه يتول › أن الشعر ليس خاليا فقط من البرهات 
على آی شیء ٤‏ بل انه لا پحدثنا عن شیء › وان جما البياف من الشعر يتوق 
على جرسة واتسجامه . وهذا خطأ فاضح » وهو عكس الحتيتة تمساما » 
فالشسعر وكل الآثار الفئية بوجه عام تحدثنا عن ٿيء لائها تعبر دائما عن 
شىء ٤‏ وهی تحدث بالطبع بطريشتها الخاصة ٤‏ ويمبر الفنسان عن أشسكاره 
بالصور ٠‏ بينما ييرهن الكاتب على آرائه بالحجج النطقية(ا) . 


ومع د ذلك فاثه من الممكن القول بامكانية التوفيق بين النزعة الجمالية 
والفن الذى يحفق غاية نفعية اجتماعية كما يرى ايرذل جنكنز «ان الفعسية 
الجمالى مرخلة طبيعية وتلقائية لاستجابة الانسان العادية مع البيئة » وانه 
يشارك مشاركة ضرورية فى عملبة التوافذق »› وان الفن قائم من اچل الحياة 
وان الحياة لن تستطيع أن تنوم بقير فن»(؟) . 


فالبلورة العامة للثقد الوجه لفلسفة القن هو آنها تضع الشكل فى 
مادہة الأهثمامات › وهذا غير منطقى لانه ليسن للفن المطلق كيان مجرد ٠‏ أي 
جود عينى ٤‏ فالمئل الاعلى للجمال ب مثلا س قى مجتمع معين انما هو مكونه: 
أجموعة من العوامل البيولوجية والتاريخية والنقافية وهو يختلفق عن غيره 
الى المجتمعات الاخرى وهكذا . 


ومن ناحية ثانية فان هذه النظرية قد اسرفت مى ألسير فى طريقة 


٠ ۸1 الفن والحياة الأجتماعية ص‎ )١( 
. ١١ النن والحياة الاجتماعية س ترجمة أحمد حمدى ص‎ )١( 
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دعوتها بعبادة الجمال » فأقايت بذلك طغيانا من نوع جديد ٤‏ هو طلغیان 
الشكل آو المسورة لتعالج طغيان المضمون أو المحتوقى . 

فا لوقف النقدى الذى يتخذ الوضع المقابل لنظرية الفن للفن يتهمها 
بانها انعزالية وضد الخاق الاشتراكى وانها تعمل على الدعوة لترك تحمل 
امسئولية . 

ان فردية الفنان المتخيلة حسب النظرية ‏ كسا یقول ر ناتدوها ‏ قد 
تغلق أمام الفنإان الرؤية الصحيحة للاشسياء وتطفىء أمامه حرارة الصراع 
الذی تزخر به الحياة فى حركتها الدافشة فى شرايين المجتمع وعصبه ؛ 
وتجعله مسثهلكا فى عملية تكرار عقيم لانفعالات مكرورة جرداء من كل دفقة 
انغعالية من حركات المجتمع وتؤدى ‏ فى نهاية الامر ‏ الى انهيسار فى 
وغموض مبعثه التزويق والتلفيق فى الصورة وبالسجود لوثنية الشكل 
وعبادة المظهرية الشكلية . 


ثم ان جعل هدفية اف و فی قحقیق الجمال الخالس من 
a‏ وجمل النقد الاديى وحصره داخل فا الجمال فى عزلة . 
عن آية فيمة خارحية س كل فلك يدذع بالاعمسال الادبية والنقد الادبى معها 
الى طريق مسدود فلا يمكن ال ال وي الجرد بين عمل وآخر أقل' 
إجودة الا من ناحية الشكل . 


كذلك يتوجه النقد الى هزه النظرية بان ثيمة التجربة فى الشعر تقفا 
حائلا منتصبا ضد فكرة الفن للفن لان وجود قيمة أو قيم فئية ذات اسستقلال 
متمیز ومتوحد قد يؤدى الى عزلها عما سواها من أنواع التجارب الانسسانية 
الواسعة وعلى ذلك فيجب تمحيص عالم الفن من الفردية الخالصسة حتى 
يمكن للتجربة أن تصبح انسانية عامة ولذلك فالخيال وحده ليس مستحبا فى 
الشعر لان الشكل والمضمون يجب ان يتساوتا على درجة واحدة لان چمال 
آلشىعر هو تعبيره عن كل معاناة الانسان فى اطار مجتمعه لا مجرد خلق 
.متوهم لعالم خیالی قائم فى ذهن الغنان . 


٠‏ اى آن مضمون القن هو النفعية الخادمة لكل القيم الاجتماعية الفرغة 


) 


كذلك یری النافدرن لهم بان مجال دعوتهم هذه لن یجد له مکانا الا فی 
اطاز ترم قاض هن القتعر وهو الشين الرضفى بل ان هذا الخال تشه 
غير مستقر لانه يتيح للفنان القدرة على استغلال امكانات الوصف للايحاء 
يمعان آخرى قد تكون لها دلالات اجتماعية . 


وكما يقول ايردل جنكنز أن الذين يتكلمون عن الفنان بحسبانه شخصا 
استخلص نقسه مرة واحدة والى الابد من مهام الحياة وقد ادار ظهرة نهائيا 
لكل ما يحيط به وقرر التعامل عن طريق الفن مع عالم هو مخترعه ومؤلفه 
يأجمعه فانهم يظنون أن اتجاه التجربة الطبيمى هو اهام المنطتية والعملية > 
وان التجربة تعتى بصنفة تلقائية بالنفس والعالم »> وليس بالاشياء المتميزة ٭ 
وانها على استعداد لان تقدم نغسها لفايات المالم النظرى والتكنولوجى 
وققا لهذا الراى الواسع الائتشسار فان التجربة تندفع نحو انجاز حوافزها 
المعرفية والوجدانية غير أنها تتوقف بثبات عن تحققها الجمالى وكأته مصير 
عدائی قد یحدلمھا کل هذا غیر حقیقی . ومن الطبیعں والفروری أن یعنی 
الانسان بالطابع الفعلى للمناسبات التى يحياها » أى بالضمون الفعلى 
لالتقاءاته بالعالم .. والانسان يشمر تلقائيا بعبطة جمالية بما يدمه له 
الوعی عن العالين الباطئى والخارجى کہا آنه يعر بشغف جمالی يدعو ه 
الى اطالة هذا التعرن . ومن هذا يتضّح أن التجربة ليست ممادية بالفعل 
للمقصد الجمالى التاضى بالتمهل عتد التقائنا بالاشياء واستغرافنا فيها ٤‏ كما 
انها لا تعادئ تهثيب اللحظة الحاشرة وادرا الموشوعات والاحداثةً وفقا 
محالتها»(۱) . 

وقى الوقت نفسه فانه لا نكران بان الفنلانع لا يشوم بعرش مبسطا 
سساذج لمضامين اجثماعية فانه من المسلم به آنه يقوم بعملية تركيز للانتباه 
ويقوم ايشا بما يمكن أن يسمى بعملية انتقاء لما يتناوله عن طريق رؤيته 
الفئية إلخاصة . 


.واذا كائث هذه النقدات الموجهة لقموم نظرية الفن للفن تتناول 
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بالتحليل موقفها من فهمها لطبيعة الفن والعلاقة بينه وبين الجتمع فلعل أشي 
تقد هو ما يوجهه لينين لنكرة حرية الابداع وبأن الفن غير متحزب ويرى ذلا 
صيحات «هاقية» اذ هو يعتبر س كما سيأئى س الفن طريقا للتقافة وللتغيراتة- 
الجذرية فى عصب المجتمع » وهو يرى أن. الابداع الفنى يسكمن فى مجرده 
عكس الحياة بطريقة أميئة فى حركتها التاريخية وان الثانون الرئيسى للابداع 
هو عدم انفصام العلاقة بين المجتمع والواقع وبين الهتان . 


ومع كل هذا الجدل فاننا' نستطيع أن نلحظ ان أصحاب هذه النظطرية 
يرون أنه لا تمارضن بين دعوتهم وبين امسسائل الاخلاقية أو الاجتماعية » 
ویدللون علی ذلٹ' بان الشعر س مثلا س خیر انسائی له تجاه خاص وھ 
القلب الانسانى الذى نصل الى أعماقه الثرية والمتمددة الخصب عن طريق 
الصدق فى التجربة الشعرية . 

وعلى ذلك قهم يرون أن نظريتهم موصولة بالحياة وان شسعرهم بياه 
وبينها 'كثير من الوشاقج العميقة الغائرة » فهو عبقرية انسانية زاخرة 
بالمشاعر والافكار وان كان الشاعر لا يرمى الى مسألة نفمية ء بل ثل 
ما يبغيه فى تجربته اثارة المشاعر فى حد ذاتها . 


* ومع وجاهة هذا المعتقد من أصحاب هذه النظرية فانهم سيضطرونة 
بالشرورة الى تضبيق نطاق نظریتهم مى مجال الشعر + فلا بہكن تطبيقها فى 
القصة آو السرحية لائها موضومية مى أصلها الا اذا قصسد بها الالهاء عن 
طریق الكلية ملل النوع آلذى يسميه Farce‏ وهی e‏ تمل 
kS‏ ٭ ' 
٠‏ داخل هذا العمل ا ¢ TE‏ خارجی ا 
انه فد استقر فی أذهانهم ان الفثان سخصس ملهم عاطفته المشيوية. وحسه 
امرهف > وقدرته على المحدس هى متوهات فنه م وقد وصلوا من ذلك الى 
تصوير عملية الابداع الفنى بأنها الهام واشراق ياتيه من أعلى , ' 

ونلاحظ على ذلك آنه یستحیل على الغنان ما دام یمیا فى مجتمع أن 
على هذا الخط الاستوائى المتخيل' . 
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وف الحتيغة فاننا اذا کنا عدولا قى رائنا فاننا ‏ بالرغم مق كل هذا 
#الجدل س تستطيع القول بأن اصححاب نظرية النن لم ينفصلوا بمعنى من 
'العانى حن قايا مجتمعهم السياسية او الاجتماعية ن حتى اذا تللا 
انعزالهم الفئى .- فمذا الانعزال نفسه نوع من الاتصال السلبى س ان اا 
التعبير » ولم يكن أمرهم آمر ابراج عاجية كما يقال بقدر ما كان اتصالا من 
نوع خاص ومن إجل خير الانسان وحرية البشر” , 


لذللك فانتا ترى أن اتصاليم بالجتمع كان على نوع خاص متخذا زاوية 
عادة ان جاز التعبير كنوع من الاحتجاج العنيف ضسد التفسخ الاجتماضش 
الجياة فيه . ` 


أى انه لا تزال داخل هذه النظرية بمعنى مق المعانى أتصال بالجتمح 
ءوان كانت اتصالات لا تبدو سلى الستلع الا أنها موارة تحت خبيئة التيارات 
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Converted by Tiff Combine 


الفصلالشال 

الفن وعسلافته بالجتمع. 
تحديد نوع العلاقة بين القنان والمجتمع 
دراسة للعلاقة بين النشاط الفكرى والبيدة. الاجتماعية 
الدرسة الاجتماعية والنفسية وأثرها فى ربط الفن بالجتمع 
مدى الالتحام أو الائفصام بين الفنان والمچتمع 
منانشسة لآراء فرويد ويونج ودوركهايم حول وظيفة الفن 
مناقشة لآراء الجماليين فى محاولة فصم الفتان عن مجتمه 
فزاسة حول هة الف وودة 
الملاقة بين الفن والمعيار الاخلاقى والدينى مى الجتمع 
مفهوم الاخلاق غى مدلوله الفلسفى وعلافة الفن به 
النظرية النقدية عند العرب حول الفن والمجتمع والاخلاق 
۾ حرية الفنان والجتمع 


Converted by Tiff Combine 


« عسلاقة الفن بالجتمسع » 


تتعدد التفشيرات لملاقة الفن بالمجتمع وتبرز فى فهمها لطبيعة الفك 
ومكوناته صلة الفن بالمجتمع وتراه مراة لعقل الفنسان تبين مدى قربه أف 
التصاقه بالمجتمع ويغالى بعضها فلا يراه عاكسا بالفرورة لكل تغيير طارىء 
علی مچتمعه ۰ بل آن دورکهایم. یری أن أنكار الانسان ليست ثمرة لنشباطه 
العقلى فحسب » بل ثمرة البيئة الاجتماعية 'التى يكون جزءا منها ٤‏ بل ان كل 
طرق المعرفة التاريخية والاجتماعية والانتروبولوجية تثبت أثر البيئة تی 
کونها ذات اثر فعال فی سلوکنا وافهامنا ومزجها «بدينامية» الجتمع حيثا 
قعيش فيه . 


لفن أهمية نفسية فى المجتمع تتمثل فى آنه وسيلة لربط المشاعر بين 
الناس ء فما لا شك فيه أن هناك تعائقا بين الذات المنتجة للفن وبين تموجات' 
البيثة الاجتمامية » وهعذا التلاصق مختلف التأثيرات على حسب درجة 
الملاقة والقدرة على الرؤية الصادتة ومدى حساسية الفنان ووضسوح 
رؤيته الفنية وتكثف الشاعر. المتشابكة والتداخلة . 


ومن اللاحظ أن لاراء فروید وکشغه مناطق اللاشعور والشعور اثرها 
في ربط الفن بالجتمع بالرغم من أن فرويد يسر الفن بأنه «متعة نعوض بها 
عن شىء آخر» وانه «ادراك مغلوط اذا ما قورن بالحتيقة) الا ان غروید فی 
نحديثه عن اللاشعور جيل . . مكوناته من منطقة الشعور الملتصقة بالمچتمع ٤‏ 
وبمدی نا يحققه أو لم يحتقه الغنان من رغبات داخ اطار هذا الجتمع. وعلى 
ذلك فهو يعتثد أن الفن مفيد ولا يضر ٠‏ »> ونسبب ذلك من وجهة نظره أنه لا يقو يقو 
بای هجوم على عالم الواقع الا عند قلة م الناس يملك الغن ا 
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ویری ان الفن من أهم وظائفه آنه يژدى دوره الخدر مع مشاركته الحلم 
فی بعض خصائصه» .۰ 


كذلك یری مرويد أن الغنان ما هو الا مخلوق منطو ذو نزعات غريزية 
تمنعه من اللاعمة بينه وبين سلوكه العملى » اى أن العيل الفنى نتاج انفصام 
متكون داخل الذاث نتيجة وطاة وضفوط المجتمع على الفنان فى ذاته الاولى 
فى أثناء محاولتها التمرد على الذات الاجتماعية التى نحاصرها » ولهذا فان 
الفنان يجد فى عالم خياله ما يشسبع تلك الرغبات › فهو يحقق متطلباته 
الستحيلة الى «إمكان» من طريق «التسامی» الذی يیصنعه خیاله » وفی 
'الوقت فسه فان الفئان عند من المرونة ما يجعله متصلا بعالم واقعه ) 
مهناك خيط رفیع يربطه به" وهناك مسافة تمكنه من العبودة والاندماج 
والتزابط مع هذا المجتمع . 


فالفن س فى معتقده ‏ يحقق عن طريق الوهم » الرغبات الكبوتة فى 
اللاشعود e‏ والفرق بينه وين الحلم هو آنه يقوم بعملية ارتقاء بمستوی,. 
الاحلام لتكتسب طابما انسانيا ٤‏ وقمرويد يتصل بفکر .ارسطSڵق‏ حین یری أن 
الفنسان مى تعبيره عن أحلامه الحبوسسة یتحرر منھا ای یتطھر کما یذکر؛ 
آرسطو ء 
كذلك یری (نو ونج» فی نظرته الى الفنان أنه ليس شخطصا حرا ٠‏ يثجه 
بارادته الى غايات'محددة ٤ء‏ وانما هو يترات الفن يقوده » لان الفن فى نظره 
دافع فطری پتحک فى الفنسان بالرغم من انه انسسان له خاياته ومطالبة 
الشخصية .١‏ 


ومع ذلك منستطيع ان نأخذ من فكرة يونج الاحساس العام باهمية, 
الفنان ودوره باعتباره ى كما يرى يونج س حاملا للاشمور البشرية ونفسيتها 
كلها وذلك حين يقول يولج ايضا ».ولا نستطيع أن نكشف سر الابداع الغنن 
وممالية الفن الا بالتجوع الى حالة من 'المشبإركة الصوفية »› والى ذلك 
الي ن اليا حه فن إل ١‏ اة ر ر ية اي 
,الغرد او پلؤاه > بل" القيمة "كلها للوجود البشرى » هذا هؤ السنبب ألذى يجعل' 
کل مال اتی مظهمعباا موصوعا 3 تفضا واه ف الوت ذاته لیسن 


٤ 


أقل عنفا فى تحريك مشاعرنا جميعا(ا) . 


فنظرية التحليل النفسى ترى أن كل عمل فنى انما هو رمز لامور ممئوعة 
فى نطاق امجتمع » ولكنها محبوبة عند منشثها الذى يستخدم الموضوع الذى 
یصور ها ی خیاله‌الخفی . 

ونستطيع الاستنتاج من فكرة اللاشعور فى نظرية التحليل النشى آن 
الفنان هو نلك الشخص التقددر على استدعاء مختزنات الشعور > وهو 
بموهبته الفنية قادر على أن یتسامی بلا شعوره » ویجعله يتساوی مع نظم 
المجتمع ويجعل ذلك محتقا للمنفعة . 


ولكن عيب هذه النظرية انها نقوقع الفن فى قمتم الانفعال الشخمى 
الذى نتعاطف معه ولكن الفن ليس انضعالا منفصما عن الآخرين مذات صاحبه 
متصلة بذوات الآخرين واستقت هذا الاتفعال عن طريق الاحتكاك الحيوى 
بهم وليس الفن كذلك مجرد تجربة تبعث اللذة أو ترضى الحواس . 


ثم كان لظهور فلسفة سان سيمون {Ao — 1۷1.» Sait Simon‏ 
آئر فى ذلهور دعوة المناداة بفن يكون اجتماعيا وئفسيا فى الوقت ذاته . 
بناء على فلسفتهم التى تدور حول٠العلاقة‏ بين اليشر قى كل مكان والعمل 
على التربية الاجتماعية . 


ان نظرية التفسير الاجتماعى للفن ترى أن الابداع الفنى يرجع الى أن 
الفن جہمعی لا فردی بمعنی انه يبلور ښيول مجتمع ببیئته ورغباته وحاجاته وله 
طابع معين وله 'جذول عريقة تتجاوز شخصية الغنان الذى ما هو الا مجر 
معبز عن هذه الرتمبات والميول: »> أولكن الْذى يعيب هذا التفسير انه بمذا 
التعميم يكون' قد تفافل عن الجانب الفردى فىشخصية الفنان ولا مس 
الواقعية الاشتراكية غى أحد دروب-فلسفتها من حيث' ان الواقمية الاشتراكية 
تحدد جذور الفن بالتطور التاريخى بثتافة الحواس المتدة عبر الزمن والتى 
نالّها التهذيب خت أضبحت توّذى نشاطا مستقلا وترىئ أن الاتتاج الفنى «هو 


٠ ۳۱۹ ص‎ ۱۹٦۱ النقد ترجمة هیفاء هاشم دمشق,‎ )١( 


Yo 


حاصل العمل س وتقصد بالطبع العمل ذا الطبيعة الخاصة «الممل الذئ 
يوفق فيه العبقرى المبدع ٤‏ وتتجسد فيه لحظة من لحظات التساريخ متخذة 
ياخضع فى ننه للظروف التى تتحكم فى حياة من يمارسون سائر الاعمال ٤‏ 

وهى ترى كذلك أن الفنان يخشع فى انقاجه الفنى لشروط فكرية وهي 
وشيجة فى البناء الأجتماعى » عامل على تنمية المشاركة بين أغراد هذه 
والنظرة الاجتماعية ترى ان المتعة والتعليم والاخلاق جزء من العملا 
الفنى وتربط الائتاج الفنى بالمجتمع . ِ 

والفن اجتماعی نی جوهره .» وروحه » ,وفی غایته ونتائجه » الفن 
اللعظيم أن يحيا المرء حیاة سسائر الكائنات ثم يعبر عن هذه الحياة .. لیس 
الانان الحتيقى ذلك الذى يتامل » بل ذلك الذي يحب ثم يعبر عن حيسه 
للاخرين .. الفن کالاخلاق غایته الاخبرة أن يسمو بالفرذ على ذاته ٤‏ ریو حده 
بالجميع » بل الفن امتداد المجتمع الى موجودات الطبيعة » )١(‏ . 


٠‏ فالفن متصل بالحياة جذه حقيقة وهو وسيلة من وسنائل الحياة والبحك. 
عما یسہی بالجمال المطلق ليس بحا مجديا فالجمال تختلى معاييره من عص 
الى حصر ومن جيل الى جيل والفنان يجب ان يسعى ليكون مثالا للجمال ى 
فخسه يتواعم مع أوضاع الجتعع ويكون مانحا للبيئة بعض و أعطثه من دياه 
والناس يرتبطون ‏ بتجاري, الفنان اللاى يوحد بينهم عن طريق الحياة المشتركة 
لمذه, التجارب التى تتصل بوجدانهم وحياتهم .. . 


وها النن التصل بالحياة والمرتبط با مجتمع لا يكنى بان يمكس, الو أقع» 


() جوت فريفل ‏ الادب والغن فى ضوء الواقعية ص ) '. 
)٩‏ مسائل فلسفة الفن المعاصرة س ترحمة سامی الدروبى 4 
س ۸ : ۰ 


وو 


قهن تحار بان أجل ىوها أو اة 


- فالفن بما يمثله من تعبير عن الحياة يمتبر ابن المجتمع المعبر عنه 
امنطلق بتعمقه الواعى فى التعبير الصادق عن قشاياه ومن العزوف آں 
البواعث الاجتماعية والانماط البيئية ذات تاأثير واضح على مسالك الادب > 
غھی تسمه بمیسم خاص +۰ فالخصائص الفلسفیة لمنجئی نی لا تنجم فجاأۃة ہن 
انها لها جذورا عميقة ممتدة فى تربة المجتمع وشرايين مكوناته وما يعتمرى 
فيه من حياة . : 


واذا کان دوركهايم ٣اه‏ داع٥‏ يرى أن الظامية الاجتماعية تاشمن 
وجود فسمیر اجنماعی پزود بالنمسورات او اذا کان تارد ملا یری أن 
الظوار النفسية المتبادلة بين الافراد هى السبب فى وجود الفلواهر. 
الاجتماعية لان موجة التثليد هى الى تخلق ولحدة ساعة سريانها من فرد 
الى آخر م. فان الالثقاء مى أن الإئسان والمجتمع كلاهما محصلة لملاقات 
لاصتة بين الحلرفين . 


كذلك نحن لا نقبل مبالغة دو رکیابم حين ينٽظر الى الفرد بحسبانه مجرد 
مادة مرّنة يشكلها المجتبع أو انه دمية يحرك المجتمع خيوطها فهو فى نظره 
مجرد کائن سلبی خاضع لنظام لا دغل له فی وفسعه بأية حال يل لعل القول 
الاترب الى الاعتنئاع اعتبار الفرد متصفا بجميع الصفات التي يئطوى عليي 
الجتمع بأكملة وآنه من الإفضل التول بأن هناك امتزاجا بين الشعور الذاتى 
لشرد وشعور الآخرين واا تعدل امانا وسلو كذا ناء على ما نکونه ڪفکرۀ 
لانفة a‏ المغارنة بالآخرين وان شعورنا الذاتی ‏ على کل حال ^ 
لیس شىعورا منعزلا أو عالا صغيرا مغفلا بجدار صفيق » بل هناك مجموعات 
من الصلات التى تجعل هناك ما يشبه التوحد بين ما يسمى بالانا والنحن 
والغیر علی حسب ما يعبر «جیرغیتش» ‏ «من يزم الى آخر یزداد 
لوجود صلة قوية بين ثلانة أطرافه »> وهى «الانا» و«الغير» وؤ#نحن» بأ 
انها مظاهر جوهرية لكل شعور انسائن فاذا أردنا أن ننصل «الانا» . عن 
«الفير» وعن «نجن» فمعنى ذلك أننا نقضی على تفس الشعور الذئ يتثحصر . 
قی تلل الصلة الثوية بين هذه الاطراف الثلائة على النتائج الموضوعية من 
العلامات والرموز التى يمبر بها هذا الشعور نفسه واذا فمن الخطأً آن. 


NY 


قفصل بين الشعور الفردى وشعور الآخرين والشمور الجماعى باعتبار أنها 
ثلات حفائق مستقلة » هذه الإطراف الثلائة لا توجد الا مرتبطة على نحر 
لا انفصام له والتبادل بين هذه الوجهات من النطر أمر ضرورى » (ا) . 


وسواء اخذنا یرأی علماء الاجتماع فی أن هناك ضمیر ا جمعیا یییمن 
على العجلاة بين شير القبخصن ونين الغين أي بقؤل. علماء 'التسى بان 
«الشعور الجماعى» أو «نحن» هو مجرد ئتيجة للصلة الداخلية بين شعور 
الشخص مع شسعور الغبر فالفكرة العامة هى تأثر الفرد بمجتمعه أووجسود 
تموجات داخل الاطار الجمعى فى حركة تيارات مستمرة بين الانا والغير .- 
واذا كان الامر خاصا بالفنان فانه ممالا شك فيه انه آكثر الامراد حشاسية 
ورهافة لحركة الجتمع حوله وهو لن يكون بالضرورة مجرد مرآ تکس هذه 
الحركات بل ان مجموعة الانمكاسات يستطيع تحويرها واتخساذ زاوية 
للارتداد بها مرة أخرى بما هو مميز به من قدرات لا تتاح للاخرين ولمسل 
الدليل على اثر الفن فى امجتمع انه يقدم له قيما جديدة تساعد کثیرا على 
تطوير المجتمع » بل 'وعلى تعديل سلوكه فعلى سبيل الخال نجد الشخصيات 
فى المسرحيات في اثئاء صراعها وما يدى اليه هذا الصراع من نائج 
لا تؤدى الى التطهير فقط » بل الى تعديل السلوك عن طريق التأثر بالنتيجة 
أو المضمون كما يفول ستيفن سندر «لقد كان شعراء الماضى طموحين فى 
مطالبهم من الحياة ٭ ولم يكن الفن عتدهم مجرد شىء مثدس > كما أن الشعر 
لم يكن لحظة احمرار وجنات » أو رؤية جمال الزهرة أو روعة لون الغروت 
غتد امتد عالمهم حى شمل الحياة بأسرها > بل ما بعد الحياة » ولم يتخذوا 
موضوعاتهم من الحب' الشخصى »إو الكراهية الشخصية وحدهما > بل من 
القوة والسلطان .. لذلك يجب على الشأعر الحديث الا يسد مجرى مذ 
النهر الكبير»(ا) « ` 


)۱( اتجاهات الفلسقة المعاصرة — اميل بریسمیه ۰ ترجمة د. مخمودا 
قاسم مشنروع الال كتاب ص ٠‏ . 

. الحياة والشاعر س مكنبة الانجلو  ثرجمة د. مصطقى بدرى‎ )١( 
٥١ ص‎ 


۷۸ 


ویفسر بول فالیری Paul Valèry‏ فی کتابة الخلق الفنى «مناو٥إه‏ وا 
ûlS.d, Artistiqu e‏ "العلاقة بين الفنان وبين الآخرين فيؤكد أن الفنان فى أثناء 
عملية الق الفنى يضع نصب عينيه الذين سيتوجه اليهم بعمله ومدى اثره 
فيم فيقول : «فاللف عن علم أو دون علم يتخذ موقغا جديدا كل الجدة ؛ فهو 
لم يكن يرى فى البدء الا تفسه . ولكن Ty‏ 
ندا بحساب التأثيرات الخارجية . انها مشكلة فى التكيق تطرح تفسها 
عليه . فهو بهتم عن وعى أو غير وعى بالاشخاص الذين سيتأثرون بعمله » 
ويكون لنفسه فكرة عن هؤلاء الذين يتجه اليمم » كما يتصور من ناحية ثانية 
الوسائل التى يمكنه ان يحصل عليها لتحقيق هذا التأثير»() . 


ان حياة الفرد فى اطار المجتمع لا تجعله مستقلا ابدا بذاته » ما يبدو 
هذا الاستقلال ممكنا » فلايد من انخاذ موقف ما نحو هذا المجتمع . 


كذلك يرئ بجيو 6(٦‏ ان الفن نابع .من الحياة نفسها وهو نشاط 
اجتماعى بلا شك بل ان الفن فى رايه هو الحياة نفسها مركزة 
و على الغنان الا يغرق فى”تيار الحياة » بل عليه آن يسبح فى هذا التيار » وأن 
وبدرك مشکلاتها وتموجاتها فالفن عنده « اچتماعی فی نشساأته وغاین» 
و ماهیته « ۰ 


فالنظرة الاجتماعية ثری. أن الفن وأشعة ايحابية ذات کیان عضصسو ی 
بالشريحة الاجتماعية »> وما يكتبه الفنان لابد وأنه ذو صلة يمجتمعه بتاء على 
الغولة المعروفة بأن الانسان اجتماعى بطبعه , 


. فالفن جماعى باعتبار آنه يوحد مشاعر الناس عن طريق امشاركة 
نحول الاثر الفنى وباعتبار آنه معز أصيل عن اتجاهات الناس فى المجتمع 
ويستخدم أحيانا لتوصيلهم نحو غايات اجتماعية لها فائدتها فى صالح المجتمع» 
ومحور فلسفة الربط بين الفن والمجتمع يقوم على أن الفن مسل غيره من 
آلو ان النشاط الذى تموج به الحياة » ولذلك فيجب أن يعمل لخدمة المجتمع 


. ٠١ الخلق القنى ص‎ )١( 
4 


الى لم يخلق من أجل الغنان وانما الفنان هو الذى خلق من أجل الجتمع 
وون ن ارت رن ف ی ينتجه خاصا به ففط وانما هو قسمة 

مشمتركة بيثه وبين غيره » وعليه أن يكون متناغما مع اللحن الجماعى ومعبرا 
عنه كما يفول الدكتور طه حسين «فليس من سبيل الى أن ننكر أن للاحداث 
الجسنام والخطوب العظام آثرها البميد فى حياة التاس »> فقد تأثرت ادابهم 
لان هذه الآداب آخر الامر ليست الا تعبيرا عن هذه الحياة وتصويرا لها › 
فاذا تفين الاصل تغيرت الصورة » واذا تغير المعنى دغيرت العبارة التى. 
تۋديە»(1) .. 


فهناڭ ارتباظ مغنوى بل ومادى بين الئنان والمجتمع يژدى الى نوع 
من الالتقاء بين المفاهيم والقضايا المشتركة . 


ولا يهنى هذا الربط بين الفنسان والمجتمع وچسود ما يمك ان يسمى. 
بانفصال مشساعره الذاتية وحرمانه من التعبير عنها ما دام سيضع مجتمعه 
آمام عينه لانه حين يعبر عن شخصه عن طريق صلته بالآخرين وتفاعل 
شخصه فی محیطهم يكون قد حافظنا على الوجه المقابل واغو احترام ذاتينه 
آى آنه اليس هناك خلاف بين قولنا أن الفنان يعبر عن مشاعره وتأثيراته ٤‏ 
أو أنه يعبر عن خصائص المالم والحياة لان مشساعره وتأاشاته خاصة بصفة 
العالم والحياة » ولا يمتدى "الى هذة الخصائص الا عن طريق شعور شخصس 
ما أو تأثيراته فحسب » ومن ناحية أخرى فان القول الذى نختاره يژدى الى 
اختلاف بير » لانه يقرر تفسيرنا لدور الفنان ومسؤليته › اذا ما اعتقدنا آن 
الفنان يعر عن نفسه فان هذا يشجعه على بث مشسساعره وتاثیراته دون 
ثفرقة ان نظام مع الالتزام فقط بالاعتهاف بما يشعر به » واذا اعتقدنا أن 
الفنان يعبر من تخجاقص الحياة والعالم > ففى هذه الحالة يكون مسلا عن 
غلك آی تصبح مهمته هی اعداد حساسیته حتی يتیسر له آن یستکشف بقدر 
الامكان الارتباط الحتمى المشخص للاشياء وآن يظهره»(١)‏ . 


)( الوان س دار العارف ص 0© + 
)٩( `‏ ایردل جنكنز ‏ الفن والحياة ص ١١۴‏ . 


Ak 


۰ 


والفلسفة الرامية لربط الفن بالجتمع ترى أن العواطف السامية 
تستحق هذه الصفة بقدر ما بها من تهذيب يتوافق مع متطلبات الجتمع 
وتقديمه لهذه السواطق وعلى ذلك فالعواطف الشاذة التى تتعارض مع الحياة 
بالساعية للتسامى غان القن الذى يثير ذلك يكون ضد الحياة . 


ویری دوركهايم أن «آغفكار الانسان ليست ثمرة لنشاطه العتلى 
فحسب بل ثمرة البيئة الاجتماعية التى يكون جزءا منها أيضسا » وان تمة شيا 
یمکن أن يدعى «عقل ا وهو 2 من مجرد مزيج مؤلف من عضول 
افراد الجماعة ذاتها»() . 


وعلى هذا المعتقد قان الاديب أو الغنان عليه أن يغترف مادته الفنية من 
انهل العام للمجتمع وان يتمس ثلمه فى مشكلاته عن طريق المشاركة الفنية 
قى قايا عصره وقومه ويفسر ستيفن سبندر مدى عمق أو ضحالة الصورة 
الفنية ين بغرن الكافب او القنان لقشابا عصرة فيقول. : اهناك تيب 
وجيه يقر لنا لاذا يحاول الشعراء الكتابة عن الصراع العام فى عصرهم > 
انهم مرون با فنا الكلقة ان التيحة ان السياسية فن عضر اين 
بسيط جذا » فالنظم الاجتماعية هى الاطار الذى توجد فيه صورة الحياة » 
وللشاعر صورته الخاصة للحياة التى يرسمها فى ذهنه » ويخرجها قى 
شسعره » ناذا كانت صورة الحياة التى كونها الشاعر قصيرة الابعاد » فانها 
إلن تمتد لتصلِ الى أحداث الجتمع أو لآرائه » ما اذا كانت هذه الصورة ذات 
بعاد طويلة فانها ستتخدى صورة الحيساة كما تعكسها طريتة العيش, ن ف 
'المجتمع" ا ا العا هة ف اتو ن هره رة 
حينئذ قد تنطبق الصورتان وقد تتعارضان»(ا) » ٠‏ 


آما ما يفال من انمزالية الفنسان وأنه ثد عرف واسستقر فى كثير من 


(۲) علم التفس الحديث - تاليف الدكتون سرجنت س ترجمة منیں 
البعلبكی ص 1۳ . 
( الحياة والتنامز ض ١1ا‏ . 


۸۱ (فلسغة الالتزام م إ) 


الاإذهان عزلة الفنانين فى عالم یکاد یکون مسور! بجدار صفيق » فهذه العزلةٍ 
إطار خإرجي سرعان ما ينهار ولا يلبث الفنان أن يرتد الى مجتمعه وقد زودته' 
هذه العزلة بزاد جديد «انعزالية سرعان ما ترتد اصداؤها الى المجتمع الذى 

اعتزلوه وشذوذ لا يلبث أن يعود الى المجتمع نمونجا يحتذى » مهكذا ,كان 

الانبياء وكان القديسون وكان اللهمون جميعا يعتزاون لتمتلىء أنفسهم بالجيد» 

تم يعودون ليصبوا هذا الجديد غىي أسماع الئاس : وهكذا يخلق الموهوبون 

لذويهم ولن یجیء بعدهم معاییر سلوكهم ء ملا الملماء يخلقتون تلك المعمايير 

انها ليست من شأئهم ولا الساسة يخلقونها لان السياسسة تسوى أمسور 
الواقع وتفقض مشكلاته » اما الفن نهو وحده الذى يجعل تلك العايير شغله 
الشاغل » يغيرها بما يتفق مع ما حسسه الغنان آولا ؛ ثم يحسه من بعده الئاس 
جہيعا من ان الحياة اذا كان تيارها متدنقا متجددا › ملا تكون مقاييس غدها 
هى مقاييس يومها ؛ ولا اتول مقاييس + امسها ٤»‏ والادن اذا اراد لتفسه 
مكان الريادة والقيادة فى حياة كهذه » اتجهت دموته الى ضرورات الفن 
وقیمه ومعاییره»(۱) . 


ومع ذلك غصاحب الرآى' السابق الذى يرى ايضا ان حرية الفنناء 
لا ٴتجيز له آن یعیث بمادته" الفنية كيفما شساء لانه لابد فى كل فن من التزام وان 
الفنان وان كان يحلم لقومه ولهنى جنسه من البشر فان حلمه تضبطه القوأعد 
«وتحده المبادىء . فانه على الرغم من ذلك يرى ان تتتصر حركة النقد الفئى 
على العمل القنى محصورا فى اطإره بقطع النظر عن اية عوامل خارجية ٠‏ 
خذى وهو ما لا يستقيم مع بداية . الحديث أو همبة الفن فى اا حياة ميقول 
من‌نفسه لکن هناك مذها فى‌النقد يتشيع له طاح به الاسطر) وهو مذهب. 
فى حركة النقد الفنى جديد فی اوربا وامریکا وقدیم معروف مى حركة اللقد 
الفنى عند العرب الاقدمين » ومؤداه أن ينصب أحليل الناتد على الممل الفنى 
تفسه » فلا نسمح لای عامل خارچی ان يتدخل فى حكمنا » كنف الفنان 
ومشاعره اوحواد‌التار يخ أوالاسناطيرالدينية وغيرالدينية؛ اوالباذىءالخلتية 
آآو الاقکار الفلسفية ء أو ا مذاهب السياسية ؛ فلا يجوز للناقد س پنساء على 


o 
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هذه الدرسة الجديدة س أن يسال عن لوحة مثلاً س قائلا : «ما مغزاها ؟ أو 
جا معناها ؟ لانه لا مغزى ولا معنى فى الفنون » اذد الفن «خلق» لكائن جديد 
وهکذا ينبغی أن يكون موقفنا ازاأء العمل الفنى لانه خلق واتشاء ء٤‏ وليس 
کشف من آی شیء کان موجودا بالفعل ثم جاء الفن ليصوره » العمل الفئى 
س بتاء على هذه الدرسة النقدية س معياره هو القن نفسه»() . 


ومن ناحية ثانية فانفا تسنطيع القول بأن راء الفيلسوف الالانى هيجل 
حین قال بأن الوعى لدى الناس فى حالة تطور مستمر وانه قى كل مرحلة 
.متطورة مرتبط بأوضاع العصر الاجتماعية ‏ كان لذلك أثره أيضا فى فلسفة 
ربط الفن بالمجتمع »> وان کان یری على کس اا ازکبیین :ان التطلور 
الأجتماعى هو وليد الفكر متخذا سبيل آفلاطون الذى رأى ذلك حسب نخلريته 
#لمثل س ان الفكر سباق على الوجود . 


بل ان فكتور هوجو يرى انه قد صارت وظيغة الشاعر كونه ترجمأنا 
لعصره ومعبرا عنه وآن ينير الطريق آمام تومه . 


بل ان تاريخ الفنون يؤكد كذلك أن الفن فى نشأته الاولى كان يحمل 
'الطابع الجماعى ولم يكن الفنان معبرا عن ذاته غير مكترث بذوات الاخرين 
بل كانت فنيتهم ذات صلة بالقريحة الاجتماعية تتفاعل معها بل وتعبن عنها » 
وليس معنى ذلك انه لا يوجد الفنان الذى يصوغ احزانه او ما يعتمل فى 
وجدانه قصيدة مثلا بل يوجد مثل هذا الفنان ملكته ‏ مع وجوده ‏ يعمل 
على صوغها ' فى صورة ترضى الآخرين وتحوز اعجابهم ای انه يضع غینه 
على الجمهور التلقى وهذا ما يعطيه لذة نفسية اكثر, خصبا واغنى بالمتعة 
االروحية . 


وفى الحثيتة فان تاأثير المجتمع على الفثان نبدو ممثلة فى فنه ممما 
تكن نوعية هذا الفن » فالقول بانعزالية الفن بمعناها الطلق من الممسكن 
استبعادها تماما » فالفنان ملتصق بامته فى كل التيم الفئية من حيث الشكل 


)0 السابق جن ° ۰ 
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او الصياغة أو امون أو المعايير الاجتمامية أو الخلقية وسواها . 
نجد هذه الحسلة فى أدب اليونان وفى أدب غيرهم من الام وفی أدب 
المرب كذلك فقد-شسارك فى النظام الاجتمامى الذى كانت تعيشسه القبيلة . 
فالعلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة دينامية والتساأئير بينهما متصسل 
متماز ج ويكاد تختلط الذاتية بالجىعية عن طريق التفاعل القائم بينهما » وآنه 
يوجد دائما فى اعماق الازمة الفردية قضية اجتماعية » كما أن فى أعمساق 
الازمة الاجتمامية ملتقى الازمات الفردية * والتجربة الادبية تنشا فردية آنية 
جزئية » ولكنها لا يمكن أن تبلغ مداها وتحقق ذاتها وتوفى الى ذروتها الا اذا 
خرجت عن حتود الفرد الى المجتمع » ومن الواقع الخاص الى الواقع العام “» 
وغدت المشسكلة فى نفس الاديب رمزا للمشكلة فى فشمير الانسانية لان 
الجتمع هو مجال تكامل التجربة الادبية » كما أند هو مجال تکامل الغرد»(ا) ء 


ويضرب لنا الدكتور طه حسين مثالا يکد به كون الادب صورة لحياة 
الجتمع وحياة الناس داخل الاطار الاجتماعى فيختار مثالا لذلك من الادب 
الارربى قائلا * وما دام الادب -صورة لحياة الناس » فقد صور الادب 
الاوربى بين الحربين آثار هذا كله » ثم صور ما ملا الئاس من روع وهلع 
حين تتابعت نذر الحرب الثائية فنشا' الادب | الذی سماه الاوربیون فى 
ذلك الوقب «الادب الاسو د» . : 


نشا فی آوریا E‏ غی اآمریکا ٤‏ ولم یلبث آن شناع شی 
فغرنسا كما تشسيع التار فى الحطب > ونشات فلسفة متشائية الى جانب هذا 
الادب المتشائم تتوم على اغتداد الانسسان بنفسه ويئفسه وحبدها » وعلى 
اهدار الثيم القديمة » واستحداث تيم جديدة لا تكاد تحفل بالفضيلة والخين 
ولا بالحق . كما عرفها الناس من قبل > ولم تلبث هذه الفلسغة أن تجاوزت؛ 
مكار الفلاسفة ۔والمفکرین آلی رعوسن الشباپ فاحدثت شرا کبيرا») . 


)( ایلیا 'الحادى س اذ فی النقد الادبی سد دار الکكتاب الابنانى 
ص ۲ . 
() نقد واصلاح = ا للبلايي _ س بیزوتا ص :11 .۰ 
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وهو فى موضع آخر يرذ آن الادب المربى كان حيا وقويا حين تضامن 
مع الحياة والواقع ِ » واته قد اصابه الفتور والتهالك حين افضطر الى 
الاعتزال فيقول عن لادب الجاهلى : «كان الشاعر العربى لسان القبيلة . 
فقد كان ادبنا الجاهلى ٠‏ وهو كله شمر متضفامنا لإ يطبق الاعتزال 0 
يسيفه ٤‏ ولان الشاعر كان ردا من أمراد القبيلة يحيا بحياتها ويشسارك فيما 
يصيبها من خير أو شر .. وقد ظل أدبنا متضامنا مشساركا فى الحياة الواقعة 
حتى بعد انقضاء العصر الاموى وتغلب الاسستبداد القفارسى القصر فى 
بغداد .. فانى اجد الشعراء فى العصر العباسی يختصمون كما كانوا 
يختصون فی العصر الاموى حول مذهب الشيعة ومذهب الجماعة ومذهي 
الخوارج» () 

كذلك يؤكد تضامن الجاحظ والتنبى وابن الرومى الذى يراه أنه هو 
الذى اشستحث اهل بغداد لنصر الوفق ويصل الى القول بأنه «من أشسنع 
الخطا اذا أن قال أن آدبنا العریی فى عصوره الزدهرة قد كان أدبا منعزلا 
مترفعا عن الحياة الواقعة » أو مهملا لهذه الحياة > وانما الذين يقولون هذا 
التول هم الذين غرتهم ظواهر الاشياء نع حقائقها» 9) 


ولعله من اقرب الاشياء الى الحتائق القول بحق ان الفنان هو المعين 
عن عصره بصدق یتوانق فی تعبیره ایقامه الفكزى' مع ايقاع زمنه المعيش 
حيث يلتقيان فى لحظة واحدة قمع الحافظة على الاداء الفنى المحتفى بلونه 
وشکله واطاره يجب بذل فايته بالرية الذهنية لتموجات العصر لیرکب بناء 
نيا واعيا مرکزا عن طريق التجسيد بأاسلوب غير مباشر بالطبع ٠‏ بل عن 
طريق ايحاء صورة ة وحدة خفية تحسنها ولا تكاد نتبينها . 


فالةن أهميته تعود الى جمیع اأتلقين له باعتباره نشاطا انسائیا بحده 
منحنی بکونه انسانيا وهو باعتباره مثیرا لعواطف انسسانية 'يجد مشاركة 
عامة عن طريق الاثارة التي يعكسها على الاخرين اوهذه الاثارة هى الهدفا 


(۱) الوان ‏ دار المعارف ۱۹۰۲ ص ٤ 1۹٩‏ ص 1۹۷ ٠‏ 
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العظيم الذى يمدق اليه الادب مهو لا يقتصد مجرد الإخبار أو الاعلام»() . 


وکما یری تشرنیشسفسكى أن كل انفعال انسانى انما هو منفعة 
انسانية ترجع الى الانسان » فاذا كان المسال والعلم للنفع والهداية » فألفن 
ليس مجرد لذة عفيمة وأهمية الفنون ترجع الى مقدار المعارف التى تنشهها 
فى المجتمع ٠‏ ويرى كذلك ان الفن او بالاحرى الشعر تتوقف أهميته لكوثه 
«ينشر بين جمهرة القراء متدارا مالا من المعارف ويقرب الى انمهامهم, 
المفاهيم التىيهيمن عليهاالعلم > وهنا سر أهمةالشعر البالغة بالنشبةللحياة 
فالفن لا يقلد الحياة فحسب بل يغسرها والروائع الفتية لها فى الغالب: قيرة 
وحكم على ظوارھ الحياة» )١(‏ 


فالنظرة الىالفنان منوجهة النظرة الأجتماعيةثراهمجرد ممتللاتسريه 
يالعقل الجمعى وترى أنه من الصعب أن يوجد لهذا الفنان وجود «تی ذاته» 
,غما هي فى رأيها الا مجرد صدى لهذا المجتمع وانه القائم بالنعبير عما يشعر 
به الناسر وعما یعتمل فی احالیسیم . 

هو بحسبانه القارد على التعبير عنهم لا يمثل الانية الفردية › وانمسا 
رهو يمثل الانية الجماعية أن جاز. التعبير أو يمثل النحن usه 1.٥‏ فهو مجرد 
كائن اجتماعى تجمعت فى اطاره كل ذاتية المجتمع . 
وکل انتاج لذا الئان انما هو ب بالضرورة س انتاج اجتماعی' » لان 
المجتمع يتدخل فى تصوراته واخيلته ومعائيه ويعطية المحصلة الذهنينة 
واللغوية بل كل المعانى الاجتماعية التى يحصلها الفثان انما هى حصيلة 
اجتمامية » بل حتى ما يمكن أن يعتبر أمرا هامشيا مثل الريشبة التى ياف 
الحضارية . 


وتتعرض هذه الفلسفة أشكلة العبقرية الفنية وهل تكون على" هذة 


() د محمد النويمى د وظيفة لادب ص ٣٠‏ . 
0) بليخانوت س الفن والحياة الاجتماعية مل ۷ه : 
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التفسير فردية اوجمعية مادام الفن قدفسر على انه طاهرةاجتمامية فتخلص 
الى اعتبار الفن ليس ما فيه من عبقرية آمرا فرديا بل ظاعرة اجتماعية بمعنى 
ان ابلمجتمع ارتضفي مجموعة من المبادىء أو الانماط الاجتماعية التى يتمايل 
بمقتضاها الافغراد فان الفنان يعبر فى فنه عن هذه المسلماتن الاحتماعية حتی 
ا رضا الجماعة التى ينتج لها الادب «بحيث أن الفرد يكون وسيلة للتمبير 
عن مثل إعليا ترسمها له الجماعة » ويكون تجديده صدى لوجات عامة فى 
ا ويغير هذا ل يكون لانثاجه البتكر قيمة اجتماعية '؛ ولا يلقى نجاحا 

فى المجتمع “ ويبقى الانتاج وصاحبه بغير تأبيد اجتمامی ٤‏ ولا يجد احتراما. 

بين المختصين فى الغنون »> ولا عند غير الختصين من جمهور الفنانين وهواة 
الفن » وبهذا يصبح الفنان وانتاجه فى هذه الحالة ككمية مهملة يمثل نوءا من 
الشسذوذ الخاص أو الجنون الفردى»(١)‏ . 

ومما لا شىك فيه ان هذه مبالغات تتجاوز فى اظهار قيمة الاثر الجمسى 
مما نكاد يلغي حدود الفردية واهمال الجاتب الذاتى فى شخصية الفنان بل 
يكاد نصل الى الاقتراب من ارض الواقعية الاستراكية . 


فاذ[ كائت النظرة الأجتماعية اعتبرت الفن المقبول والذى تباركه هى 
ما كان مرتبطا بالجتمع »> وهو ما قدم للمجتمع ما يتفاعل معه ويغير مئه › 
وان المجتمع يتقبل الاإدب والفن الذى يتصسل به فى مسائل السياسة 
والاقنصاد والاخلاق » وما تعارف عليه ابئاء هذا المجتمع ؛ فان الخطورة تكمن 
فی أن الحكم على العمل الفنى سیکون حکہا خارجیا آی من خارج هذا العمل 
.الفنى وعليه فان قيمة هذا العمل تتوقف تماما على حسسب قيمتها الاجنماعبة 
بدون مراعاة لحاجة العمل للتدويم الداخلى فى الوقت تفسه 
. ونحن نرى أنه من الافضل الاخذ بوجهة النظر التائلة بان الفن لا يعالج ٠‏ 
مشاكل.وقتية فى مجتمع معين فى فترة معيئة ٠‏ لان الفنان ينطلق بيصره عبر 
رحابة الحياة كلها ويسبر غور الوجود ٤و‏ هذا ما يجملنا ننجذب تجاه دائرة 
الفن ونشعر أنه مكمل لوجودنا . 


)١(‏ د. عبد العزيز عزت ‏ الفن وعلم 'الاجتياع الجمالى ط ۲ سسنة 
٥‏ ص ۱!,. 


AV, 


ولمله من الامضل‌ايضا ان يقال ان‌الجتمع هو موضوعالتفكير لا مصدر 
التفكير حتى لا يتعرض استقلال الفنان الذاتى الى اختلال وضياع فى ولائه 
لجتمعه فتغنى شخصيته فيضيع فيه وتضمحل ذاتيته «فالمرء يتوهم حينا ان 
مشکلته هی فی نفسه ۰ بینما تکون غالبا فی مجتمعه بقدر ما هی في نفسه » 
أو بالاحسرى انها انمكاس لذاته فى المجتمع » او انكاس للمجتمع 
فى ذاته » والعسالم الاجتمساعى يطغى على نفس الشاعر »4 
ويفرض عليها يما وحدودا تشعرها غالبا بالقسر والعبودية ٠‏ وقد يرفض 
الشاعر الحدود الاجتماعية ويتنازع معها دون أن يتخلى عن يقينه ووجدانه 
الخاص ولعل أهم مظهر من مظاهر التنازع بين الغرد والمجتمع يبدو فى 
المفاهيم رالقيم الاخلاتية والترجح الفاجع بين الخير والشر بين السلبية 
والايجابية > ولابد للاديب من أن يعنى بهذه القيم » ويعبر عنها بصورة مباشرة 
آو غير مباشرة لانها ترتبط ارتباطا صميما بسعيه الى تحقيق ذاته وتثرير 
. مصيرة مى عالم تعصف به السكوك والريب > ويتخاصم فيه الوجدان الذاتى 
الخاس م الوجدان الاجتماعى العام»(١)‏ ۰ 


ولعل ريتشسارد كان مقتريا من الواقع فى حديثه عن الفن وعمل الفنان ء 
وصلته بمجتمعه حین يقول : (فالفئون ذاتھا س مهما كانت مقاصد الفنانين 
. هى بالضرورة تقويم للوجود » وحينما قال ماثيو آرنولد : ان الشعر نقد 
للحياة ٠‏ فانه عبر عن حقيقة جلية .. فالفنان مهتم بتسجيل التجارب التى 
تبدو له جدریمبالاحتفاظ بوضعها فى صورة ثابتة » وهو أيضا أكثر قدرة من 
غيره على المرور بتجارب ثيمة جدیرة o‏ 


فالشعراء ‏ وحدهم زف الوعاظ هم الذين يضعون أسس الاخلاق التى 
تادی به شسیللی «ه‌آاهط5 مرارا(۲) » ومعني الاخلاق فى الشعر على حسب 
نما يرى هو التسامئ بالحياة وحمل الشعر من عالم ضيق الى عالم انسانى 
فليس الشعر مجرد شجرة مجردة منتصبة فى مكان خيالى بل انه بحق 
جرتبط بالانسان وحیاته . 


(١ ۶‏ ایلیا الخاوئ ت نماذج فی النقد الاديى ص ¥ 
(؟)مبادیم النقد الآډبی ترجمة ئ بدوی مطبعة مصر ص ۱١۷‏ ٭. 
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ان اتصال الغن بالحياة يكون حين يعبر ائسانيا عن الانسان ع 
العام محافظا فى الوقت نفسه على ما للاداء الفنى من وسائل فنية تتساوق 
معه ولیس ممناه أننا نود المبالفة فی الاطار على حساب المضمون اننا ئۆمن 
بان لا أولئك الذبنيرصفون الالفاظ ويموستونها بتلكالموسيقا الصطنعةاليتة 
التى تقشرت من اللحاء من السطوح » بينما موسيقا الحياة تتصاى* 
بسمفونيتها الخلاقة › أولئك ليسو الا عالة على الشمن وليسوا الا يهوذا 
للكلمة والحرف» (ا) . 


انه من التطق الاقتناع بأن الذى يفكر بعقله ويشعر بقلبه لا يستطيع 
قى واقع الآاشياء البقاء متفرجا وحيديا تجاه الاحداث التى تدور فى مجثممه » 
وان منطق «كل انفسه والله للمجتمم» منطق فاسد وغير معقول » ان فقدنا 
کل اهتمام اجتماعى من الفن کما يبدو فی رأی موریس باریس فی وله . 
ان“ اخلاسنا وشسعورنا الوطنى هى اشياء منهارة لا يمكن ان تأخذ منها قواعد 
للحياة » فيحسن بنا ونحن ننتظر ان يتدم لنا معلموتا يقينا جديدا أن تمسك" 
بالحتيقة الوحيدة التى هتی الانا» (۲) فبذلك احسہاس برجوازی سقیم » 


ومثله من يتارن بين الشسعر والصلاة ويرى أن كل انسسان عتده ميل 
ودافع الى الصلاة ولا يهمتا الشكل الذى يتخذه فى صلاته ولا الاله الذى 
يتوجه اليه فكذلك الشمر بوجه عام كما تتول مدام هيبوس : «هل نحن 
مفهومون اذا كانت کل (انا» تد آصبحت خاصسة ومتوحدة ومنفصلة عن 
«الانوات» الاخرى » وأصبحت بذلك غير مفهومة بالنىسية الى «الانوات» 
آلاخرى وغير منيدة ؟ ان الصلاة ضرورية لكل منا وهى قريبة المثال وثمينة 
بجصورة مطلقة » وان ال الذى هو انعكاس لغزارة قلبنا الموقنة » ضرورى 
ایشا ۰ ولکن صلاثی تة تبقی غير مفهومة وغريية بالئسبة الى من کانت (UD‏ . 
المقدسة غير «اناى» ان الشعور بالوحدة يزيد الفرقة ما بين الئاس “ ويعزلهم 
واا النفس الى الانغلاق . اتنا نخجل من صلواتنا ويما اننا ملم اتنا 


) جليل كمال .الدين ‏ القعر العربى الحديك ض ٠۴۲‏ .' 
(۳) بليخانوف ‏ القن والحياة الأحتماعية . 


A 


لا نتحد بواسطتھا مع أحد فانا نتمتم بها بیننا وبين انفسنا وئتکلم بمچازاتة 
a iS‏ 
فا مقارنة هنا بين الشسعر والمسلاة والخلوص من ذلك الى نوع من. 
الانعزالية وفقدان الاهتبام بما يتصارع حولى نوع من الهروب والعزلة 
ETT‏ 


وفى الحقيقة فان كل عمل أصيل داخل دائرة الفن يستطيع أن يجمع. 
بين فضيتين بلا تعارض » تطوره فى المجتمع > وتطور المجتمع بواسطته فهو 
يحمل الينا فيما اجتماعية تضافرت وتشابكت فى اطار هذا المجتمع > وهي 
فى الوت نفسه يحمل الينا ذاتية الفنان' ووجهة نظره التى تستطيع ان تغير 
او تعدل الكثير س القيم المتوارثة اذا اعطيت المبقرية المانحة لهذه القدرة 
«#فالفن» لا يستطيع ان يتجرد من مسئوليته الاجتماءيسة › فاذا لم يكن 
باستطاعته آرح يڌ ر ن ا الفنان أن ينخلصس E‏ 
الاخلائية عن النتائج التى قد تكون لفنه فى مجتمعنا . 


وی هذا امعني الذى يۇکد فدرة القنان على الاحساس بتموجات 
الحياة الاجتماعية ¢ والرصد امتفتح لخلجات المجتمع والاستكشاف الواعى 
عن طريق التعبير يرى الكاتب محمود تميور ,ان بوسعع القاص اموهوب 
يحسة المرهف » ویقظته الحادة فى الشعور بأدق الخلجات الثی تسرى فى 
الجتمع قأدر على ان يقنص الخفى العميق السكامن فى واعية الجمهور »› 
ملا يلیث ان پعبرعنه ٤‏ ان يحيله 'الى مادةمكتوبة وقد يكون' فيمايزاول من ذلك 
مدقوعا بعامل لا شعورى تخفى عليه ملامحه > فهو يتأثر بالجتمع .الذى 
یعیش فيه فيترجم عن هسذا التساثر قبل ان يسه ,سواه فې 'عمله 


القصص»() ۰ 


ولعل رأی' الكاتب قريب من قول القاصة «ہایاجانینا» فى 'الندوة التى . 
أشيمت بموسكو عن كتابة القصة القصيرة حيث تقول : «ان مقياس موهبة 


»( فن القصص س "e‏ ٭ 
e‏ 


القاص تتمئل أكثر ما فى قدرته على تفسير دلالة الاحسداث تفسيراة 
يتلاعم مع العصر › آي قول «نیکولای اناروی» انه ليس استطاعة آی کاتب 
ينمتع بأقل تدر من الاحساس بالحياة ان يتجاهل التغيرات الجذرية الواسعة 
المدى الت عمت العالم الخارحى من حوله . 


ولا كان الفن انتاجا بشريا حاملا شحنة عاطفية وموتفا تجاه الوجود 
فانه لابد أن يكون هذا الموقف من داخل هذه البنية الاجتماعية ومثيرا لدى 
متلقيه شسعورا معيناوهو شعور يتناولتجربة خاصة مركزة تركيزاخامصاعن 
طريق التكتيف الفنى تدفع الى المشاركة فيها لانها تثئول طرازا من مكونات 
اهتماماتنا وهو مى الوقت نفسه يعطينا مزيدا من الاستكشاف والادراك 
لذواتنا ومع ذلك فنحن لا نقول ان السباق الأجتمامى يفرض اليتسه على 
منتج الفن بل أن الغنان يضيف الى هذا السياق ويعدل غيه على حاسب 
قدرته الابداعية التى تميزه عن غيره . 


اما ما يراه الدكتور «مصطفى ناصف» من أن للفن كيانا مساقلا متميزا 
به عن سسائر الانظمة الفكرية والاجتماعية وانه لذلك ينيغى أن يقاس بمقياس 
.خاصة بوافق طبيمته ويعيب على الدراسة الإاجتماعية محاولة اششأتبا 
خصائص العمل الفتى من مجال آخر فنحن ممه اذا ثالح بخطورة قصر 
دراسة المعل الفنى على معايير اجتماعية واهمال ما عداها اما ان يرى 
اطراح الدلالة الإجتماعية فى وله !وتسى المناصرون لهذه الدراسة ان 
الفن لا ينمو وفتا لنخلق اجتماعى » وانما ينمو وفقا نطق داخلى كامن فيه 
متميز بطريقة ما » من المؤثرات الخارجية" سواء فى ذلك البيئة الاجتماءية 
'وألتكوين‌السيكولوجى للفنان . وكأن الفن يخضم[حركة ذاتية ذات مبدا فوقى 
على غرارا ما قال جميجل مى فلسغة التاريخ ومؤدى ذلك ان ظروف البيئسة 
ليست ذإت صلة مباشرة بالفن من حيْث هو»() ۽ 


فهذا .انطلاق نحو اقامة جدار نامل بين النطق الداخلى للفن وبين 


(1) دراسنة الادب المعربى س الدار القومپة ۱۹١١‏ ص 1۸١‏ . 


و 


امنطق الاجتماعى فى حين انه من الممكن اعادة الاتصال بين الئطقين وهما 
غى الحقيقة متصلان أما الدعوة آلی استيماد النطق الأجتماعى بدعوی آن 
الظروف فى الاجتماعية ما تزال تسىء الى فهم الشسعر ٠‏ فاننا تستظيع القول 
يآن العكس يكون أحيانا كثيرة صحيحا ققد تميننا دراسة هذه الظروف 
الاجتماعية على فهم الاثر الفنى . 


لكن الباحث يرى أن القصيدة مجرد بنية لغوية وانها محررة من الأطار 
الاجتماعى وانه لا يلزم أن تكون القصيدة نتاج تجربة أو حتى مشساعر عاناها 
قائلها حين يقؤل «لقد استطاع الباحثون ان يحرروا القصيدة من اطارها 
الاجتماعى واطارها الذاتى معا قنحن لا نقرا القصيدة من أجل أن نبحث عن 
التجارب الحقيقية التي مرت بالشاعر . ذلك ان القصيدة ريما لا تصدر عن 
ت#جرية » وريما لا يكون وراءها مشاعر عائاها الولف فى حياته الواقعية 
والشعر على كل حال يفير من تجاربه ومشعره ويحولها الى مادة جديد 
فضلا على آته یستممل عواطف لم يمارسها قط»(۱) . 


۰ 
5 


ولمل الدكتور مصطفى ئتاصف يميل فى هذه التظرة الى فلسفة 
جمالية دقعه اليها رغبته تجنيب العمل الفنى الخلط فى الحكم عليه بمعايير 

ونحن لا نريد اتخاذ موقف الدكتور محمد النويهى السنيف فى قوله : 

«. .. من هذا يتجلى آن الذهب الجمالى الذى يريد أن يعزل الثبعر 
عن تجسارب -ومشسكلات الفرد الشخضية » ويحضنا على ان ننظر الى 
الشعر على انه منجرد 'نفنساظ لغوى استاطيقى يطلب لذاته ويحكم عليه 
بمقاييس تستمد منه هو » ولا تهتم بحياة الشاعر وتجاربه الشخصية ولا 
بموقفه من مجتمعه » ولا بحقيقة عواطفه ونزعاته ومقاصده ورغباته ومآزقه 
وازماته س هذا امذهب یقضی على الشعر قضاء مبرما 4 لائه يلقتى منه رسالته 
اللانيغية ويغرغ'للغته لن كل لليمة اخقيقية »> فلا يرك قيها آلا تيمة 'جماليية 


. 1۸٩ السابق ص‎ )١( 


کک تژید على مهارته TT ORE‏ الاعیبه 
لحوأء»(۱) ٠‏ 
عذلك یری الدكتور شوقى ضيف أن الفنان لا يستطيع فهم الحياة الإ 
اذا شارك مجتمعه وتصور بانسانئينه مشكلات هذا المجتمع ٠‏ وساهم فى 
هذا الصراع الحيوى الذى يعيشه مجتمعه فيتول : «وفي رأينا أن الاديس 
لأ يقهم الحياة حق الفهم نافذا الى أعماقها الائسانية الا أذ! ناضل مع مجموع 
اختاعا من اة وتصورا السانا من اة فان ٠:‏ 
امه الذى ينبثق من مجموع الائسسائية الكلى وبذلك يصبح أدبه تصسورا 
اما اذا استقرق فى نفسه وخيالاته ومشاعره الفردية انه يصبح 
منفصلا عن أمته وبالتالى يصبح أكثر تعرف۔ ا للاننصال عن امجموع 
الانسانی .. اننا نعيش 0 فى عصر صراع ؛ ومن واجب الادبب أن 
بصارع مع امته وان یکون جزءا حیویا ق هذا اقرع بل جزءا مئه 
أخلاقية)۲) ۰ 


نمالقدرة الفنية هی التى تشكل للفنان صوخ مادته حتى تکتسب بجانب 
مضموتها الاجتماعى 'حيوية ونفاذا الى ذات امتلقى عن طریق ملاەغلتە 
'الذكية لتجرية الحياة والتقاط الحدث بحدقة واعية مراعيا القدرة على 
النركيز والتكئيف المستمد من واقع الحياة نفسها حيث يستمد ثراءه ونموه 
الفنىِ : 

فعملاقة الفنان بمجتمعه باعتبارها علاقة جذرية تجعله مسڙولا عن 
8 ت وي باعتباره مشارکا نميه وباعتباره مۋثرا فيه 


وان قدرة الفنان تكن كذلك فی قيامه بعملية ازدواجية تتشسح فی 
مقدرته على التخْلص من جلده والالتصاق بجلد الارن وما بتول جويو إن 
المبشرية هى قدرة غير اعتيادية على التعاطف والتناغم الاجتماعي » وهذه 
التدرة ات 2 ولا وبالذات نحو خلق مجتمعات جسديدة ٤‏ أو تعسديله 


')١(‏ وطليغة الادب معهد الدراسات العربية ص, 4۲ هة 
(۲) الئقد الادیی ‏ دار المعارق ص ٠١٣۱‏ ء 


۹۳ 


المجتمعات القائمة فالميقرية هى قوة انتشار وامتداد قوة حيوية فى 
ذاتها » قوة تسبق الحاهر » وتتنبأ بمجتمع آلمستقبل قوة تنتشر عذی ٹکل 
موجات ايحائية فتمهد السبيل لظهور ذلك المجتمع المثالى الذى لم يكن فى 
البدء سوی مجرد خاطر أو امكان فى ذهن عقلية فردية» )0 


لقد اصبح الفن مرتبطا بعجلة الاحداث واعطي للكلمة وظيفة جديدة 
ولم. يعد نشمدانا لاستكشاف الغاز الوجود » بل أصبح استكشافا لتناقضاتة 
المجتمع ۰ 

وکہا يتول ۽ برخت 14 س E‏ ا يمد e fe‏ من احق فی 
عن مشسکلات ا ؛ وتحولت عملية الخاق الفردى الى عملية جبعية 
تهدف الى تغيير الظروف الاجتماعية . 

انه يستطيع الآن ان يتحدث فى نغمة جديدة + ويكتب بأسلوب جديد 
يعمل فيه بنصيحة لوثر التى يدعو فيها الى النظر الى فم الشسعب » البؤس 
والتعاسة والثورة » تصبح مرلفات تستحق أن تكتب عنها السسوناتا “ 
ويؤّلف عنها النشيد ؛ العمال البسطاء والكافحون من أجل القوت اليومى 
يحتلون مكان القادة واللوك والنبلاء»(ا) . 

ومع ذلك فائنا مود المطالبة آن يکون الفن غی صلته بالمجتمع وما بژدیه 
TS‏ ا ن ق ر e‏ ا 8 

i‏ ليس عملي ة «استاتيكية» آُی له معنی موحد عند کل 
n‏ ذو طبیعة ا ر على خسنب الفنى 
خلال تعلیمهة ET‏ امتاعه ؟ 


. ٠١١ د زكريا ابراهيم.  .مشكلة الفن ص‎ )١( 
مجلة «الشعر؟ مايو .۰۱۹1 من متإل للڊكتور عبد الغفار مکاوی‎ )١( 
۰ 1۲ ھں‎ 


Af 


لعل من الاوفق القول بتداخل المفهومبن » فلا نجعل هدقه الإلسانى 
التعليم ولا هدفه الاأرحد المتعة . 

ولیس معئی ذلك أن يخلو الادب أو الفن من الامتساع ؛ فهو عنصر 
اساسى فى الادب والفن وهو الذى يميزه عن غيره من الوان النشامل 
الاخرى » ولكن ذلك لا يعتى البعد أو شاجب الوظيفة الاجتماعية وكما قإل 
بلزاكفىمقنمةاللھاةالانسانية 0ئسط منلءصهه 1a‏ ان الحد الذى يجعل 
الأئيت اديبا »بل ما يمستل به الى مرتبة رجل الدولة او زبما اکن من ذاك 
هو حكمه على مشسكلات الجياة الانسانية وارتباطه بموفف لا يبتعد عنه . ' 

ومن غير شىك فأئه لا يمكن ان يعيش الفنان فقط بين اطباق الغمام 
وتفتح الورد واوراقه » وخرير الجداول وصداح الطير » ولا يمكن الاكتفاء 
بالتهويمات الشاعرية الجنحة الاثيرية أو الاكتفاء بالتحليق فوق ألغمام فى 
اإنمزالية متقوقعة ولا مبالاة تامةُ عن احزان البشر والامهم وآمالهم 5 


فالفنان 'بكونه اتسانا وفنانا لابد من انه سيخلص لواقعه الاجتماعیى 
بباعتياره واعيا الوعى الناضج لا يدور حوله راصدا بحدقته الثاقبة أثواع 
الصراع حوله متحملا مسؤوليته بأمانة وصدق » على ان تكون هذه المسؤولية 
وهذا الاحساس نابعين من وجدانه الشاعرى . 


وهو اذ يفعل ذلك يجملنا لا نحس آراأءه مبتسرة مفروفة علينا 
تمتكون اشبه بالشجى فى الحلوق » ويكون أترب منا واكثر فعالية فينا وأعظم 
دفعا نا الى الامام . 
.افاذا كنا نالب الاديب اليوم بالمضمون الاجتماعى فلسنا نريد ان 
نضطره الى ذلك اضطرار! » ولیس من حق احد عليه ان يجبره على لون 
:معين من الكتابة »> ولا أن يلزمه براى خاص من الآراء » والا استحالت عليه 
أعملية التمثيل. اللازمة لفعالية ادبه » وانقطع هذا النوع من التعاقد الذى 
يتوم بينه وبين الجتمع وضاعت غاية الالترام الذى ننشده ()» . 


() د. احمد كمال زكى س مجلة الآداب ١٥۹٠س‏ متال منسوانه 


( 


أن علاقة الفن بالمجتمع والحياة لا نزال تجتذب تيارا ضسخما يؤكد 
ضرورة الأرتباط نكما أن الانسان لم يخلق من إجل يوم السبت » ولكن يوم 
السبت خلق من أجل الانسان »> فكذلك لم يخلق الجتمع للفنان ولكن الغنان 

يقول الدكتور زكى نجيب محمود » لتقد كان للفن .قديما ووبيطا 
وحديثا رسالة اجتماعية وما يزال » وليس بمستفرب أن تجد متاجف الفن 
ھی کل عواصم العالم كالمنوإن .من الكتاب لانه لا حضارة بغير اشستراك 
الافراد فى نشاط تتسق اطرانه على اختلافها فى الظاهر . ولم تكن, وظينة 
الفن الاجتماعية موضع شك وسؤال الا منذ الحركة الرومانسية فى أوائل' 
القرن الماضى » فعندئذ راح الناس يسالون س وما زالوا على سؤالهم ‏ 
انجعل الفن شسيئا فرڊيا خاصا بصاحبه وحدهة » أم يكون للناس 'جمعين ؟ .. 
والدعوة التى ندعو اليها فى رسالة الفن انما تحقق الفردية المزيزة على 
أصحابها » كما جحقق فى الوقت نفسه اشتراك الناس مى فاعلية واحدة » 
وهى أن يتجه الغنان الى حقيقة الاتسان فى آماله وآلامه وخواطره ومشاعره 
لیلتقی فی محرایه کل انسان(۱) . 

وکما سیاتی سنعلم كيف امستطاع الفكر الماركسى س على سبيل المثال 
- أن يدرك أهمية الفن فى المجتمع وكيف يمكن استغلاله فى اقامة علاقات . 
اجتماعية جديدة .منبثقة من الفهوم الشسيوعى _ولذلك جاعثن أحد القرارات 
للجنة المركزية للحزب الشيوعى “ 


| س فى جمهورية الغمال والفلاحين السوفيتية ينبغى أن يكون 
تنظيم الامور كله فى خحقل التعليم » سواء من الناحية السياسية التثقيفية على 
الطبقى من أجل تحقيق اهداف ديكتاتوريتها بجاح , " 

۲ س لهذا ينبقى على البروليتاريا سواء فى شخص طليعتها الحزب 
الشيوعى أم فى شخص مجمل النظمات البروليتارية على .العموم أا كائت" 


) فلسفة وقڻ ‏ ص ۲۲۵ ٤‏ ص ۳٦‏ . 
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ان تشترلكة انشط الاشترالت واكبره واهمه فى تضية تنقيك الشعب كله () 

وتتغرش كذللك علاقة الفن بالمجتمع لجدل اهر ومنشا ذلك انه اذا 
کان بعض الفنانين يثرن أنهم خدم للمجتمع وانهم لا شیء دون الجتمع كما 
يول جوته مثلا »> مهل يكون معناه سلبية الغئان مادام سيقبل ان يملق 
فى ساقية الجتمع ؟ . 

هنا نجد نظرتين متباينتين فواحدة تفترض سيادة المجتمع على كل 
آنواع النشاط الفنية ويقوم المجتمع بتقديمها للفنان واضعا امام عينيه 
صراعاثه وقفایاه » والاخری تریى ان الفتان مستقل الذات وهو الذى 
تتمركز حوله كل المناحى والاعتبارات الفنية يختار ما يشاء ويدع ما يشاء » 

ومع ذلك فنستطيع القول بان الغنان بزهافة حه ودقة ملاحظته 
ما يمكنه بل وما يعطيه الجق فى رفض بعض قيم المجتمع » ويعطيه القدرة فى 
الوشت نفسه على التبشير بقيم جديدة يدركها بحاسته الفنية » وهو بهذا يدنع 
لحركة التطور » لانه س فى راأينا م حين يرقض بعض القيم التعارفة فى 
اطار المجتمع انما يكون رفضه لاحساسه بأن هذه القيم قد فقدت قدرتها على 
البقاء واصابها العقم والجفاف . 

وهو بذلك داع الى قيم جديدة عن طريق فنه الذئ يستفل فيه لغته 
الفنية ولفته الاجتماعية باعتباره ظاهرة تتسساوق مع حركة التطور 
الاجتماعى ليتوم بدوره الذى يتحسس فيه معالم عوالم جديدة تؤدى الى 
استمرار عجلة المجتمع فى السير على الطرق . 

ولذلك فان أدبه لایکون لذاته فقط وهو لا يصنع أدبه لنفسه وائما 
يصنعهللجماعة »> وهو لهذاينبغى ان يلتزميما تلتزم به‌الجماعة بحيثيكون اديه 
متکاملا مع مصالحها ومواقفها » لا أدبا سلبيا يتنصل من واقعها وإوضاعها 
غانه لآ یکتب فی قراغ ٤‏ ولا فی حظْم من العدم > ومن ثم کان عليه آن يلتزم 
بتضایا تومه ویصدر فیها می کتاباته › على أن هذه القضايا وما يتصل بها 
من قياس الادي ‏ بالحاجات والدعوات الاجتماعية لا تنتظم تفسيرا عاماا 


() لينين ‏ فى الثقافة والثورة الثتافية ‏ دار التقدم س موسكل 
۷ ص ال »۰ ` ١‏ 
۹۷ (فلسغة الالتزام ‏ ۷) 


لكل قيمة اذ يوجد وراءها قيمه الجمالية والغنية الموروثة › كما توجد وراءشا 
کیم نفسية عامة تحیط باثارد فی القديم ولحديث)» »( 

ان الفنان باعتياره انسانا فردا نؤمن بحقه فى هذه الفردية لان هذه 
'الفردية اذا محقت أو أصابها الضغط الاجتماعى نكون قد أضعنا كل قدرة 
#بتكارية مائحةلخيرهذا الجتمعونؤمنكذلك بأن‌الفنان!نسان لدقمة اجتماعية 
حنحن نری ان علاقة فته بمچتمعه تکون می دائرة کونه منفعلا به وغاعلا غیه 
وبكوته يمثل نمطا من أنماط الاجتماع غى وطنه متأثرا ومؤثرا مع ما هو 
معروف ان كينونة اک تؤدى الى حسركة صيرورة مستمرة تلتحم مع 
غێرها . 

آہا القول بان الادب أو الفن می رأث انسانئی وعمل ذاتي يند عن کل 
محاولة اربطة بالمجتمع وان الاديب أو الفئان يقاس عمله بجحودته الفنية فهذا 
'الراى من الممكن ان یژدى الى احداث صدع ضخم کی چدار العلاقات 
الطبيعية بين الفنان ومحتمعه » وذلك ااا خلط لفهوم فكرهة الانساانية 
والذاتية » فعلاقة الفنان بمجتممه لإ تعنى عدم انسسسانية الإدب بل لعل 
اانسانيته هى التي تجعله غير منفصل عن أمته وجماعته وتجعله مننتحا 
لن أبواب, حياتها الملختلفة .. 

كما اننالا تعنى انه ينقل نسخة من عاله الواقعى كالة الكاميرا مثلا »> 
.وانما ينمى الظواهر الاصيلة التى تؤدى الى تعديل الحياة » فالفن فى بئيته 
.عملية توافق داخلی بین. الخیالی. وا لممکن » فردی شی انتاجه » اجتماعی فی ' 
يمادته الدنيامية بعصب الجتمع . 

وليس معنى ذلك اننا تعد افق رة مزج 0 الصسدق والخظط 
التصسوير الفنى غلاءبد من رعاية القيم الجمالية بالضرورة كما يقول بول . 
قالیری : «ان عمل الشاعر موقوف کله على ان ,یعطی قصبیدته کلھا ذلا 
'الثنظيم الذئ يمزج بين المضمون وبين الشكل » والذى لا تهيه الصادفات 
الا نادرا وہبخل شسدید») . 


(إ) د. شوقی ضیف ب عى 'الثقد الادبى ص ١ه‏ . 
() الخلق الفنى ص ه١٠‏ . 
۹۸ 


ان رعاية القيم الجمالية ضرورى الفتان وضرورى للغن والا تداخلت 
الدوافع الفكرية والجمالية يدفع الى نوع من الاسبتهواء الخاص بكائن خاص 
وهو الفنان الذى ما عاد يكتفى بيصادقة الموتى واحياء الذكريات التديمة 
ويمضفها من جدید › فهو لا یستطیح آن يدير ظهره لقومه »› آو آن يبتې خلقة 
جدار صفیق ف بر جمن تأملاته الذاتية یعلکها کلما آراد ۰ 


نحن نوافق القائلين پأنه لا يعنى ارتباط الفن بالجتمع ان الاعمال 
'الادبية تنتج عن الظروف الاجتماعية مثلما تنتج النتائج عن الاسباب أو مثلما 
حملن النار المشتعلة عمن اأوشدها فهذه مبالفة ضخهة يلا شك ولكن القضية 
عمومها ليست بمنكرة انما نؤمن فقط بالقول بأن هنالك تأثيرا ودافعا يتأتى 
عن طريق السياق الاجتماعى مع افتناعنا بأنه يمكن الربط بيته وبين العمل 
٠الادبى‏ مع امكان تحرر هذا العمل من السياق . 


كذلك نحن لا تضسع امام أعيننا فكرة «الغرض» أو «امضمون» ولا 
جنفتحها على ما سواه ولا نود عزل مغهوم الواقع الاجتماعى اكن يبقى سال 
هل من الممكن القول بان البيئة المباشرة للشمر حتا هى تراث الشمراء الذين 
ورثهم الفثان وان الشعراء يستمدون. من الفن أكثر مما يستمدون من الطبيعة 
والجتمع؟ نحن لا ملا عقولنا بكر ة الغرضس والعلاقات الاجتماعية وتففل عما 
والمجتمع مع الاعتراف بصعوبة التمييز بينهما مع القول كذلك بأن الفقسان 
يستطيع حين يتجه الى مجتمعه آن يژدى حق الحياة المتموجة فى طراعات ' 
هذا المجتمع كما يقول المقاد : «واذا اتجه الشاعر العظيخ الى الحياة 
واتطرفث نفسه الى ما بين الاحياء من العواطف والدواقع والصسلات 
والفواصل دس فهر الذى يىسمعك اصداء النفس_الادمية فی جهر ها ونجواها 
وشوتها وانقباشها » وحین ترتفع فی معارج الخير » وحین تتردی فى مهابط _ 
الشر » 'ويردد لك ما تضىج به .من الالام » وما تحلم به من الآمال ويترجم 
واعشار تجارییا › فاذا هی قوالب صحيحة .ملموسىة » مانت تقؤل اذ تراها ٠‏ 


۹۹ 


نعم هذه هى النفس الآدمية بعينها وتصبح يا عجبا انها لهى الحياة کہا" 
عهدتها»(۱) ,. ۰ 

٠‏ وفى اطار العلاقة بين 0 والمجتمع يحتفظ الفنان فى تفس الوقت' 
بحريته الفنية مع ملاحظة أن مفهوم الحرية يجب ان يكون واضحا فى صورة 
مادية لا صورة وهمية بل يجب أن يكون مفهوم الحرية ‏ ونحن هنا نميل الى 
مفهومها اماركسى لواشعيته هذا المفهوم يجب أن يكون في خلال الظروف 
ذات الاساس الموضومى الواقعى «ان الحرية التى لا تقوم على قاعدة مادية 
مجرد الحرية » إلحرية كفكرة تشبه زهرة بدن جذور وتربة . فمهما كانت 
رائعة الجمال فانها سرعان ما تذبل يكل .تأكيد وتقجف .. ان الانسان لا يشعنم 
بتفسه حرأ الا اذا تور لديه الاساس الادى لتحقيق أهدامه ومساعيه»0) .. 

وعليه فان حرية الفتان مكفولة فى اطار علاقته بمجتمعه واذا کنا 
تحرص علی جہالیات منه فاننا نستعير: من امصدر السابق القول انه لابد 
للمحتوى ان يرتدى شكلا فبدون الشكل المطابق لا وجود له ويستحيل أن 
يوجد . وھکذا لیس لکل شىء ولکل ظاهرة محئثوی وحسب بل شكل كذلك 
ان‌الشكل هو تنظيم تركيب_ المحتوى س الذى يجعل وجود المحثوى ممكنا 
غالشىكل والمجتوی یوجدان فی وحدة . ائھا غی کل شیء وکل اهر ة مدر ابطان 
ارتباطا وثيتا . 

فالتعبين الشعورى ليس خسیرا فریریا لانه يغد فى الدرجة الاولى 
على وسبائل'التصوير المعروفة التى تكون ركنا ,اأساسيا فى معثى الشع 
وليسنن الوضنف مى“ الثنمر كذلك وصغا ,میکانیکیا .ينقل صراعات ا 
وأحداثه فمجردة عن الاحاسيس والعاطنة وذکریات؛ الغنان وامتزاج هذه 
الصلات الاچتمامية بذاتيته الفردية مصوعَة فى قالب فی ,. 

ولعل الخوف من الوقوع فی المخهوم الضيق لمعنى الالتصاق بالمجتمع 
هو ما يدعو الى القول انه يجب البعد عن إقحام الفن للتحيز نحو الدماية. 


موکرو 8 ا ص e‏ 
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الخاضعة للتوجية وعذا حق لانه سيفقد أحترامه ويحرم مق المتلقيق له .. 
وفى نفس الوقت لا نود من محاولة الربط بين الفنان ومجتمعه أن" 
يبتذل فنه فى كل مشكلة عارضة هينة من مشكلات الحياة اليومية التى تشبه 
ءفتات الحياة بحجة امشاركة فى مشكلات قومه لانه اذا استحوذت هذه 
الاشياء الهينة على كل اهتمامات الفنان فسوف تقلل كثيرا من قيمة عمله 
الفنى خاصة بمرور الزمن لان هذه ستكون بالطبع ‏ قد زالت واصبح 
الحديث عنها حديثا تاريخيا محنط العبارة فاقدا لقدرة التأتير . 
كذلك فانه مما يجب التخذير مته أن يتدفع الفن الى نوع من الضحالة 
والسطحية وتملق الجماهير ء بل أن يبقى محافظا على فنيته نابعا من انفعال 
أصيل بموقف صادق يلتزمه حيال المجتمع حريصا فى نفس الوقت على 
معاييره الفنية . 
فقد يستطيع الفنان بل وفين مکنته ذلك بشدر تمکنه من ناأاصڀة فته ان 
يكتفى بمجرد الايحاء أو 'الرمز أو الاشارة اللبقة لوضسوجه ؛ وفى نفس 
الوقت لا يعدم وضوح الرؤية الفكرية بشرط الإبتعاد عن البالغات الفسكرية 
موالمماحكات اللفظية فى هذه الشركة الاجتماعية التى تفرش مسبتا 
نوضوعات بعینھا كما يطلب على سبيل الثال الراى الذى يقول فى الدعرة 
الى المسرح اللتزم بتضايا معينة «فلا شك اننا مجمعون على ولجوب ارتباط 
غننا بعامة ومسرحنا خاصة بجماهيرنا وتضايا جماهپرنا » واننا لذلك نصر 
.على واقعية مسرحنا . أما وقد حددنا النهج الموضوعي لاعمالنا المسرحية 
وأجمعنا على انها يجب أن تستوحى القضايا الجماهيرية النابعة من التفكير 
:الثورى الدائم فى مجتمعنا »> وهو يخطو خطواته الفعالة فى سبيل التحول 
الكامل من التنظيم الرأسمالى الى التنظيم الاشتراكى ١‏ وائتهينا الى آنه يجب 
أن نخلو خطوات أوسع وأسرع نحو البنأء امسرحى التكاإمل »> فان مل 
بواجبنا أن نع بحدودا واضحة لتقييم أعمالنا امسرحية حشية أن ثفاجا فى 
النهاية. بللنيان تيار من إلبساظة والبالحية يسنده الإحتجاج بارتب اه 
بداءة بالجماهير»(ا) „ '" 


(ا) مجلة الفكر اللعاصر من مقال يقلم نسعد اردش س ماو 1146 سم 
ض ۷۸ ٠‏ 
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ولكننا نقول ان ما يخافه صاحب هذا الرآى من طغيان تيار البساطة. 
وبالسطحية سوف يحدث ما دام قد حدد على حد قوله «ال)نهج الوضوعى, 
لاعمالنا المسرحية» وما دام قد جعل الفنان غي فته خادها على حد قوله كذلك. 
لخطوات التغيير من الرأسمالية الى الاشتراكية فهو قد رسم المنهج وحسدد 
الخطى ورتب الافكار ولم یق الا التعبير عنها ه 

واذا کان صاحب الرای یستدل فیما يستدل به لتأکید منهجه بادعاء 
ان كبار المؤلفين قد حولوا وبدلوا افكارهم بهدف القضاء على القيم الراسمالية 
فذلك خلط کبیر؛ ۰ 

فالزعم بأن توفيق' الحم تقد بدل مسرحه «الفكرى الثالى, فيما قبسل. 
الثورة والذى تؤمله أعماله الكبيرة كأهل الكهف وشهر زاد » وعدل من 
النهج الاخلاقى الذى كان ساس مسرح المجتمع عنده والذى بلغ فروته فى. 
ااصندوق الدنيا واكتشف القضايا الانسائية الواقعية العريضة التى. 
یو اجھها مجتمع يبحث عن العدالة الاجتماعية والافتصادية وصبها فى 
مسرحه الجديد «الصفتة» و «السلطان الحائر» و «شمس النهار» ى 
#ياطالغ الشجرة»و«طعام لكل قم» .. وكل هذه الاعمال تجنح الى مناقشة 
e‏ المجتمع » ویما یجب آن قتجه اليه ارادتنےا فی تأسیس . 
مجتمع اد شستراکی عادل»)(۱) . 

فذلك التمليل قى حاجة الى المراجعة وهو متخم بالماحكات الفكرية 
التىْ 'تساق قسرا لان مقارنة بعض الاعمال الفنية' ببعض. واستغلال توافق. 
زمنی للزمم بان الحكيم تد خلغ جلده القديم ليئض الى مذهبية جديدة ادعاء 
منهار الاسأس وغیر مسبتقيم البتيان . 

.والحليجٍ عل هذا ناخذه من توفیق الحكيم تقسبه فی ر اهمداف 
مسرحپاته التى اپ عن ضاحب الراى لساب ملسفتها يقول الحسكيم 7 
«فعلی الرعَم من مناداتي بالحرية قان عمل" شئ کر كني هو من صسميم.. 
الادب اللتزم » ولست ابرى أهذا داج الى زواسپ' ماضیا قارتخا 2 
آم الى طبيعتى الخاصة ؟ 


,» السبابق‎ )١( 
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انما الذی اعرفه انی منذ امسكت بالقلم ما حاولت قط ان انشىء لنقسى 
آسلوبا رصينا _ أردت ان أتخذ من الاسلوب خادما لاهداف اخرى غير مجرده 
الامتاع » هذه الاهداف كما ظهرت واضحة للناس كانت قومبة وشعبية 
واصلاحية فى «عودة الروح» و«اعصفوار من الشرق» وفى «يوميات نائب 
غى الريف» وفى «مسرح المجتمع» وكانت مذهبية متصلة بمصير الائسان. 
كما لم تظهر بوضوح لكل الناس خصوصا فى مصر فى «أهل الكهف» »“ 
وفی «شھر زاد» وفی سلیمان الحكيم» وغى #يجماليون» وفى «الاك؛ 
آوديب» .. آقول لم تظهر لكل الناس » لان الكثيرين متهم هنا لم يروا فيها' 
أكثر من اساطير اخرجت فى اطار فنى » والتليل ادرك أن الاسطورة لذاتيا 
لم تكن هى المتصودة . انما كانت هذه. الاساطير والقصصن es‏ 
آخر- لا غاية غى ذاتها » قلم يكن الغرض منها مجرد رواية «حادثة إلكهف» أى 
حكاية «ليالى شهر زاد» .. الخ .. بل وضمعت كلها لخدمة قضية خاصة 
بالإنسان ومصيره » قضية يمتها الف ويبدو اتجاهها فى هذه الاعمال 
کل ھا . () 
أن الانقسام بين غكرة اجتماعية الإدب وهدفته > وبين فكرة تحرره 
من كل قيد ناتج هذا الجدل بسبب عدم وضسوح الرؤية الحقيقية للمعنى. 
إلقضمن فى خلايا الوشائج التى تربط الانسبان بغيره » وهذه الوشائج 
ليست وليدة ظروف طارئة أو حادثة اجتماعية مفردة ¢ بل ”انها تمتد قى 
شرايين المجتممات الانسائنية وتتفاعل فى اطار العلاقات المتعددة فى مختلفه 
الروابط الاجتمامية ٥‏ 


الفنهو بلاجدال احدالروابط الويتةالبلة ان اا 


(۱) انظر توغيقظ ا المفكر دان الكتاب الجسديد ص ٥‏ وغنے 
الادب ا . 
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بوجدان الفرد ؛ وهو لا ينشىء هذا القن الا بناء على تأثرات سيكلوجية 


. . وعلى ذلك مائنا لو تفهمنا عن درلسة وثيقة لكل الدوافع المترامية 
لايعاد المفاهيم الحقيقية لفهوم «الانسانى» ومزهوم «الاجتماعى» ٠‏ ولو 
آدركنا فى وضوح أن «الاجتماعى» وسيلة تحقق لئا «الانسانى» لزالت عن 
امتسكلة عندتها كما يقول هنزاريك نوسساك اننا لو أدركنا أن کل ظواھں 
المجتمع بشتى ظواهرها السياسبة والاقتصاذية انما جاعت او جىء بها 
لتخدم الانسان والائبسسان لا يكون٠‏ الا مردا لادركنا تبعسا لذلك آن الادب لابد 
آن يکون هادفا ٤‏ لکن هدغه لابد آن يکون هو الائسان امتعين بالجسد فلا هى 
الظطروفق السياسية ولا الحالات الاقتسادية ولا حثى القيم الاخلاقية » لان 
هذه كلها هى «الوسائل الاجتماعية» التى خلقت خلقا لتھيىء للائسان حياة 
خصبة غزيرة . 
ual‏ ل نقول بهذا انه لا ينبغى لاحد آن يكتب فى النسياسة والأقتصاد 
والاخلاق » ولكننا قول آن مثل هذه الكتابة س على ضرورتها -- لا تعد أدبا 
يديماً وعلى ضوء هذا التقسيم يتبين لنا ان قسمة الادب, الالوفة الى «أدب 
خالص» و#آدب هادف» هى قسمة على غير أسساس صحيح > ولذلك فهى 
٠‏ مضللة » فالادب كله هادف » ولكن الهدف يتحت أن يكون هو الانسان وحياته 
الوسسسائل الإجتماجية الى انشئت وخططت ونفذت من أجل ذلك 
الانسان»() . 
ونحن فر الوقت نفسه لاانقول أن انسائية الادب لا تتحقق الا فى 
الأهتمام بقة ١با‏ المجتمع » ونعنى بلفظ الانسسائية هنا بمعناها العام وليس من 
القول الصائب _ الزعم بان الادب الذى یھتم س فقط س بمشكلات امجتمع 
الاقتصادية والاجتماعية اهو الادب الانسانى الوحيد كما يزعم سلامة موسى 
گا سيآتى لان قضايا اللجتمع المادية مهما حاولنا ان نتناول العناصر العامة 
خيها التى إثد تشسترك فيها كل المجتمعات »هى فى النهاية قضايا مرتبطة 


) رای هاتزارياب نوتاك من. الانيا الغربية م مى النذوة الاذبيية 
يالهند سنة ۱۹١١‏ آنظر غلسفة ومن ص ۷٤‏ . 
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جمجموغة من اللمناصر الخاصة كالزمان واكان العينين والعناصر الاقليمية 
المميزة والنمات الجزئية “الخاصة الى تعنود الى طبيعة البيئة التى تدر 
على القضية الاجتماعيسة » وتجعل منها قضية فردية لها طبيمة خاصة »> 
تستلزم معالجة خاصة » وتظبع الادب المرتبط بها نتيجة لكل هذا بطابع 
خاس . ويترتب على ذلك أن الادب الاجتماعى الذى هو مرتبط ضرورة 
بمجتمغ معین » حیث انه لا یمکن' ان یکون ادبا اجتماعيا عاما يتناول قضسايا 
کل المجتمعات نی آن واحد. یترتب على هذا أن الادب الاجتمامی شىء غيو 
مرادف للادب الذى يهتم بهموم الانسائية الكيرى . صحيح أنه يشتمل ضرورة 
اذا کان آدبا جيدا على عنصر انسانى . ولكن هذا العنصر لا يتجه بداهة الى 
يناهض انحلال 'خلاق المحظوظين بذكر أحداث الحياة الوثرة على نطاق) 
واسع وآن يناهض كذلك لهو الارستقزاطبين الىلائش وانغماسهم في اللذات 
بتصوير فسائل الحياة المائلية الوطيد»() . 

وديدرو وان يكن قد فرق بين مفهوم الجمالك واللذة والمئفعة أبغ ا مانه 
يؤامن بان الفضيلة مجدية والرذبلة بغيضة وعلى الفنان أن يجيد تسوير هذا 
العتقد وهو يجعل قيمة الشاعر الحديث تكمن فى حديثه عن الاشمياء الىظيہة 
وهو اذ يجمل أيضا تيمة الذوق تكن نى تدرتها لى جملى الحق 

لخیر جمیلا ویؤثر فینا يكون قد وسل الى نكرة الغائيسة الأجنماعية نى 

الاد ۰ 

ولءله من افيد ان نذکر DES‏ جویی : «والغسائية الحثيقية للفن هى 
الحياة اهى الؤاقع ١‏ ولكن القن لا يبلغ هسذه النهاية بل يجهض فى ملنصتة 
الطريق وما ميشيل ١انجلو‏ وتيتان وأضرلبهم الا الهة مخفتون ان 
"امل الأعلى للائسانية نام على صخرة النحات أو «لوحة» المصور دون أن 
تاح له يوما ان ينهفن ويسشير» U‏ : 

وعلى ذلك نستطيع التول بأن الان الفنائيل قى ائناء فُترات 
التفسخ الاجتماعى والاحسساس بانسحاق الانسان تحت ثقل بشاعة 


(1)الادب .والفن تى ضوء الواتعية هن ۷ 
( مسائل فلسفة النن المعاصرة ترجمة ١‏ سامی الدروبی س ۹ 


1.é 


التعطغات الاجتماعية غير المتوازتة الى ايثشار الضمت .والتقوقع داخلي. 
و - يۋدى فاك تسرب طاقاث فعالة » وضياع قدرات انسسانية فى., 


المميار لاخلاقى والدينى : ۰ 

أيكون ربط الغن بالمجتمع ضرورة لربطه بالمعيار الاخلاقى وألدينى ؟ 

اذا نحن القينا نظرة على اثر هذه العلاقة فى التقدالعربى القديم > نجدان 
هذا الثقد قد آكد الفصل بين المعيار الاخلاقى والدینی وبین امبيار الى ؟ 

فالعامل: الاخلاقى لم يكن هو الغاية اللي عند بعضٍ النقاد قول 
الخا نن وتا : «فلو كانت الديانة عارا على الشعر ٤‏ وكان سوء 
الاعتقاد سيبا لتأخر الشاعر ۽ لوجب ان پمحی اسم ابی نواس من آلدواوین » 
ويحذف ذكره آذا ,عدت الطبقات ؛ ولكان أولاهم بذلك اهل الجاهلية ؛ ومن. 
تشهد الامة عليه بالسكفر » ولوجب أن يكن كمب بن, زهير وابن الزبعزئ 
واضرابهماً ممن تناول رسول' الله ص وعاب من اصحابه, بکما خرشتا وپکاء. 
مفحمين ٠‏ ولكن الامرين متباينان » ٠‏ والدين بععزل من الشسعر»() , 

ولم یستجب الشعراء أيضا للاثر الدينى ؛ وكذلك النقاد و 
ی ایو القيس . فمثلڭ 4۰ 

ويعلق علبهما,قائلا : ولیس فحاشة المعنی ى نفسه مما پزيل چودة 
الشسعر فيه کہا لا يعيب جودة النجارة في الخضب رداعته فی ذانه»(×) . 
ويرى الاصمعى أيضا ان طریق الشعر اذا ابخلته فی باب الخير لان». 
والشعر نکد پاپه الشرءفاذا دحل في باب الخير ضمفه 

كئلك نجد ابن سلام فی طیقاته» ل يچەل من اقتياس الاخلاتى آئ. 
آثر فی نقویم ' العمل الفنى ٤‏ وهو يتحدث عن شسمراء چاهلیین اخلاقیین وین 
اخلاقيين لكنه لا يجعل لذلك اثرا اې اثر ھی الحسكم النقدى الذئ يقيم عن 
ضوئه طبقات‌الفنعراء" بدلیل انه دد ف الطېقةالاولئ شعراء رصفھمبالتمھں 


ا 
(0) قدامة بن چعٹر ہہ نتسد اللش ےبد اجر يو ټجټیق ګمال بې 1۹ 
س ۴ و 
٣‏ .1 


والبعد عن المعيار الخلقى كامرىء التيس والنابغة ويقول : «فكان من 
الشعراء من يتاله في جاهايه ويتمفتا فى شنعزه ول يتعهر بالفواحدن ور 
یتھکم می الهجاء ومنهم من کان یتعهر ولا يبق على نفسه ولا ی بتستر» (۱) 


ونج الآمدى يجعل خكمه على النص' الادیى من داخله راقضا أى 
مقیاس خارجُیٰ سو اء اکان هذا المقیاس اخلاقنا او غير اخلاقی .وهو ي 
من يشسزع الى الحكم على العم الفنى لا يشتمل عليه من حسن وزنه 
وقوافيه › ودقیق ق معانيه وما يشتمل عليه من مواعظ وادب وحكم وامثال ٤‏ 
ویری ان هذا الحكم غير ئضت ويضع صْات وتقييمات العمل الفئى لا يدخل 
فيه الموامظ والحكم والامشال بل يجعل مدار هذا التقييم فى الفن على 
الفاظه «واستو"آء نظمه وصحة سبكه ووشنع 'الكلام منه نى مواضعه “ 
وكقرة مائه ٴورونقه » اذ كان الشعر لا يحكم له بالجودة الا بان تجتمعم هذه 
الخلال فيه» (۲) ۰ ١‏ 


. بل أن الآمدى يتشدم خطوة آخری ليقيم فاصلا بين الفن والنفعة 
اخلاقية كانت آو غير أخلاقية فيتؤل : «لوالشاعر لا يطالب بان يکون قوله 
صدا » ولا أن يوقعه موقع الانتفاع بة » لاته' قد قد يقصد الى أن يوقعه موقغ 
الضرد ¢ ولا آن يجعل له وقتا دون وقت ٠‏ وبقیت الخلتان الاخريان واحبتان 
ھی شتعر کل شاعن Sk E‏ 
حساجتە» ™( : 


ولستطيّم ان تضح امام اعیننا ان ما کون خير" تیما ھی فر مردیل 
وحتی فی نظر مجتمع قد یکون غير ذلك فی نظر مجتمع آخر کمسا يقول 
ریتشارد «انه لا پوچ د نظام وأحد نقط من الدو افع يسمو على غیره من 
.النظم . فالناس. بطبيعتهم مختلفون .٤‏ والتخصص أمر لا ماص منه فی کل 
مجتمع ولا شك ان هناك غددا كبيرا من النظم الخيرة وآن ما هو خی 


)( الى ازنة ص VA‏ . م 
(0) الموازلة ص ۴49 ء٠‏ ., '. 


لصن ما لن بون خيزا لق ن ٠‏ فلك ون اختاان الظرر وله 
ببالضرورة اختلافا فى القيم»() . 

ومع ذلك فهناك بالشرورة قيم متلعارفة فى ادراك غالبية الافراد فی 
مجتمع ولا نريد ان نصل الى الغلو فى التول بأن الاخلاق فكرة نسبية كما 
تادى فلاسفة القرن التاسع عفتر الذين رأوا كذلك ان الضمير الاخلاقى عامل 
جمود بل ترى أن الحياة الاخلاقية. ذات حياة دينامية حياة كائن مرتبط فى 
جواهره بأحد الأجسام ويوجد نى نقس الوشت قى اطار المجتمع «نالحياة 
الروحية البحتة بعيدة عن طبيمة الائسان بعد الحياة الحيوانية البحتة عتها » 
كما ان نحياة العزلة بعيدة عن الاخلاق بعد الخياة التى يذوب فيها الفغرد فى 
امجتنع تماما» (۲) 

ویری' ريتشاردڙ" آنه من المبث مجاولة ايجاد ثيمة أخلائية فی مجردا 
'اتباع القواعد المجردة والقوائين ألمامة للسلوك بل يرى أن. «القيمة» تكمن 
فى الجزئيات والتفاصيل الدقيقة التى تتالف منها الاستجابة والوقف والغنان 
هو س فى ريه الرجل الاخصائى فى الجزئيات والتفاصيل الدقيقة ولذا . 
.غهو يمتقد ان السلوك البديع شى لا يدر الا ن تنسيق الاستجابات؛ 
تنسيقا بديعا دقيقا بحيث يتعذز 'تطبيق اى قواعد خلقية عامة عليه والفنان 
يهنم دائما بتسجیل التجارب التی يتصور ها مستحقة للتسجيل والاحتفاظ بها 
وهو ذلك أكثر قدرة من غيره على الرور بثجارب قيمة جسديرة بالتسجيل, 
«فالفنان بمثابة النقطة الثى يظهر عندها نمو المقل البشرى وتجاربه أو على 
الاتل تلك التجارب التى تخلع قيمة على نتاجه › تمثل تنظيما اللدوامع التى 
نجدها فى حالة اضطراب وصراع وفوضى لدى عقول الغير › فنتاچه تنسيق 
لا هو مضطرب فى معظم اذهان التاس» () ' ٠‏ 

واذل ثظزنا الى مفهوم المنحنى:الاخلاقى وأثره فى الفن وعلاقته بالمجتمع 
نعند تولستوی نجده. يعرف الفن بأنه تشاط يتلخص فى استحضار الفرد فى 


4( مبادیء التقد الادبى ص ۱۵۰ 2 
() اتجاهات الفلسفة المغاضرة صن .۸ + 
(۴) مبادیء'النقد الادیی ص لته ہ 
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ذاته احساسا کان قد چربه'من قبل وبعد ان یشتحضره فی ذاته يوصله الى 
الغير . بحيث يجرب الغير عين هذا الاحساس » ولكن تولستوى يعود 
فيقدر أن قيمة هذا الفن تقاس س من وجهة نظره س بمدى الوعی الدینى فى 
العصر الذى ظهر فيه الفن أى أن تولستوى فى ردته الدينية العثيغة الى 
الكاثوليكية يرص على جبمل الفن دائرا فى محيط خدية الدين بحجة أن . 
الدين هو الوحيد الذى يوجد بين أفراد المجتمع ولعل ذلك مادفع لينين الى 
القول عنه (رانتھی بھ الام یقصد تولستوی س أن ابتعد ابتعادا کليا عن 
نشال لاهين الور عافن را 5 س ا تكح بين فن 
ضد الكنيسة الرسمية والدعوة الى دين جدید مصفی آی الى سم جديد 
مصقى من أجل الجماهير المظلومة .. وجمع بين مضسح الراأسمالية والنكباتة 
التى تعود بها على الجماهير وبين اللامبالاة التامة تجاه التضال التحررى 
العالى الذى تخوضه البروليتاريا الاشتراكية العالمية»() . 


آما «آلان» فيربط بين الاخلاق والقن مستغلا ثظرية ارسطو فى 
التطهير ووردطاو) س فللفن عنده علاقة بالاخلاق من ناحية إن الفنون 
جميعا على وجه العموم تطهر رغباتنا > وترتفع بانفعالاتنا عن طريق خلق ٠‏ 
توع من التوازن بين الاحاسيس والافكار . 
ويحلل ايردل جنكثز الفكرة ألاخلاقية بان اصرار البداهة على ضرورة 
مراعاة أن الشىء هو ما يرتبط به وما يتضثه بالاضافة الى ما شو عليه فى 
ذاته يكون تقييدا للشىء ؤمسخه » وتقديمه بالصورة التى تتطلبها عاداتنا > 
وانه' يدفع الناش بحریته فی عرض الشیء إلى «توسیع» آغاق تظراتهم. 


() لیئین س مقالاتة حول تولستوی ہس ذار التقدم س موسکو 1۱۹٩۸‏ ٭ 
( میادیء اند الادبی ص 11 » 
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.وتفىسير اتهم العتادة للاشياء »> وتغيير تفكيرهم الفرڅ الذى يتبع قوالب 
متشابهة والتضاء على انجيازاتهم الخلقية حتى لينستطيعوا استيعاب التمييز 
الذى تام بتقويمه» )١(‏ 


وما نراه حقيتا بالاعتبار أن الادراك العام الفكرة الاخلاقية لا يتم الا 
وسط النظرة الصحيحة لكثير من العلاقات المتشابكة التى تكونها » فكل 
ما يعرض امامنا له ذاتية خامصة ومعنى خاص منفصل عن النظرآتة 


.الاجتماعية او انه یوجد لذاثه اہ إuمم‏ س کہا فى تعبير لسارت ٠‏ 


فطبيعة العمل .الفنى لا تقبل التجزئة » فأافكار القصيدة انما هى 
عن التفسير الجزئى لكل فكرة والبحث عن «اخلاقية» هذه الفكرة آو عدم 
,سارها الخلقى المحدد ,١‏ 


وى الحتيقة ‏ كما نرى ‏ أنه تقد يكون من الخظأً وضع أو تحديد 
مسارات محددة وقنوات محفورة مقدما اخلاقية كانت أو دينية وتطلب من 
الفنان أن يجمل انهمار فنه فى هذه القنوات امخصوصة التى تحفرها 
وتتيمها بأحكام سابقة لعلها حين ذاك تصبح عوائق خارجية له . . 


يقول ايليا الحاوى : «ولئن كان بعض المثاليين يرون أن الآدب هو 
وسيلة لتطوير النقس > وتهذيب الخلق بالترهيب والترغيب » فان هذه 
النزعة قد تمدم وظيفة الخلق شى الادب .وتحوله عن غايته الجمالية » فلا 
يعود ثمة مبرر لوجوده ولا يعود له غرض خاص به » فالفڻ لیس تحسویراا 
للراقع وفقا للمقتضيات الاجتماعية والاخلاقية » واما هو نزوع منه وانضفعال 
.جحقيقته دون ان يدع القيم الآاخرى تقتحمه وتصرفه عن غايته (؟) . 


. ۱۷۲۳ الفن والحياة ص‎ )١( 
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وبالرغم من ان صاحب الرای يحرص على آن يضع فی حسابه مراعاة 
الناحية الفنية والحناظ على المنحني الجمالى للفن فى رنه تسين الف 
اللغايات الاخلاقية مائثه يرى أن الفن يبدا نقطة انطلاقه من الئزعة الاخلاقية 
فى المجتمع الا أنه يتعدى هذه النقطة متجاوزا لها وواضعا فى اعتباره قيما 
جديدة آو أخلاقيات جديدة فيقول : « ان الشعر رما عن تحرره من 
المقاييس الاخلاقية من الناحية النظرية فانه يبقى مقيدا بها اشد التقييدط 
فى الواقع اذ أن التجربة الادبية لا تبعث ولا تخصب الا عندما يحدث تأزم 
مصیری فی وجدان الادیب يژدى به الى اللبس والحيرة » فالاخلاق للاديب 
ھی کالواتقع ینطلق منھا › ویتنأزخ معها » وئی آحیان کثرة يتخطاها » ولئن 
كان الاثر الادبى لا يقيم بمتياس الرذيلة والفضيلة فانه يقيم بمدى ارتباط 
التجربة الادبية بمصير الاديب والمجتمسع » وما ا من قيم نفسية 
وأخلاقية وحضارية»(۱) . 
واذا کنا قد رآینا ان القاعدة الاخلاقية ليست جثة ميتة آو. من قبيل 
a‏ امتحجرة وائما هى مثل المن تجارب متجددة تتبلور شى نهماية 
اللتقى على معرفة الصلات الاصيلة بين مختلف الاشياء فان الفن لا يمتنع 
عن الرضا باللقاء ينها وبينه ٠‏ فليس الفن مجرد عالم متقوتع فی ذاته بعید 
ومنعزل عن العالم الخارجى المحيط به ومن الممكن اقامة علاقة ولقاء بين 
الوجدان الفنى والوجدان الخلقى نليس الوجدان الفنى بحاجة الى 
الوجدان الاخلاقى يستمد منه المنفعة ؛ انه يتطوى فى ذاته على هذه النقعة 
.التى هى الحياء الفنى والرهافة الفنبة)١)‏ . 


وامح ذلك فان سانتيانا 4 يرى أن القيم الجمالية منفصلة 
عن القيم الاخلاقية ٤‏ فالقيم الجمالية فی نظره قیم ايجابية لانها تمتعنا ٠‏ اما 
القيم الاخلاقية فهى فى رايه قيم سنلبية ٤‏ اذ آنها تکتفی بہمجرد استعمال' 
النهى والسلبية عن طريق الرفض للإشر » وما يتفرع منه حسب النظريات 
'الدينية او على حسب قوله * «والواقع ان عألم الاخلاق انما هو عالم الواجب 


. ٩۱ السابق ض‎ )١( 
ء‎ |۷١ المجمل ملسفة الثن ص‎ )۲( 
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والالزام و التگليف والمراع ضد الخطيئة » فى حين أن عالم الفح انما هور 
عالم. الحرية والائطلاق والاستمتاع واللذة الخالصة النقية»(١‏ . 

وكذلك ينعل كروتشه فهو يقرر أن الارادة الخيرة اذا كانت من 
طبيعة الانسان الفاضل › فليس هى كذلك 'بالنسبة للانسان الفنان لاته من 
الصعب الحكم على أية صورة من حيث هى مجرد صورة بأنها مقبولة او 
مرفوشة اخلاقا . 

أويقول جاريت #وهناك قدر اوغرء من اچود الشعر ف خا 
تجد فيه آی تهذيب» 9 

آما محاولة دنع لفن على تقديم الخير وبث الكراهية للشر فليس من 
عمل الفنان كما يقول كروتشه لانه ليس مث شانه تربية الجماهير وعلى 
حسب تمبیره (ان کل هذه أمور لا يستطيع الفن أن يشوم بها أکثر' مما 
تستطيع الهندسة ذلك» () اد فى تعبير خر «والحق ان هذه امور لا 
يستطيع القن أن يقوم بها أكثر مما تستطيع الهندسة ذلك » فهل عجز 
الهندسة هذا يجردها من حقها فى الاحثرام» )٤(‏ ء 

فهو يرفض فكزة الفن اموجه هال اه1 وينكر مى الوقت تفسه 
أن يكون للقن فمل أخلاقى u acte moral‏ 

والغنان على هذا المعتقد لا يستدل ولا يمنطق الاشياء لاثنا اذا راعينا 
فكرة اخلاقية الفن فسوق تستبعد ‏ على. حسب أقوله س الكثير من الاعمال 
الفنية وعلى راسهاً اشسعار هوميروس وبعض شصائد دائته . 

ولعلتا نلاحظ أن الرافضين لاخلاقية الفن هم اتان الفلسفة' 
الجمالية »ما الداعون الى وجود نزعة اخلاقية فهم المتأثرون بالبادىء 
الكلاسيكية حیث ث نعلم أن الاثشر الاخلاقنٰ : فى الفڻ هو من امد معالم 


(؟) د. زکریا ابراطیم س فلسفة الفن' ص ۷۲ . 

(1) فلسنة الجمال س توجمة عبد الحميد يونس ص ه٠‏ .' ' 
((۳) ده زکریا ابراهيم س فلسفة الفن ص ا) ‏ 

(6) امجمل مى فلسفة الْفن س ترجمة سامى الدروبى.ص ...١‏ 
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: الكلاسيكية وترى ان الشعر حين يتخلى عن فائدة آو هسسدفة معي شعن 
لا فائدة له ولا قيمة فيه : ا 


فاذللتة "شاد الكلاسيكيون «بالعغاية الخلقية» للادب » فاللحمة مشلا 
يجب ان تكون خلقية غايتها «اصلاح العماداث» »> والشسعر يجب أن يكرج 
خلقيا يلقن الفضائل الدينية والاجتماعية » والشاعر الحق هو من يتوافر فى 
شسعره س الامتاع_والافادة » فيغذى العقول ويساعد على اصلاح الخلق > 
والمسرح يجب أن يكون خلقيا . 


ونجد هذه النظرة ایضا عند ما تیوارنولد ۱۸۲۲۲ س ۱۸۸۸« قد ربط 
الفن بالاخلاق ربطا تاما » وقد سبق الحسديث عن تولستوى الذى يقول' 
اضسامة الي ما سبق أن العمل الفئى يتوثى الحكم على قيمثه بحسب نتائجه 
الفاضلة وليست قيمة الفن فى جماله وانما فى فعله الفاضصل > ولعلا نذكر 
نقيض هذا فى قولة الدكتور طه حسين المشهوؤرة خسرت الاخلاق وربح 
الادب)» . 


والنظرة الاخلاقية فى الفن كانت صراعا مستمرا طوال فترات التاريخ 
. كما تقول روزالغريب ٠‏ ان الفن ارتبطمنذ القدم_منذ أرسطو وانلاطون قله 
وعهودٍ سيطرة المسيحية مى الشرق والغرب ‏ بوظينة الاصلاح والتتينة 
. وٹهذیب ا الناشثة وترقية الشبعور » وان .هذه النظرية التى تسخر الغن لخدمة 
الاخلاق .قد تمتعت بسيادة بت بقی. اثرھا حتی عصرنا الحاضر فاعتنقها كثيرون 
من النغاد e‏ ۰ 


ا ليئين فيفل DE‏ فی نطاق, الح اولیست تلالع 


. 1 (ا) النقد الجمالى ض‎ ٠ 
۸  مازتلالا (غلسفة‎ 11 


طاق المجتمع الانسانى » والقول بوجودها خارج الجتمع خداع وتضليل > 
الاخلاق برا خاشعة اال نضال البروليتاريا الطبقتى » ویقول ا 
العيار الخلقى فى الفهم الشيوعى ١‏ «ولكن هل ثمة أخلاق شيوعية ؟ هل 
٠‏ ثمة سلوك شیوعی ؟ أجل بكل تأكيد » غالبا ما يزعم أن ليس لدينا اخلاق 
خاصة بنا » ونى معظم الاحيان تتهمنا البرجوازية باننا نحن الشيوعيين 
ننكر كل اخلاق › وتلك طريقة لتشويه الافكار ... بأى معنى نكر الاخلاق 
وتنكر السلوك ؟ : 
المعنى الذى تبشر به البرجوازية التى كانت تشتق هذه الاخلاق من 
وصايا الله » لكى يمنوا مصالحهم كمستشرين › كذلك کانوا يستخلصونها 
أيضا من جمل مثالية أو نصة مثالية . .. أن كل أخلاق من هذا النوع مسنغاة 
بن مناهيم مغصولة عن الانسانية » مفصسولة عن الطبقات » ان كل اخلاق 
كهذه س ننفيها وننكرها .. ائنا تقول ان اخلاقنا خاضعة تماما مصالح نشال" 
البروليتاريا الطبقى » ان اخلاقنا تنبثق من مصالح نمال البروليتاريا 
الطبقى»() . 
وعلى ذلك يكون الماركسيون تد حلوا مشكلة الاخلاق فى الفن فمفقسد 
حددوا مفهوما فی آذهانهم بان كل ما يعمل على خسدمة الجتمع الشيو عي 
فهو ممل آخلاقى وعلى ذلك فالفن مرتبط س بالفرورة نب الاق س 
يمعثاماً الاركنى . 
وغى حقيقة الامر يتلجلج فى اعماشنا تساؤل عن مفهوم الاخلاق من حيث؛ 
کونها ما تواضع عليه مجتمع معين وهذا امجتمع فى حركة تطورية وبالتالى 
خلن يكون هناك ثبات فى مفهوم الاخلاق التى ليسث لها فى رايتشا س صفة 
"الثبوت أو الديمومة . 
ولعل مثل ذلك ما يدقع شيللى مثلا الى الول بانه « یلق بالشاعن 


۷) ليئين س فى الثقامة والثورة الثقافية ص 1۲۹ ٠‏ ص '٣١‏ . ' 
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ن يبث آرءه الخاصة عن الحق والباطل فى قصائده الشعرية » لان هذه 
آلا عاإقة لها بأيهها»(ا) . , 
كذلك تنجد آن ادجار آلان بو يعتقد انه لا شان للشعر بمقاييس أو 

,معايير الحق أو الخير » إن عاله هو الجمال مقط . 

ويرى جويو أن المشاعر الاخلاقية حين تعلو » هان اثارتھا فی النفوس 
عن طريق الفن » تأخذ طريق الصعوبة لان الفن. مثل نغمات حين تتوجه الى 
من ثقلت آذانهم > فتضطر للتنازل. عن رقة ه النغم وانسياية اا النساعم 
اللتحول الى صخب وضجيج حتى تثير تنبههم» وللاسف مما زلنا جمیعا ثقیلى 
السمع ويضطر الفن للهبوط الى هؤلاء . 

ولكن من الناحية الاخرى يرى جويو أيضا أن الفن يتفذى من نفس 
'العواطف التى يتغذى منها المجتمع ٠‏ أعنى عواطف التراحم والتعاطفق 

دوالكرم والسماحة » ولئن لم يزل فينا جميما عواطف انانية وحشية بعض 

الشیء اختفت فی اأعماق کیاننا س ان التطور الفئى يتخلف دائما عن التطوں 
'الاخلاقى ٠‏ ولكنه يتبعه ٠‏ ويمكن أن نقرر اذا أن الآثار الفنية التى تقتفْر على 
:اثار ة العواطف الاتانية الجارفة آثار منحطة ولیس لها من مستقيل . 

ان الفن الذى يثير فينا عواطف فظة بدائية يهبط بنا فى سلم التطور 
مويجملنا نعايش كائنات من مخلفات العصور البدائية مصيرها حتما الى 
الانقراض ٠‏ اذا لقد وصلنا الى نتائج تختلى كل الاختلاف عن نتائج المدرسة 
التظوريئة ٠‏ فنحن نعتقد خلانا للمدرسة التطورية أن الجمال والخير فى 
ميدان العواطف وفى غير ذلك من اليادين يتحدان » وما ينفصلان وعندنا 
١ان‏ الخمال الروحى نقيض اللعب السطحى والئشاط الذى لا غاية له 9) 

٠‏ وقنى جميع الاحوال فلعله من الاوفق القول بان الفنان يسلك سلوكا 
اخلاقیا فن حدود متعارفات المجتمع بدون الدخول فی تفصیلات تتعرض كما 
سبق للحركة' التطورية لا يمكن اللحاق بها أو مسرها لانها دائما فى حركة 
«مستمرة ولعل ذلك قريب من قول النويهى : «لا نخلى الفنان من المسئولية 


»( جاریت س ملسفة الجمال ترجمةٍ ع عبدالخمید يونس س۷5 . 
)١(‏ مسائل فلسفة القن الغاضرة ت ترجهة .سبامی الدروبی ص ہ٦‏ 
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الاخلاقية ولا نعليه عليها » ولكن ليس معنى هذا أن نخضعه لكل تفساصيل: 
العرف الاخلاقى العين الذى يسود مجتمعا ما فى مثرة محددة من الزمن » 
فان هذا العرف نفسه قد يكون هو المحتاج الى التجديد حتى يلائم الاحوال 
الجديدة للمجتمع » امجتمع فى حالة تبدل مستمر فى اوشاعه السادية 
والسياسية والاجتماعية » ومن الواجب أن تساير مثاييسه الإخلاقية هذا 
.التبدل»() . 
لكن العقاد يقيم فاصلا بين العيل الفن من حيث فنيته ومن حيثة 
نظرته الاخلاقية ويرى أن الفتان قى حل من الالتزام بمقياس خلقى وذلكة 
حین يعلق علی بودلیر قائلا : مکل ما فی الامر اتن لا استطيع ان اقول فى 
كلام بودلير وامشاله انه ليس بشعر لانه فى الحقيقة شعر إليغ مادق 
الوصف حسن الآداء › واا کان رای فى الثل الاعلى والاخلاق » فليس هى 
قدرتی ۰ ولا هو من حثی »› ولا هو مما يظسابق نظرتى الى المشل الاعلى 
والاخلاق أن أجئء الى كلام فنى » فأخرجه من سلك الفنون »> أو أن أخلط 
بين البلاغة ومقاييس الاخلاق ولیس فغغل ما لإ يتبغی تخ 
ى الشعراء خاصة ولا على الناس كافة ۰ 
ان الشر غير الجمال هذا حق لا ريب فيه ¢ aoa‏ الشریں 
غير الجميل » فقد يكون الشر فی جہمیل ٤‏ وقد یکون الجمال فی شریر۔٤‏ ومن 
هنا ينطوى وصف الشر فى وصف الجمال ویجمع الشاعر ' بين الوصفين 
ولا مطعن عليه فى الذوق او الفن أو الاحساس «)'. 
وهذا الراى عند العقاد نجد تقيضه عند المازنى الذى يثئن مُنية الشع 
:باخلاقیته فیقول »٠‏ !ولت بواجذ شسعرا الا وفی مطاويه ادراك. اخلاقی ادبی 
صحيح وعلى قدر نصيب الشاعر من صحة الادراك' الادي* تكون قمة شعرهھ 
ولا يتعجل القارىء فیحسب اننا ئقصد الى اظهار الاحسساس الديشى فی 
الشسعر » شب فلن اننا على ماد الشعر بلأا على مصادره وينابيعه › ولا 


0 بلبيعة: الفن :۷۸ .. 
وما بعدهاء 
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مينبغى كذلك آن يستخلصس آن الشاعر يجب أن يكون صاحب مبدا عملى 
لا يتحول عنه » فقد كان بيرنز الشاعر الانجليزى وابو نواس وامرؤ القيس 
متقلبى وجوه الحياة ومظاهرها » ولكن نصيبهم من صحة الادارك الاخلاقى 
والادیی عظيم»(١)‏ كذلك یربط الحسكيم بين المذهب الفنى والمذهب الخلقى 
حين يقول : «هناك صلة فى اعتقادى بين رجل الفن ورجل الدين ء ذلك آن 
الدين والفن كلاهما يغىء من مشكلة واحدة > هى ذلك القبس العلوى الذى 
٠یلا‏ قلب الائنسان بالراحة والصفاء والايمان وان مصدر الجمال فى الفن 
هو ذلك الشعور بالسمو الذي يغمر الائسان عند اتصاله بالاثر الغنى » من 
جل هذا کان لابد أن يكون مثل الدين قائما على قواعد الاخلاق» )١(‏ , 


. ٠١ ص‎ ١٦۰ قبض الريح  الدار المقومية‎ )١( 
. ۷١ فن الادب ل مكتبة الاداب ص‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


ممبلى الالسازام 


مفهوم الالتزام فى الغلسغة الماركسية . 
المدلول السياسى وتطبيته على الئن . 

البتاء العلورى والباء الاآدئى والعلاتة بينٽهما , 

دور الغنان فى حركة التعلور الثاريځى . 

معنن حرية الابداع فى المجتمع الاشتراكى . 

التزام الفتان وتحديد مدلوله . 

مفهوم الالتزام فى الفلسغة الوجودية . 

امدلول الفلسفى وتطبيقه على الئن . 

الالتزام الانسانى وقضايا العصر . 

مهمة الكاتب على حسب الفلسفة الوجودية ومعثى الالتزام ء 


Converted by Tiff Combine 


«معنى الالتزام» 


لكى تتضح معالم معنى الالتزام فى يفلسغة الواقمية الاشتراكية فى 
لفن يلزم ان عرض فى ايجار لإصول الفلسقة الماركسية . حيث نبتت على 
أرضها جذور الواقعية والاتى قنئت لتجدم القلسفة الماركسية . 


یعتبر کارل مارکس ٥۴×‏ آ٣وK‏ (۱۸۱۸ س 1۸۸۳) سونږدریك انحلز 
)1.١  14.( Fredrick Engels.‏ مؤسسا الادية الديالكتيكية التى 
تلور ها فیما بعد لینین (.1۸۷ = )1۹٩٤‏ ۰ 


وقد نشا ٬امذهب‏ بتاثير التضال الخاص بطبتة الممال «البروليتاريا» 
حين ثار الممال فى المقدين الرابع والخامش من القرن التاسع عشر فى 
آنجلترا دشرنسا والاتياء ٠‏ وتد کان هيجل ەع ).1۷۷ — (۱A۳۱1‏ 
جمذهبه' الفلسفى ذا قيمة كبرى ارتكز مليها الفكر الماركسى قى تاحية محددة 
وهى نكرة التطؤر ٠‏ فالفكر الاركسى يعتمد اساسا على فكرة التطور » 
ویری ان المالم الطبیعی الانجليزى تشارلز داروين ٠‏ (۷11إ0a‏ 9ه1إ6k)‏ 
(۱۸۰۹ س ۱۸۸۲) حپن برهن على ان جمي التباتات والحيوانات ء وكذلك 
الافعال قد فلهرت كلها نتيجة لتطور استمرار المديد من السنوات غائه بذلك 
هد اثبتت آن الطبيعة فين حركة رليست جامدة » وكذلك قان علم التاريخ اثنت 
ان الحياة 'الاجتماعية تتغير وتتطور . 


فی کل مجتمع توجد طبقات وبینها يدور صراع طبتی > وينتج عن ذللت 
تتيام الثورات البرجوازية التي عملت على تقويض النظام الطبقى + ولمع 


EY 


يعييون علي هذه الثورات بانها ثورات نفمية استغلالية قد قررث البقاء على. 
النظام الراسمالى واستمراره . 

اما البروليتاريا كنظام فأنها تعمل على تغيير المالم القديم ٤‏ وغى 
ارت شه حل عن بنا ال الاتدر كي الخالى .جن ايه ية ع 
الاطلاق . 

ويحدد هذه النقطة معهد الماركسية اللينية حين يقول: «اما المجتمعم 
البرجواذی الذى خرج من احشاء المجتمع الاتطاعى المالك فانه لم يقض 

ی التتاقتض بین الطبقات » بل اقام طبقات جدېد هة ة للاشطهاد » غأن 
آخذ بالانقسام اكثر فأكثر الى معسكرين EE‏ البرجو ازية 
والبرولیتاريا» (1) ,» , , 

ان الفلسغة الاركسية تون 'بتفسير الْكوؤن والازيخ تقسنيدا ماديا » 
وتزیٰ ان جميع القلاقاث وألناقضساث الى تحدٹ بين التاريخ .والفلسغة 
والواقع والانسان انا ھی اموز مادية فی الوتلث تشه » والفكر المارسكى 
هو جوهر لكل هذه التفسيرات . وعلی ذلك مكل قضية فكرية يجب ان تشمل 
الازمنة الثلاثة الاضى والمافر الستقبل عل ن “يکون هذا الامتداد من 
داخل تاریخ هذه التقضية و علاقتيا ٻالائنأن وتناقشاته وعلاقاثه بغیزه ۾ > 
وف ذلك فالفكر الاركسى يرى ان تكون القضنًانًا المعروضة كلها مادية حتن. 
e a E O E a‏ ا 

. وعلى: سبيل الثال انهم يقيسون النظطزة الى الاختلاق پقپاش مادی, 
مادام الفكر لا يشنتقل عن الواتعم فالاخلاق يچب أن تفسر بإلظروف‌الواقعية. 
التى يعيشها الناس »› ائ ليست هناك اخلاق مثالية لا. تت تتغير او تكون مستقلة 
عن ظروفهم الادية بناء على المعتقد الماركسى باولية العالم امادى «الطبيعة» 
وليعتبزؤن ' الوعى «الإدراك) ثانويا زناتجا عن هذه الطبيعة ء 

قالفكر المازکسئ يؤمن بان اجداث إلباريخ ل «ترجع ال اوامر فكرية 
بل تتخدد ب بذزاسة ظروف الحياة الادية وبالحماصضل الاقتمصادى .کبأن 
فی هذا المعني, هو بناء متكامل فوق' إلاساسن المكون للمجتمع الذي ان جمد 


ينی س دار 'التقدہ ب موينتكو 14 . “ 
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آو توقف فاه يعكسن هذه الاثار على الفكر » وعلى ذلك فانم یکونون قدہ 
بدلوا فى منهج هيجل » استبدلوا العمل المادى وات الانثاج بالقكرة التى 
تاد بها هیجل' . 

لیس البتاء العلوى او «النرتی» eT‏ القانون والفن بتطور على 
نحو ذاتی بل انه مرتبط مى تطوره بالتاحية التاريخية للنجتمع aT‏ 
«منحنياثه» على حسب تطور البناء «الاقتصادى» . . : 

فألادة والفكر يتعایشان فن وحهة إوؤثر كل منهما على الاخر 8 
معها ؛ وفى الوقت تفسه يجب ملاحظة ان العامل الاقتصادى لا. يثر غى. 
الفن تاثيرا مباشرا بل بعد 'كثير. من التطورات المختلفة . 

وكلما 'تغيرت علاقات .ا مجتمع وجدت قاعدة جديدة تغير تبما للك 
تباؤها العلوى ومع ذلك فالبناء العلوى ‏ ليس سلبيا وليس. مجرد مراة 
عاكسة لتطور. البناء .«(القاعدى» فهو يؤر فی الوقت نفسه على الحياة 
الاجتماعية من ناحية تأكيدهاً او زعزعتها ه. 

ومن هنا غالافكار لها اهمية ضخمة كلاح للمجتمع کماً يقل مأرکس 

وتحلل' مجلةٌ وکس التی ,تصجرها, الجمعية SE!‏ للتبادل. 
الثقافى ملسفة القن بتباء على النظرية الاركسية فتقول: ان 
السوفیټی قد انطلق فی طريق الواقعية الاشلتراكية ٤‏ ؤهى منفج و 
يجمع بین عکس الواقع الفادق وبيش 'الثحول 'الثوزى لهذا ال 
ضوع الاشنتر تراكية والشيوعية وبين تزبية کک )۷( 


ونستطيع القول” بان الوأشعية الاشتراكية قذ نشنات فى. الاتحاد 
لوعي أل دورة اكتوبز الاه o‏ : 
تجدها عند دیسٹوفسکی (IAAI a AAYT)‏ 
تولبستونى (VAY TASA)‏ 
وتشیکوفٌ OE‏ 
ومکنسیم جورگی (MATTIAS‏ 


يقول س الكسيف انه من الخطا القول بان الثتقافة الاشتراكية قد 
بزغت كلية كنتيجة لثورة اكتوبر ( فهكذا مثلا بدات حياة ا منهج الخلاق للادبه 


0) فام زيمنكو مجلة' فوکس العدد ۷۲ ٠ 1١۴‏ 
4Y‏ 


#السوفيتى ٠‏ منهج الاشتراكية الواقعية : س برواية مکسیم جورکی «الام» 
التى وضمها قبل الثورة بأمد طويل ان كل ثقافة قومية تحتوى عئاصر ثقافية 
اشستراكية تعبر عن الأحتياجات الروحية للفثات الثورية في. امجتمع : 
الممال والفلاخين المثقفين التشدميين فحين تكون السلطة TT‏ 
والاتتصاادية فى . أيدى البرجوازية فأنها تخلق وتستهلك ثقافتها وشد تغيرت: 
ألامور تغيرا جذريا بعد انتضار ثورة أكتوبر ٠‏ فقد اصبح العمال والقلاحون 
وة SRS‏ ¢ وغدت مالم الروحية تعبيرا عن مصالح الشعب 
يبر ) » 

نسستطيع أن نجد ملامح الواشعية تلتصق بالتركبب الشخمصى لجوركى: ¢ 
وقد كائت البروليتاريا هى التيار الذى تتیلور ملامحه فی ادبه کما انه يعتبر 
ول من استخدم اصظلاح الواقعية الاشتراكية . 

قد اهتم جورکی بالطبتات الدنيا من المجتمع 4 وبالرغم من تصسویره 
البژس الانسان وشسقائه فقد کان يلقح هذه الصور بالثقة الكاملة فى تحرر 
الإنسان الذى يكدح من ايناء الطبقة العاملة + وكان عنينا | فې مسرحیاته ضد 
E‏ »> ولعل الحياة الشاقة الٹی عاشھا خورکن اثر ى 'ذلت . 

لقد وع الخطوط للواقعية حين قال * «فاية الادب مسساعدة 

A EE‏ مع تلمية مسساعية الرامية الى 
#لحقيقة ومكافحة اللزم بين الئاس . واذا كنت تقف على صعيد واحد مع 
االحيساة ويتعذر عليك ان تخلق بقوة خيالك نماذج بشرية غير موجسودة فى 
الحياة . اذ! تعذر عليك ذلك فما القائدة من كجابتك ؟ وكيف تخول لنفسك 
حمل اسم الكاتب ثم الا تؤذى ايها الكاتب الناس بحشوك نفايات صور 
#لحياة الفوتوغرافية فى رۋسهم ؟ اتعثرف ايها الكاتب انك اعجبز من ان 
تتصور الحياة مى اشكال تثير فى الرء الخجل والرغبة فى الاصلاح ¢ إلا 
تستطيع ان ثهمل الحياة تسرع مى نبضاتها وان تبث مها و 0( 


1Y ٠٥١ محلة الشرق _ العدد‎ )١( 
۹) اجورکی » سللسلة اقرا المدد‎ ED تجاتی صدقی‎ )۳( 
٠ ۴٣ ص‎ + ۴٣ ص‎ 
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ومن المعروف ان جوركى قد انم الى الحركة الديمقراطية الشمبية 
تقول ماریا الفا فة فن المتری له كا را وال ار 
قراعنها مرات ونحفظ عن ظهر قلب اغنية بتريل الثائر كالعاصفة كما انه من 
المعروف ان جورکی قد 'التقی بلینین أول مر ٠ ٠۹۰١‏ وقد کتب مکسیم 
جورکی ۱۹۳۲۰ یقول : ( ان واجب کتابنا واجب شاق معقد انه لا يقف عند 
حد نقد الواقع التديم وعرض ثرورة وغساده قط أن واجبهم ان يدرسوا 
ان يكشفو! اللثام عن اشكال الواقع الجديد وبذلك يؤكدونه ) () 


الفنى بالواقع المعيش للناس والدفاع عن كيانه مع الاهتمام بنمجيد الناحية 
لذلك انها قد اعطت فكرة المواجهة مع الصراع الكونى عن طريق 
الجماعة لا الفرد كل امتمامها وجعلت ذلك المحور الاساسى الذى تستطيع أن 
تواجه به الاحداث وتؤكد ان احراز اى تقدم اساسه المجموع لا الفرد ٠‏ أو 
حالة ساكنة » بل انه يحاول تصويره فى حركة دائمة من خلال الصراع الذى 
يدوو بأستمرار بين الطبقات والجماعات والاغراد 'وداخل الذات البشرية 


۰ 4 : نفسها‎ 
E من الفكر‎ e SEE sl 


۰ ا تعير ألياء النكرى والٹقافی 


لقد ڕاىماركىس أنه یجب جعل علم الجتمعمنسجما مع ا 
واعادة بنائه تناد الى هذا الاشاس وعلی ذلڭف مما دامٽت الادية 
تبر الوعى بالكائن وليس العكس فهى تطلب عند تطبيقها على الحياة 


»( فام ا س علاقة الفن بالواقع مجلة فوکس عمدد )۷ 


٠۹٥۲ سنة‎ 


o 


الاجتماعية الانسانية تفسير الوعى الاجتماعى بالكائن الاجتماعى » وفى 
المتطلق نفسه نجد لينين يرى أن الئن حو نسلاح يستفل فى الصراع بين 
الطبقات ٠‏ ولابد من شرورة استخدامه وكذلك فالفن انما هو يعمكس 
الحقيقة الاجتماعية » ولابد من مصادرة كل فن خاطىء لا يتمشى مع هذه 
الفلسفة والوقوف ضده . 

وتستطيع ان نرى صدى لهذه الاراء حين اهتمت الحكومة الروسية 
بحركة التصنيع ۱۹۲١۹‏ وكان مشروع السنوات الخمس طريقا لربط الادباء > 
قوجدنا الادباء والفنانين يزورون المنشات ,الصناعية ليتمكنوا من وصفها » 
وكات الامر الرسمى لهؤلاء الكتاب جميعا ان يمجدوا مشروع السنوات 
الخمس فى اشعارهم واديهم ة 

بل ان بعض التائمين على شئون الفكر راح يدعو الى اعتبار کل كاتب 
۷ يجعل تصوير مشروع السنوات الخمس هو غايته الفنية خارجا على 
النظام والثورة الشيومية واعتبر هؤلاء ان مشكلة الادب الشيوعى هو 
'القدرة على تصوير هذا المشروع . 

وقد آمن الاركسيون بنظرية فكرية مؤدأاها ان الثن يعبر عن 
مجمومة البادىء أو المعتقدات الخاصة لطبقة من الطبقات اى ان الفن 
الوحيد المعترف به.فى نظرهم هو ذلك الخادم المخلص الثورة ومتطلباتها . 

والاركسيون يتبعون فى ذلك المنهج خطلة مارکس التى بن التاريخ 
تقسيرا ماديا فيہا هو معروف بالادية الجدلية . 

فهناك معتقد فکری مؤداه ان صراع الطبقات امر حتمی لا ریب فيه “٤‏ 
وان شمة المصراع الآن بين البرجوازية التى نخرها النساد » وملاتها الملل 
وبين البروليتاريا أو طبقة العمال وكل الدلائل' تؤكد حتمية الانتصارات . 
وذك راجع من وجهة نظر ماركس الى حتمية تاريخية ومنطق ثاريخى, 
لا يقيل الجدل . 

وهذا التحول يراه ماركس ضّروريا حين يقول : «ان نشال 
البروليتاريا صد البرجوازية الذى يجذ'تعبيرا له فى عسديد من الاشكال 


میج بالمرورة نالا مسياسیا موجها نحو استیلاء البروليتاريا علی 
السلطة السياسية دكتاتورية البروابداريا )Y‏ ۰ 


) عن الاركسية ص ۲۲ . 
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ومن هنا تم ربط الادب با مذهب السياسى » فعلى الادب ان يقفى على . 
نما تبقى من اعمدة الهيكل القديم لبقايا البرجوازية الايلة للسقوط . 

وأصبح الادب فى نظرهم بحسبانه خاضعا للنظرية التاريخية رايا غى 
الوجود . بتفحص الاسسباب ويكشف علل المجتمع » ويسستخلص من 
تكاثر الاحداث وتمتدها منهومها العميق وحركتها العامة ء 
فالادية الجدلية تمعتمد على فلنفة فى الفن ركيزتها ان الفن ليس 
. مرا خاصا بالفنان. » بل له دوره وتأثيره مى المجتمع وصراعاته » وعلى ذلك 

غالفن لا يوجد فى فراغ » فالفنان يعالج موضوعة فى دائرة المجتمع على ان 

٠يكون‏ ايجابى النزعة مى هذه المعالجة . 

وعلى ذلك فليس للفتان رأى خاص فى قوقه » فليس القن مصسدرا 
للمتمة » بل ان له تزعة «دينامية» ترتبط بالوضعع الاجتماعى المعيش 
وبالصراعات الطبةية . 

یقول بلیخانوق * ۲وہaطعە‌آاB ۱۸٩‏ س ۱۹1۱۸ «ان مواهب 
أى فنان حشيقى فى المصر الحديث تسمو عالية فى عظمتها اذا ما حتق 
الفتان شخصيته بالافکار التحريرية العظيمة فى عصره بشرط ان تكن هذه 
"الافكار جزءا لا يتجزا من كيانه من دمه ولحمه وروحه لكيما يستطيع التعبيو 
عنها بحت كفتان ومن ناحية اخرى يجب آن تكون له القدرة ليحكم على القيمة 
العظيمة للمبتكرات الفنية التى يبتدعها بين أوثة واأخرى مفكرؤ؛ البرجوازية 
«ال)عاصرون له»(۱) . 

فهم يؤمنون بالتصاق الادى بالعنوى فى وحدة متكاملة »+ فالانتاج 
.والتقدم اى هى البناء «التحتى» للبتاء العملوى بين الفن والمثل التی 
ر 
فالاسباب الادية هى أساس جميع التطورات » تطور المجتمع البشرى 
٠‏ يتقوم ساسا على شريطة تطور القوى المادية امنتجة » وان ما بين الناس 
من علاقات خلال انتاج الاشياء الادية الضرورية التى تسد حاجة الانسان 


(ا) ج٠‏ فة. بليخانوف س الادب بين الادية والمثالية س ترجمة حامد 


آحمد حمدان ص ۸۰ ۰ 


1. 


ترتبط بتطور هذه التوى المتغيرة وفی ظل هذه الملاقات ترى بكل 
تأکید التفسبير الصحيح .لکل ظاهرات ِ الحياة الاجتماعية كالاخلاق والافکاں 
والقوانين وغيرها . 

فالماركسىية تؤمن بأولية الادة وان الوجود هو الا يقرر الشسعور » 
ومن هذا المعتقد فان الاساس الابداعى لمعمل الفنان يتلخص فى ان كل عمله 
انمكاس للعالم الذى يعيش نيه » وهو نتيجة لاحتكاكه به ٠‏ 

ا واذا کان مارکس قد اعتقد بأن الاسلوب المادى هو الذى یحسدد بلا 

جدال الاسلوب النكرى فانه يجب على الادباء السير. فى هذا الطريق > 
وان کان القاشر بين الشيئين غير مباشر » وعلى چ 
تحول المجتبع من اقطاعی الى راسمالی آو اشٹراکی سنواف يخل مباشرة 
بكانه هى أاجتمع فكر واد من القبيل سه2 : 

ويؤكد هذه النقطة البيان الشيوعى نقسه حين يرد على التهم الوجهة 
الى الشيوعية : «اما التمم الاخرى المؤجهة الى الشيوعية من جهات نظر 
دينية وفلسفية وبوجه E‏ فھی لا تستحق بحشا 
مستفيفا ٤‏ اذ هل يحتاج المرء الى تعمق كبير ليدرك آن نظرات النايس 
ومفهوماتهم وتصوراتهم الفكرية أو بالاخثصار أن ادراکهم یتغیر مع کل تغيير 
. يطراً على ظروف حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وشروط معيشتهم الاحتماعية» 
والا پبرزهن تاریخ الاقكار على أن الإنتاج'الفكزى يتبدل ويتغير ب ثېدل الانتاج 
الادى وتحودې ؟ فالافکار والآراء السسائده غی عهد من الود لم تک سنوي 
فكاو الطبقة السائدة وآرائها»(١)‏ . 

ويۆکد هذه 'الفكرة «جون مريغیل» “ حین یری أن «الطبقات الحاكنة 
تعد الإدب والفن حكرا لها » ولکن التتاقضس والصراع اللذين يتجکمان ی يناء 
المجتمع الادنى ويقلبان اوضاعه ينعكسان حتى فى بنائه الاعلى . 

. فالادب والفن ل يمښللان فاا اير بعيدة عپ التأثر بالاضطر ابات 
الارضية بل هناك العركة حيث توأجهة الافكار التبارزة بعضها بعشا »> 
واحيث تقع امبارزة التى ١"‏ رخمة فيها بين الغديم والجديد ؛ فتسقط حثشیں 


(۱) البیلی لیویو دار التقدم موسکو ۱۹٦۸‏ ص .۰(٤‏ 


MR: 


الافكار الصامدة للظعان وتموت › وحيث يؤدى انتصار العتقدات المعنوية 
آو اندحارها الى تغيرات عميقة تتناول حياة الناس الادية . 

ان تاریخ الآداب والفنسون يظل غير مفهوم للذى يغصله عن الصراع 
المادى » فهو لا يمور ذلك الصراع فحسب ولكنه يلف عاملا من عوامله 
ذلك لان الافكار التى تنبثق فى الصدور لا تلبث ان تتجسمم فى الوقائع 
والاحداث(١)‏ . 

ويؤكد هذا الربط بين القن والفكرة الجدلية قول ايفان انشيموف, : 
«ان المجتمع الاشتراكى مرتبط فى الحثيقة ارتباطا ٠عميقا‏ بالثورة التكنيكية 
فى هذا القرن وبالتقدم الهائل للعلم الحديث بكل مكتشفاته »> ولكن ذلك كله 
لا يجعل الائسان الاشتراكى يفقد الامل ء ان وجهة النظر الاشتراكية فى 
مسائل الاسلوب الفتى وفردية الكاتب تشتمل على جميع مكوناتها فى ارتباط 
مع الوافغ المعاصر » انها مليلة بالايمان فى قوة الانسان المطلقة » وقاثمة على 
حقيقة ان الثورة الاشتراكية قد فتحت آفاقا غير محدودة امام الغناثين 
المبدمين فى عصرنا الحاشر وفى عصور المستقيل» () 

والفکر الارکسی یری أن النن وان کان بناء فوقيا 310۲8۲1٤10‏ 
٠‏ الا انه مرتبط بالقاعدة والاصل بل يرون توضيحا لذلك انه ينمو مرتبطا 
بالاساس .الافئتصادى كما أنه مرتبط بالابئية الفوتية الاخرى الى نكون 
الايدولوجية السياسية فهم يمنون بأهمية العامل السياسى والعامل الطيثى 
واثٹرھما فی انتاج الفن . 

وعلى ذلك مهم يرون أن الفن انما هو نشار فکر ایدلوجی خاص ونظرة 
معينة خاصة تجاه الجياة ؛ وغى الوثت نفسه عليه أن يتبنى موف جمساعة 
اجقماغية وين “متها ٤‏ هائة لا ينكن أن يوجة فى اكع :الاتشان استلال 
الفرد المطلق عن المجتمع ٠‏ فمثل هذا الإستغلال ليس الا من وحى الخيال . 

وعلى هذا فهم يرون أن الواشعية الاشتراكية آى هذا البناء الملوى 
تقوم على الانتاج الائستراكى » وواجب عليها ان تشارك غى تغوية دعائم هذا 


)( ا والفن فن وة 1£ ۰ 
6 س ٤۷‏ ۰ 


' )  مارتلالا لهلسفة‎ ٠ 1۹ 


الانتاج »> وليس هناك انفصال بين البنائين «العلوى» و و وا 
معناه ان الفن لايتفصل عن القضاياالقائىة بين التاس » والفن علىذلك عليه 
ان يستو عب سذه القضايا ٠‏ ويعطيها تشخصا وأنموذجا عن طریق ا 
عنها » وتمثلها فنيا . 

E‏ «أعتقد ان الاتجاه يجب أ شود من ال ون الل 
نفسيهما دون أن يصاغ صياغة صريحة وليس على الشاعر أن يتدم الحل 
التاريخى جاهزا لمستقبل الصراغ الاجتماعى الذى يصفه»() . 

أى أن انجلز لا يمن بالفن الصحيح الا فى خدمة المدفى السياسى والا 
يجمل الفنان فى الوقت نفسه من ذاته النبى النتظر الذى يتدم من جسبته 
الحلول الجاهزة للمشنكلات ٠‏ بل لابد أن بلقى بكل قله فى عمله الفنى الذى 
يثير الجوانب المختلغة باثارة شحنات من الاتفعال والانتباه تؤدى اثرها قى 
نهاية الامر الى التغيير النتظر . 

ويحذر جون فريفيل من مكس هذا الاتجاه تاللا «وهناك اتجاء ذو 
طابع آخر ٤‏ فهو بدلا من ان يبرز من العمل الئنى ذاته فان الؤلف هر الذى 
يعبر عئه وبدلا من أن يحتجب وراء الحياة تراه يدر عن نظرية متخيلة 
سسلفا ٤‏ وبدلا من آن ييدى الخافى يبذل جهده للبرهنة عليه » هذا الاتجام. 
يحيل الواتقع دون مراء الى فكرة مثالية ويشوهه » ولا تصبح الاعمال الفنية 
مرآة تعكسه > ولكنها تصبح تمليلا له » لتد حارب ملاسفة الواقعية هذا 
الاتجاه لانه يقفى ملى الحتيقة وعلى الميزات الفنية للعمل الادبى > 
وينعى انجاز. على حركة «الانيا الفتية» .انها بنت مجدها الادبى على اتجاء 
سياسى» () . 

فالواقعية الاشتراكية الثى تمثل الفن الحقيتى 'على حسب المعتقد 
الاركسى يجب أن تستمد مقومات وجودها من تموجات الحياة اليومية 


العيشية ثم تقوم بصقل هذه الحياة اليومية الكادحة وصبغها بالصيغة 
الفتية ؛ 


عدتان صادق: 


() الادب والثن فى ضوء الواقعية ص ۱)١‏ . 
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وعلى ذلك قبائرغم مى انوقيتها» فهى ممتدة عبر الحياة «التحنية» 
وعن العوضس مى حياة الإنتاج . 

ویری !الما رگسبون "ن الاتر القتنى تتوقف اصالته ونبله على مدی 
ادمامه وتعته نى الحياة الحلبيعية › وكذلك الحياة الاجتماعية » ويرون ان 
هذا هو أساس الحركه الواحعية غى القن . 

ويرى الواقعيو الاش-تراكيون أت ذلك ينجى الفن من مثل ما يعانيه 
الفن فى المجتمع الرأسمالى س على حسب معتقدهم ‏ من الضياع 
والانفصال عن الجماهير وعدم الالتحصام بالشعب » ويرون أن الرأسمالية 
تقيد الفن وتجعل منه فنا مفجوعا شانها مزعجا . 

وعتدما يرد عليهم بو جود روائع من الفن عند كثير من الفنانين الغربيين 
مٽل شسکسب وبیرون رجوند وغیرهم مثلا ٤‏ یردون بأنه اذا انبتت الروة 
الغنية غى نلك اللربذ النقبر :> + فهى أشسبه بالزهرات التى تنبتق كالمعج: 0 
من قوق الحجر المرصوف فى غتاء المصنع() . 

وعذى ذلك فالقكرة السامة هي أن المجتمع الاشتراكى حين يكفل 
المسساواة بين انراد المجتمع لا تكون هناك مسامة تخلف بين التاريخ 
والمختفع »> وتزداد اوتان الف راغ >٤»‏ حين تقل ساعات العمل الذهنى وتقرم 
يينيما علاقة وشيحة فاذا تا امام تکنیك فنی منلاحم عن اشستراكت الجہاهمير 
عن 2 وعن ادراك لعاف ا مما يضمن انطلاقها الى آفاق بعيدة . 

ان أهمية النغعة فى الفن مى جعله أكثر ثراء وخصوية على أن يكون 
القصود بالنفعة معناها الاشمل الاعم وهو تحويل ذلك العتصر وتطويره 
تبعا لوجهة الئظر البروليتارية . 

غای تغییر یطراً على اساسیات ای نظام اجتماعى يستتيع ذلك التغيير 
تغييرا مماثلا قى الثل والقيم القكرية . 

وان كنا تلاحظ كما سبق آن الاركسيين لا يريدون محو أى ايجصابية 
اللبناء الفوقى > ويقولؤن انه ليس مجرد انعكاس للتطور الانتاجى 
:والاقتصادى . بل يرون انه يؤثر أيقا على الحياة الإجتماعية من تاحية 
تدعيم اسنها . 


(۲) الادب والفن فى ضوء الواقعية ص ۷۴ . 
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وعلى ذلك فالواقعية الاشتراكية بجانب اهتمامها بأهمية البتاء التحتى 

وجعله احور الاساسى للبتاء العلوى » فان دعاتها يرون س ولعل ذلك بدافع 
من الرغبة فى المرونة ان الانتاج المدى وتقدمه لا يعئى مى الوقت تفسه 

ضرورة تقدم الفنون . 

فهناك ايمان بالبدا العام وهو ان تطور الفن تابع لتطور الجتمع 
يختلفون فى التفاصيل وهى أن هذا التطور لا يسير على نسق متساوق 
ويعللون لذلك بأنه لابد من وجود أسباب حقيقية وراء ذلك لها أصل 
أو أجتماعى ولكن ابعاده ومعاله ضاربة الى أبعماد تاريخية عميقة ليست 
على قدر متساوق . 

والنهوم الواقعى الاشتة شستراکی يژمن بأن المحتوى الفسكرى الاد شتراکی 
هو الذى يمنح الفن الحياة ٠ء‏ وبمدى تشرب هذا الاثر الفنى للافكار الشيوعية 
ولافكار الحزب يكون درجة ع#ربة من ا : 

وعلى ذلك فالفن يكون ملتزما من الوجبة الشيوعية اذا عرف مسارم 
الحقيقى اذا تدخل فى المجتمع كقوة ثورية تعمل على منحه العطاء الثورى »> 
وحتى اذا اصبحت الشيوميتتضم‌العالماجمعنانطبيعية‌الفن الثوريةستظل 
بارزة وان كان المحتوى سوف يتغير بالطبع . 

ولكن فى وقتنا الحال ی ما دام العسالم منقسما الى معسكرين 4¿ فالفن 


يعبر عن روج هذا العصر . : 
فليست الواقعية الاشتراكية مجرد تقديم صورة نقدية للماشى ولكنها 
اساسا تؤكد انتصارات الحاضر وتعمل على تثيتها . 
وهم يرون أن هذه الواقمية الاشتراكية تختاى عن الواقعية النقدية 
لا تحويه ‏ على حسب المعتثد الماركسى س من اتجاد ايجابى فى معالجة 
مشكلات المجتمع وقد سميت فى احدى فتراتها لذلك باسم الواقعية الثورية 
تم صارت الواقعية الاشتراكية لا تعتمد عليه من اتكاء فلسفى يتصل بالفكر 


المارکسى كما اتشح . | 
و یعیبون على الوادعية النقدية التى كانت سائدة فی الترن 


ومون فق وهم TS IES‏ 
القضاء على المشكلات الاجتمامية بواسظة الواقعية الاشتراكية .. 


۴ 


من المعروف انه بعد انتصاف القرن التاسع عشر بقليل برزت الواقمية 
النقدية ترتكز على مجموعة من البادىء خلاصتها نقد الواقع بحياد تاموالبعد 
عن خيالات المذهب الرومانسى وتجنيحاته + وقد اتخذت لذلك من الواقع 
ميدان عملها مع التحديد المىقن للاشياء ؛ والبعد عن التهويمات » وقد اهتمت 
عالمشكلان الاأجتماعية . 

فالواشعية النقدية التى برزت عند الادباء الفرنسيين فى القرن التاسع 
عشر وعلى رأسهم بلزاك 841٥0‏ ترى أن مهمة الفن هى أسنكشات 
واقع الانسان الذى كان فى نظرهم واقعا اليما مشوها ويائسا . واعتنق 
هذا اذهب بعد بلزاك موباسان Maupassa¬‏ 

وغلوبیر؛ ٥طس۴‏ ثم امیل زولا .2018 مازص٤‏ الذی وصل بهذه 
التظرية التشاؤمية الى مداها . 

ومن الواضح أن تصسوير جوانب البؤس او الشر فى الجتمع انما 
لا يقصد به الاغراء بهما او الدفع اليهما بل لأستكشاف الواقع الحى لسكان 
الانسان فى هذا الكون . 

ومما هو جدير بالنظر أن بلزاك قد تعرض لجتمعة بالتحليل والفوص 
غى اعماقه واستكشف الوحوش التى تستكن فى اعماق النفس رالتى تجد 
.مرنعا لها فى المجتمع الرأسمالى المجتمع الحتود الائانى الذى لا يشعر 
۔بخزی ولا عار . 

وقد تنبا بلزاك فى قصته «الفلاحون» بأنهم سيحلون محل البرجوازيين 
نكما حل هؤلاء محل نبلاء الاقطاع . ان قلب بلزاك وعقله واحساسسه فى 
اشورة على نظام عصره ٠‏ ففى قصة «الإاحلام الضائعة» يصيح المدعى 
«لفوتران» الذهب الذهب »> نعم الذهب هو دين دساتيركم » بل انه أوضح ' 
.منهجة فى مقدمة الكوميديا الإنسانية نەس مiلeصما‏ م1 حيث يقول ٤“‏ 
ليستشخوس الفصة هى التىتتضخ وحدها فى بحثاختيار النماذج الوفقة 
ولكن احداثها تحتاج الى ذلك أيضا › فهناك مواقف ومظاهر نموذجية معينة 
تتكشف لنا فى مختلف نواحى الحياة» )١(‏ . 


)١(‏ جون فريفيل ‏ ترجمة محمد مفيد الشوبانى ‏ الادب والفن فى 
حضوء الواقعية ص ۱٤‏ '. 


a 


وبالرغم من ان بلزاك كان حريصا على فكرة اللكية والايمان بها 
rg E‏ اسو ار عصر الاقطاع الذى احاط به من کل جائب . 
وقد اشنترك ملم بلزاك فى نقد المجتمع وفى تصوير شقاء الطبقة المصاملة: 
آمل زولا وفكتور هوجو فى قصته «البؤساء» وزولا فى «طببعية» حيث 
يعرض الانسان عريان بلا تزويق يشرح النفس الانسانية فى صدق 
ا 


وان کان مما یعیب زولا انه کان يدعو لدراسة طبائع الئاس كما 
تفرش الفلرات ٠‏ ويرى آته ليس من خرغبه الدفاع عن سياسة أو عتيدة 
,ائما هو مجرد ملاحظ على ان يترك مهمة استخلاص النتائج من ملاحظاته 
الى غيره » فالعمل الفنى عنده مجرد تصسوير للمجتمع وتحليل للنضس. 
اال ا و 


الواقعية النقدية فى بعض مواقفها تقف فقط على الجائب المظلم. 
من الحياة الانسانية ولا تتخطاه وان كنا نستطيع القول بأنها من ناحيسة- 
استكشافها عيوب المجتمع ومثاليته وشروره قد أدت نوعا من امشاركة 
الفثية الجادة ؛ ولكنها شد وفغت عند هذا الحد بدون أن تحاول مد الإئنسان 
بحبال الامل أو بمراكب الائقاذ . 


وتعيب الواقعية الاشتراكية «امذهب الطبيعى» بحجة انه اذا كان 
الاثر الغنى خاليا من التعميم الواقعى فسيكون عاجزا عن قيادة الانسان 
وحل مشسكلانه ومع ذلك هم يحکمون على اذهب الطبيه ی بانه نتاج خالص 
للوجدان البرجوازى لان الفن الواقعى هو القادر فقط على تبديل الوجدان 
تبدیلا ثوریا » 


يقول شيفين ٠‏ «ان الفن كابداع يشوم بالضبط غى اظهار الحياة كما" 
يجب ان تكون حسب افكارتا أو على العمكس فى ادانة ما يناقتض هذه 
الافكار آدانتها دون رحمة أو هوادة . ان القوة المعطية للحياة » هذه اا 
التى تتمتع الفكرة بها هى اساس ازدهار الفن فى إلواقعية إلاشتر 
التي سیر قدما على اساس الروابط المتزايدة النمو بين الفن E‏ 
الذى 'يخوضه الفلعب التسوفيتن بتوجيه 'الحزب البلشفى الذى يقوده فى. 
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عملة التاريخى المبدع عبقرية لينين وعبقرية ستالين نحو بناء الشيوعية »() 

وكذلك يتوجه النقد الى الذهب الطبيعى بأنه كان من الممكن له ان 
يفوز بالنجاح أو قام بالربط بين جشع الإغنياء وغقر الفقراء “ وبين ان 
هۆلاء سبب ثٿقاء هؤلاء ٠‏ بل انهم جعلوا شقاء ھۋلاء تاتجا عن عيوب 
جتوارنة . 

ومن هذه التوطئة نتخذ الواقعية لنفسها مدخلا تدعى منه انبا 
اتعملت ذلك النقص وتنضت على السليية والعدمية » وانها هي التى غيرت 
هذه النظرة التشاؤمية » ورات قب فى صحراء الانسان على منابع 
الخير والامل > وجملت النزعة الاغاؤلية هي الارض الصلبة التى يقيم عليها 
الجتمع الشيوعى دعائم كبانه فنحولت الواقعية من نظرة تشاؤمية الى 

فجو مر الواقعية الاشستراكية هو التضساد الطلق بينها وبين الراقعية 
النتدية لان هذه تكتفى بمجرد التقد بدون التدخل أو محاولة التدخل فى 
ذلك الواتع بل تكتفى بمجرد القاء نظرة تأملية أو فوتوغرافية ولا تزيد > 
ولا تهتم بالمعاونة فى اصلاح ذلك الواقع كما يرى الماركسيون . 

کہا انهم يديئون الوجودية بان هذه تهت تهتم باغرد فی مواجهة الكون 
والواقعية الاشستراكية تضح فى حسبانها موقف المجتمع ازاء هذا الكرن . 

ومع كل هذا الجدل نستطيع القول بان الخطوط المذهبية للواقعية 
الاشتراكية الثى اتضحت بصماتیا مع بداية القرن العمشرين قد اأخذت من 
الرومانسية واخذت كذلك من الواقمعية النقشدية »› فان اهتمامها قد انعكکس 
على التاريخ وعلى الاداب الشعبية وعلى الخيال الذى حورت فى منهومه 
بما يتسإوى وغلسغتها فيما يقوله لينن : «العرفة ليست انعكاسا قى 
مر اة بل هى «فعل» معتد فعل من عناصره امكان الثحليق بالخيال شار 
الحياة بل امكان تحويل المفهوم الجرد الى فكرة متخيلة لان فى التعميم الاكثر 
بدائية بعضبا من الخيال فى أكثر اللعلوم حداثة» )٩‏ 
(1) ج يند وشفين ‏ علاقة الفن بالواقع س منشورات الفكر الجديد 
س. بیروت ترجمة د ٤‏ فاد ايوب ص ۲۲ ! 

(۲) ماركسية القرن العشرين س روجية جارودى س ترجمة بنزية 
الحکیم ہس دار الاداب ص ١١۴‏ 
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ومما يؤكد ان الناحبة النظرية والنطبيتية فى الفكر الاركى كانت 
اساسا ملزما للادباء ماجاء فى دراسات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
للادحاد السوغيتى بمناسبة العيد المئوى لليئين وفى ذلك جاء «مد تبت ان 
الرئامج اللينى للثورة الثقأفية مساعمة فى النظرية اللينية» وفى «التطبيق 
الورى» وقد اعتبر الحزب دائما ان النشاط الروحى فى المجتمع الاشتراکی 
حزء لا يتجزأ من قضية الحزب كله وللطبقة الماملة بأسرها والميادىء 
اللينية الخاصة بالمشايعة فى الادب والفن وشعبيتهما كانت اساسا لحشد 
أعشل وى الشتفين الفنيين حول الخط الايدلوجى السياسى للسلطة 
السوفبتية فى موقتف لينين من النشاط الرودى يسزج الاهتمام بالوهبة 
والسعى الابداعى مع مبدئية الواقف الايدولوجية السياسية مع وضسوح 
الضروريات الاخلاقية الجمالية» () 

ولم يكن ذلك البیان جدیدا على الفکر السوغیتی ففی ۱١۲۲‏ فرر 
المكتب السياسى الحزب الشيوعى قرارا جاعت به هذه العبارة «المجتمم 
الطبقی لا یوجد فيه فن حیادی ولا یمکن ان یوجد» 

ویر الماركسيون على اعنبار الفن فى الجتمع البرجوازى نمطا 
تافها من الدعاية الرخيصة للرأسمالية وهم يتناسون أدب دیکئز مشلا 
وملاحظاته على الاحوال الاجتماعية وينسون الحديث عن «بتات الهوى» 
والعطف عليهن فى ادب اسكندر ديماس كما فى روايته «غادة الكاميليا» . 

فى قرار اللجنة الركزية للحزب؟ الشيوعى تجىء هذه العبسارة 
التعتمد الواقعية الاشتراكية على التقاليد الراقعية وتجعل اسساس 
الابتكار الفنى هو ادراك الغنان للحثيقة الموضشوعية لا لخيالاته الذاتية 
الشخصية » اما الثىء الذى يقرر درجة !لانتاج الفتى والادب الواقعى > 
خهو ما فى الصور الفنية من قوة وثقدرة على تدعيم الحياة الاشتراكية . 

وهذا القرار اتخذ حين تولى ستالين امور الحكم فى روسيا . 

بل اننا نجد فى اثناء ثورة ٠۹.٠‏ نجد لينين يطلب صراحة من الكتاب 


().لجلة السوفيتية عدد يناير .۱۹۷ من مال عنوانه «دراسات 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى . 
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آتخاذ موقف ٤‏ وان يخدموا الفكر الماركسى بالاهتمام بالىلبات سان 
الفقبرة غهو لم يكتف بمثل ما طالب به الجز عام 1۸۸٤‏ يمجرد المطالبة 
برزعزءة تفال البرجوازيين ٤‏ بل يقول : «اهم كلذك ليس ما يعطيه الفن 
لبضع مئات من الناس ؛ وحتى لبضعة الا من مجمل السكان الذين يعدون 
با لابين » فان الفن يخص الشنعب ویجب ان یمد اعمق جدذوره الىأعمق 
اعماق الجماهير الكادحة الفقيرة يجب ان يكون a‏ لهذه الجماهير 
ومحبوباً متها » يجب أن -يوحد احساس هذه الجمأهير وفكر کر ها و ادارنهاوان 
يرغعها يجب ان يوقظ فيها الفنانين ويطورهم» () 

ونجد بيان المستقلين سنة ١۹1۲‏ يندفع موقعوه يقولون فيه 
االونحن وحدنا نمثل وجه عغصرنا .. مل سفينة العصر اضذفوا بوشكين 
ودوستۆغسكى وتولستوی فی عرض البحر» . 

وفغی عام ٤٥‏ اتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المسوغيلى 
قرارا خطيرا ماده الدعوة الى التشديد فى معساملة الذين لا يلنزمون 
يالو اقعية الاأشتراكية ورأوا في هذا القرار؛ ان كل عمل غتي لا يساعد 
على انتصار الثورة الشيوعية انما هو عمل ضد الاخلاق ويتنافى معها ٠‏ 
وان ذلك يعتير عملا احراميا . 

وهم يرون أن الواقعية الاشتراكية هى الوجه الشجاع النبيل للئن 
لائه يخدم مصالح الأمة . والفن ,ن الناحية المعابلة من المعسكر المضاد من 
ذو وجه جبان ۰ من برجوازی يختفى تحت قناع الفن الخالس لاتنه یخدم 
تغوى الشر والضسلال 

وحين فنظزر الى البيان الشيوعى نراه يتهم البرجوازية بانها سسخرت 
الاد والفن فى خدمتها مع تذكرنا غى الوقت نقسه أنهم یریدون ان يکون 
الادب والغن فى حخدمة الشيوعية . ۰ 

ويدعو ليئين الى فن جسديد من نتاج المجتمع البروليتارى قيقول " 
ليجب أن يتمو الفن الجديد فعلا » الفن الشيوعى العظيم الذى يخلق سكلا 
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مناسبا مضمونه » وغى هذا السبيل سيترتب على امثقفينا» حل قضاية 
نبيلة على جانب هائل من الأهمية» () , 

فالفن فى يد الواقعيلة الاشتراكية طريق نورى لتفسير النفس 
الانسانئية لانه يصهر الوجدان فالانتقاء نفسه الذى يقوم به الفنان لبعشس 
احداث الحياة وتفسيرها امر على قدر كبير من الاهمية لانه يزرع فى غكر 
الانسان نظرة ممينة عن العالم وهذه «النظرة على العالم» تقرر فى آخر 
تحليل فعالية الانسان» 9) 1 

وکلما کان الفن واقعيا کان عظیما » ولا يلزم من ذلك ان يعتمد الفنان 
على وقفات بطولية مصطنعة » يل على الفنائين مقط ان يبرزو! العنساصر 
الحيوية وامشل صفات الشعب السوفيتى . 

بل ان لينين فى متاله «عن التنظيم الحزبى والادب الحذبى يؤكد 
صراحة ضبرورة تمييز الئن فى النضال ضد نظرية الفن للفن '. 

ويشول انه فى وجه العادات البرجوازية٠‏ “ فى وجه السصحامة 
البرجوازية ذات اللكية الخاصة والتاجر بها » غى وجه الاحسراف والفردية 
الادبيسة لابورجوازيين » فى وجه «الفوضى الارسنقراطية» والجشع 
الارستقراطى ينبغى للبروليتاريا ... الاشتراكية ان تشن مبدا الادب 
الحزبى وان تطوره وتضعه موضع التنفيد بصورة تامة كاملة ما امكن . 
ينبغى للنشاط الادبى ان يصبح جزء! من القضية البرولينارية العامة )١(‏ . 

ويحاول بليخانوف «منطقة» مكرة سيطرة الدولة على الادب بحجة 
مۇداھا «ان الجميع يقعلون ذلك ؛ ان صح هذا المفهوم من قوله ٤‏ «ان ڪل 
سلطة سياسية تفضل دائما الفن النفعى ان أمتمت بالإدب وهذا معقول لان 
ممسلحتها تقضى بان تسخر كل اذاهب الفكرية لخدمة التضية التى 
تخدمها هى تفسها ٤‏ وبما ان السلطة السياسية التى تكرن فى بعض الاحيان 
ثورية » وتكون فى اغلب الاآحيان محافظة ان لم تقل رجعية . فمن الواضح 
ان من الخطأ الظن بان وجهة النظر النفعية فيما يختص بالفن »> هى وقف 


۱۹١۹۸ البیان الشیوعی ہ دار التقدم س موسکو س‎ )١( 

(1) ج يئد شفين «علاقة الفن بالواقع» ص ۲۸ 

)١(‏ لينين ‏ المؤلفات الكاملة س الطبقة الروسية الثالثة س الجلد 
الثامن ص۲۸۷ وانظر ج يندروشييفن «علاقة القن بالواقع اص ۲٠١‏ . 
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على الثوريين بشكل حصرى او على من يحملون الافكار التقدمية مب 
الئاس بشكل عام» () 

بل ان ج نيد وشيفين يرى ان «#مبدا الروح الحزبية والفن يشكل 
اساس نظرية تطور الفن فى شروط الحسركة الاشتراكية الثورية » وانه 
يلقى نورا على إلواقع التالى الا وهو ان الايدلوجية تتخضذ فى شروط 
النضال الطبقى شكل التحيز» (") 

ويتول أيضا : «ان الفن مثله مثل كل ايديولوجية سسلاح النشال 
الاجتماعى سلاح للنضال الطبقى ” وهكذا فاأنه على الدوام تعبير مباشر أ 
غير مباشر واع أو غير واع للمصالح العملية الخاصة بجماعات اجتماعية 
معيئنة . الغن يعبر على الدوام فى مسسورة عن افكار ومطاامع واراء 
و اخاسیس هذه الطبغة أو تلك هذه الجماعة الاجتماعية أو تلك» )١(‏ 

يقول ستالين فى كتابه «حول الاركسية فى علم اللفة» متحدثا عن 
هذه 'العلاقة «ان البناء العلوى نتاج القاعدة » ولكن هذا لا يفى انه لا يفعل 
سوى س عكس الفاعدة ‏ مهو اذ يصبح كائنا يصير قوة فعالة هائلة يساعد 
قاعدته بفاعلية على اتفذاذ شکل معین ویوطدها ؛ وفعل کل مافئی وسعه گی 
يساعد النثلام الجديد على الاكتمال » ويقضى على القاعدة العتيقة فى 
الطبقات القديمة» () 

ویژمن الفكر الماركسى بما يسمىِ بنظرية الانعكاس المترتبة على 
القاعدة السابتة مهم يرون ان الغكر يخلق العالم ولا يعكسه مقط ٤‏ وحين 
يعكس الفكر الواقع ئلاحظ انه يتيح لذاته القدرة على التدخل المياشر فى 
الواثع »> وعلى ذلك فأن فعل الانسان وقدرته الفعالية › انما هى قدرة 
غائبة » فتبل البدء فى عمل ما » لابد وان يكون قد خطط منهجيته الخاصة به 8 

وفى نياية الامر يعتقد الاركسيون أن فردية الفنان ‏ بالرغم من هذا 


)١(‏ بليخانوف «الفْن والحياة الاجتماعية» ب اترجمة احسان 
حصیڈی دار ابن الوليذ ص ۷٤‏ 
0) ج نيد وشليفين علاقة الفن بالواقع مس ۲۲ 

( السابق نفس الصفحة . (i‏ حول الماركسية فى علم اللغة م 
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الالتزام الجبرى س مكفولة وبالرغم مما يقوله نثادهم من أن الفنان يذيب 
ذاتيته فى بوتقه واقعه الذى يقبع على تصويره » ولكنهم يضيفون الى ذللفٌ 
ان الفنان ماهو الإ جزء من عملية البنهاء الشيوعى › وهو لذلك عليه ان 
يعكس بأمانة وصدق فى فنه حياة الشعب وسيؤدى به هذا البحث الدءوب 
الى السير قدما نحو الطريق الاصيل للواقعية الاشتراكية التى لا يستطيم 
الفنان أن يبتعد عنها » أو ينتج فى غير ظلها لانها حياة بلاده وشعبه . 


مفهوم الالتزام فى الفلسفة الوجودية : 


واذا كنا قد عرضا لمعنى الالتزام عند الواقعيين الاشتراكيين فأننا 
جصدد دراسة, الاسباب الفلسفية للالتزام فى الفكر الوجودى وهو قد ارتبط 
بفلسفتهم تجاه مفهوم الوجود والكون . 

ولذلك غأن عرض هذه الفلسفة a E E‏ 
الالمتزام کما تراه . 

يرتبط التزام الفنان فى مفهؤم Now‏ من فلسفتهم الوجودية 
ولذلك نعرض لها من حيث صلتها بالالتزام وهی تشتق تشتق اصلا من الوجود 
> صExixtepc‏ »؛ إى الكينونة المحسوسة التى تسبق المسساهية 
Esse *‏ » وہتصودھا کما کان عند هیخل ع٥ا‏ ماقد کان » وفی 
منهومهم انه لما كان اعتبار نمطية مسبقة للطبيعة الانسانية غير صحيح وغير 
موجود فکل موجود یستطیع وضع ماهیته فی اثناء حیاته . 

فالوجودية تعثبر وجود الانسان نهو. الجوهر الحقيقى المطلق وهذه 
بلاشىك من اثر دیکارت ز ۰08a)‏ ) أيفسساحين عارض باڵشىك فكرة 
الاهية فى (الكوجيتو) انا افکر اذا || وچو Jo ponse donc je sui8..‏ 

فاساس الفلسفة الوجودية يكمن فى إن الوجود سابق للماهية 
existence et avant Passence‏ فهى تصدر عن ذاتية القرد مخالفة 
ذلك الادية الجدلية التى تنظر الى الناس كانهم اشياء ٤‏ على ائهم مجموعة 
'انمكاسات جبرية لا تتفرد بأى شىء عن مجموعة ای صفات أو ظو اهر اخځری 

يقول بيير هنرى سيمون : «ان كلمة وجودية التى يجب ان نطلقها من 
حيث معناها الاصلى جلى كل تفكير منهجى يتطلق من تحليل الوجود بحسب 
ما يتصوره الوجدان تحولت فجاة خلال عام ۱١۹٤١‏ وما يعدها الى الدلالة 
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على اعنف حركة ادبية تميز بها العصر » وهى الحركة التى تنزع الى تصور 
الوجود والى الاحساس به كعبث فاجع» () 
ونستطيع القول كذلك بأن فكرة کیرکجورد AIF ) Kier Kegasrd‏ 
س ۱۸٠١‏ ) الفيلسوف الدانمركى الذى طالب بأندماج الشخصية الانسانية 
0 الجماعة بححة أن الفرد ليست له مقومات ذاتيه الا وسط الجماعة ¢ ثم 
جابريل مارسيلى ۸14٥١1‏ «انإطه6 الفيلسوف الفرنسى الذى طالب كذلك 
بتعميق الصلات . بين الذات وبين سواها من الذوات الاخرى كانت همسذه 
ادمات الفلسفية ممهدة لسارتر الذى حمل البحث الفلسفى ينادى بفكرة 
«الستوط)» سقوط الاتسسان فى العالم وانه تقد القى فيه » وكما سقط فيه 
سقطت عليه كذلك افکاره ٤‏ وعلیه ان یحقق وجسوده ویتعرف عن طریق 
الاحتكاك بما حوله وبالعالم الخارجى فيصنع صفاته . 
وعلى ذلك غلا یوجد شیء خارج التفکیر ولا شىء شابق عليه وسارتر 
يمطى للادراك حرية تامة مع اعطاء الاهمية والثقل للواقع 0) . 
وقد وصل سارتر الى الاعتقاد بنغى الالوهية وان الوجود يجب ان 
یخلی من اعتباره وجود الله L’existence de PHonıme exciut iene‏ 
de Dieu‏ 
واصرار سارتر على أن الوجود يسبق الاهية يرجع الى رغبته" ی 
تحریر الذات مما تراكم عليها من قيود الجتمع الذى یستبد بها ویثیدها 6 
والانسان يعي حريته حین ينزع نفشسه من عادات وتثاليد الجتمع وهو ئی 
هذه اللحظة يحدد موقفه الحاضر » ويتخذ باختيارة طريق المستقبل بالتزام 
حر فهو حیال «موقف)» E‏ يشعر ازاءه بالقلق الذى يدنعه الى 
الالتزام «وهذا الالتزام طوعى لاتسر فيه» . 
وعند ما يكتشف الائسان اللترم ذاتینه آی يکشف وجوده الفردئ 
' یکونٰ فی الوشت نفسهة مكتسبا معه وجود الاأخرين بمعتى اننا تدرك انغسنا 
فى مواجهة غيرتا » 'وفى هذه الفكرة يرد الوجوديون على دعوى الماديين فى 


)١(‏ تاريخ الادب الفرتسى قى القرن العشرين ‏ ترجمة تبيه صقر طبع 
لبشان «عویدان» ص ۲٦٤‏ 
ي 4 
La Garde et Michard. Paris p. 593. (۲)‏ 
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زعممم ان الوجودية تعمل على قطع كل صلة للافراد بعضهم ببعض وعلى 
ذلك غالالتزام فی اصله مردی ولکنه يتحول تلقائيا لیصطبع بلون جماعی 
ونجد توضيحا لهذه الفكرة فى مسرحية سارتر «جلسسة سرية 
Huis clos‏ فھں تقدم احدی دعام فلسفة سسارتر وهي ان الائسان هو 
*(الموجود لذاته» ء 
وفى الوننت تفسه «الموجود للغıر“« Le pour oufrui‏ 
اى ان الموجود لذاته لا يتوم وجودة الا بالغير ومع الغير مع ملاحظة 
ان الوجود كذلك لا يكون الا مرديا فأنا موحسود قبل ماهيتى وانا اخلق 
صفاتی واعمالی . 


وانا كذلك محبر على ان اکون حرا » فالانسان لیس شا اخځر سوی 
رت4 )|( Le persorne n'est ried‏ فغالحرية تتوم عند سارتر على ان 
الانسان هو الخالق امستمر لحريته وبالتالى لذاتيته ولعنة الانسان او لعنة 
وجوده هى الحرية لان هذه الحرية تدفعنى لان اعمل ماأث اء 
واقوله كذلك على ان اکون متحملا مسئولیتی فيما اعمل اى ان الحرية 
ممارسة لاتها تتم من خلال الموفف والاتنسسان هو مستغيل الانسان » 
والانسان عو المسئول ومقيد بمسسئوليته وهنا مشكلة الحرية .. كما ان 
السانع له تاثير على المادة كذلك الانسان له تأثيره على الواقع بواسطة 
العمل » فالفعل الحقيقى هو ما يتحمل فيه وجوده أو موشفه ویتعدی هذا" 
الموقف بألعمل فأعمالنا وافعالنا هى التى تحكم علينا «فالحرية تؤخذ كتيمة 
ونداء ٠‏ كينبوع لكل قيمة » فحتى العمل الغئي تيمثه لكونه نداء» (؟) 


وتبدو أثر هذه الفكرة فى مسرحية سار الذياب Les Mouehes‏ 
حين يقول اورسنت لاليكثرا : أننى حر يا اليكترا انقضت على الحرية 
انقضاشس الصاعقة أو عند مايتول جوبیتر لاورست : وبعد ؟ اینیغى ان 
أصغق اعجابا بالشاة التى فرق الجرب بينها وبين القطيع أو للابرصس 
المحجوز فى حجرة؟ . 


La Garde «et Michard p. 594 0 
Situation. 1l p. 26 )ہ(‎ 
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اذكر يااورست : انك كنت واحسدة من تطیعی ترمی العشب شی 
۔حقلی وبين نعاجی >٠‏ ولیست حرينك الا چربا يرعی جلدك الإ منقى تحيط 
بك اسواره س فيرد عليه أوريست : صدقت انها المننى » بل أنه يغضل 
حريته ويختارها لو تعارضت مع ارادة الله حين يثول أوريست, مخامليا 
جوبیتر «انت الله وانا حر» . 


والوجودية تعثمد على مفاهيم ثلاثة الحرية والمسئولية والالترام »> 
وحياة الوجودى لا تحسكمها ولا تتدخل هيها ية ئة جبرية أو قدرية 
Fatalisrme:‏ ای عدم وجود"سللة خارج الذات ٠‏ والحرية الناټجة من ذلك 
تعطى شمورا بالثلق مووأهع«۸ تجاه السئولية التي يتحملها الوجودى 
وما تتبعه من التزام n gement‏ فالانسان مضطر لان یکون حرا وقد حکم 
Nous sommes condamniesetre ةيرحJlı ile‏ 

مع ملاحظة ان الاعتراف بذاتية الانسان لا يعنى یسه داځل احلار 
ذڏاتيته بل هو ملتزم لنفسه وللاخرين كذلك يتب ملاحخلة ان البحثت عن 
الذاتية لا يعنى وجود نزعه برجوازية . 

وكذلك فان حرية الاختيار لا تعنى فوضوية فبالرغم من ان هذه الحرية 
تشسمل الافعال فقل » بل .تشمل العواطف والاحساس فانها ليست اختيارا 
الى فقط لاننی بهذا الاختیار ادع الاځرین لیتخذوامتل قراری الاختباری . 


وهذه الحرية اللترمة ليست التراما يصنع فيه الفرد كل ما يجب › لان 


ارتو یعود فیطلب ان يسائل الوجودی نفسه » ماذا لو تصرف الاخرون 
مثلی »> ای ان هناك مراعا: لالاخرین فی حریتهم . 

مهناك مسئولية شخمة تلازم غعل الاختيار لائنى لا آختار م حين التزم 
لذاتی فقط بل اختار لفيرى من الناس جميعا لائنى قد أعطيت ما أخثرقه 
تيمة معينة وامام هذہ القیمة التی اخترتھا کائنی اشير الى الجمیع کی 
:يتبعوهاً . 

فعندما اختار الخير الالح لتفسى يكون صالحا لغيرى ؛ وما دمتة 
"ادعو الناسن عن طریق اختیاری فکائنى تحملت مسئؤلية عن الاخرين بسبپ 
"القلق والهم اللذين يصاحبان هذه المسئولية . ` 

وعلى ذلك فالتزام الفرد ليس تجاه نقسة بل تجاه البشر جهيغا » سارثر 

بيحأول اقامة تقييم جديد للؤجرد ومنحة قيما جديدة مع هدم كل ماسبق بناءه 
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على ان البناء الحياتى متصدع تماما ولن تجدی محاولات الترميم 4 

وتؤمن الفلسفةالوجودية بأن كل ماورثته الائسانية منمسئال عقائدية 
انما هو میراٽت لا جدوی منه بل انها مسائل تعوق حياة الفرد وتؤخر تقدمه 
فهى هنا تتفق مع الفكرة ا)اركسية ولكنها تختلف عنها فى الخطوة الثائية 
فالوجودية تقد وضعت ثقلها بجانب فردية الانسان بخلاف الاركسية . 

وقد اعتبرت أن هذه الفردية هي مكونة المجتمع وهى اساس الفكر: 
ومنيع الابداع الفتى » ولكن الواشعيين الاستراكيين يلغون دور الفرد ويرون 
ان ذاتيته لم تتأكد لانه كذات مفردة عاطل من اية فوة مجرد من كل قدرة 
لكن تجمعه مع تجمع الذوات الاخرى يعطيه شوة تكيف الحياة وتدفعها 
الى الامام ٠‏ 

ولفلك نهى تجمل الفرد قطرة ذائبة فى بحر المجتمع الذى يكون الصورة 
س التكاملة لوجوده : 

كذلك تختلف الوجودية عن الوافعية الاشتراكية فى فلسفة الحرية 
الفردية فاذا كانت الوجودية ثثق وتعتقد فى حرية الانسان ٠‏ فان الواشعية 
الاشستراكية حددت هذه الحرية للطبقات العاملة فثط » ثم عادت وسحبتة 
هذه الحرية عن طريق اشتراطها على هذه الطبقات من الموافقة على رأى 
الاغلبية اى الحزب . 

اما الفلسنة الوجودية فتطلب ان يواجه الانسان نفسه حتى يتحقق 
وجوده وهو يلتزم تجاه ذاته تجاه الاخرين » وتنبه هذه الفلسفة الى ان 
الالترام له اتجاهان » اتجاء سلبى واتجاه ايجابى والاول يتضح فى 
الخضوع للاملاء الذى يغرضة الإخرون على الذات فيحقق ذاته عن طريق 
الذوب فى الجمويع وعلى ذلك فهو جبان « ١1ء4‏ » وسوف يفقد حريتة فى 
النهاية »› ويتحول من موجود 'لذاته الى موجود فى ذاته . 

الوجود فی ذاته 801 L’etre pour‏ 

الوجود لذاته 801 «6 "etre‏ ˆ 

. والاتجاه الثانى التزام ايجابى ينتج. عن الرفض لاية احكام سابقة 
وعليه فلنواجه الحياة بأنفسنا من نير معاونة خارجية رامْضين لكل الل 
الحاهزة . : 

وسارتر يرفض الوجودية الفربية المنعزلة > لالله ما دامث الذاتا 
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متفمسة فى الموقف وما دام وجود الآخرين يمثل الراة التى يرى المرء تفسه 
فيها فلابد ان يجد الانسان له دورا فى اطار المجتمع ومادام هذا العصر هى 
عصر الثورات فالوجودية تستلزم المشاركة لا الانغفلاق والمساهمة 
لا الانعزال . 


وليست الوجودية كما يتهمها اعداؤها فلسفة تشاؤمية لاتها كما يرى 
سارتر تحث الائسان على العمل ومشاركة الأخرين وترى هذا العمل أمل 
الاتنسان الوحيد وترى فى حثها على هذه امشاركة ان خطاأ الفعل خير من 
براءة اللافعل .. 

فالالتزام يفوم على تحديد علاقة الانسان بالاخرين مع ملاحذلة ان عذا 
التحديد تضمه مجموعة من القيود تقلل من مجال هذا الاختيار فالانسان منلاً 
لا يختار مولده ولا أسرته ولا بيئته » ولكن هناك النزاما فى موقت يتبعمه 
ادراك واع لكثبر من القيم الانسانية والاجتمامية ثم يتجاوز المرء هذا الموتف 
ليعمل على تغيوه الى ماهو أفضل . 

ولن يثبت هذا الوعى بتلك اليم الا اذا شارك المرء طبثته ومجنمعه 
فتازر مع الجهود التى بيذلها نظراؤه . فائوجودية ¥ تومن بالاتطواء على 
الذات واذا عمل الرء على تحقيق ذاتيته منفردا فبى تسميد متمردا والتمرد 
تصرف یر انسانی ۰ , 

فالنسفة الوجودية تبدا برفض الفلسفات التجربدية العثلية وترى 
أن منهجها هو الوجود المحقل داخل الموجودات . 

ولقد كانت ظروق مابعد الحرب العالية الثائية تدعو الى زعزعة كثير 
من اليم المتوازنة ولم يجد كثير من الفنانين والفلاسفة معنى لكل الضحايا 
التى راحت من البشر فى هذه الحرب وباسم قيم كذلك › وخلصوا من ذلك 
الى ائه لابد ان تلك القيم قد عجزت عن تقييد ذلك الوحش الذى ابتلع كل 
القيم والمئل . 

فجاعت الفلسفة الوجودية تقول انها ليست دعوة جديدة » بل انها 
تكد واقعا وصل اليه البشر وانها تلخص دعوتها فى الانكار لكل الموروثات 
الروحية والاخلاقية » وترى ان الانسان هو الوجود الذى عليه تحمل 
مسئولیته کا ان عليه ان یجعل سلوکه فى اطار مصالحه المتشابكة مع 


)٠١  مازتلالا (ملسفة‎ 1 


مصالح الاخرين وترى كذلك ان الفعل هو طريق الائسان لتحديد مسار هذا 
السلوك . 
والادب الوجودی تموذج للقلق الوجودی الذی ڀا جوائب النفس 
الانسانية بعد ان تنخلص من جميع التركيبات الاجنماعية المتوارثة من عقائد 
وتقاليد » وعلى هذه النفس الانسائية ان تسير غور ذاتها لثستمد قوة حتى 
تستطيع مواجهة العالم . 
وقد جعل سارتر من ادبه اف التزام لوقف ( «oناوuالو‏ )وهذا 
الموقف اخلاقی واجتماعی ثجاہ ای حدث سواء کان هذا الحدث فرديا أو 
أجتماعيا ای ان القيمة الاخلاقية والاجتماعية فى الادب هى فى الدرجة 
الارلى ثم تلى القيمة الفنية والجمالية . 
وفى الوقت نفسله فان هذا الادب اللتزم يجعل مجاله الواقع › خمن 
وجهة نظره ان الوجودية واقع لا قيمة له مغ الوجود صراحة فی اصدار 
حكم على موف مع اشتراط حرية هذا الحكم وصدوره عن تقدیر شخصی 
ڏذاثی . 
غير ان المتشيعين للفكر الماركسى يعارضون سارتر فى مفهومه 
الالتزامى ويرون أن هذه الحرية الفردية ضارة » وإيجب ان يكون الالتزام , 
جماعيا اى خاضما لارادة الجمهور فيقول محمود أمين المالم ؛ « تعد 
الفلسنفة الوجودية نكوصا بحضارتنا الانسائية لان الحضارة الائسانية س كما 
نعرفها س هى جيودنا الجماعية الواعية التى نتعرف بها على الفرورات »> 
الادية ونحاول بها السيطرة على هذه الضرورات وان نواجهها لخدمة 
الانسان ٤‏ والوجودية دعوة الى التقكك والتشتت والتحلل فى وحدة جهودنا 
الحضارية المتآزة ... وعلى هذا فان ما ينادى به المذهب الوجودى من 
دعوة الى الفعل امطلق والحرية المطلقة انما هو مى الحقيقة دعوة الى واد 
كل فعل وكبت كل حرية ٠‏ فالفعل الانسانى والحرية الائنسانية وظيفتان 
اجتماعیتان متفاعلان مع واقع مادی حی ولمھما قوائینھما التی لا تحد من 
خاعليتهما » لان الاطلاق اغفال عن قوانين الفعل وحدود الحرية ودعوة الى 
.لتسلط. وسلب الاخرين حرياتهم وقدرتهم على الفعل السوى المتكامل» () ء: 


٠١١ فى الثقافة المصرية بيروت ص‎ )١( 
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ولعلنا نلاحظ ان الکاتب قد نس او تئاسی ان سارتر کما سبق قد حدد 
الحرية بانها لا تتعدى حرية الاخرين وان ذات الوجودى متصلة بذواتا 
الاخرين . 

والادب الوخودى ييتم لذلك بالسلوك الفردى لا للبطولة لانها لا معتى 
لها نغى هذه الفلسفة وسارتر يطلب من السكاتب أن يتحمل مسئوليته ويرى 
ان الكتاب البرجوازيين قد أصبحوا مغرون باللامسئولية . 

,ويرى ات المسئولية تلزم الكاتب اتجاها تحو الاحداث والا اتنفمس فيها 


Tous Les ècrivains d'origine bourgeoise ont coonu La tentation’ 
de Îirresponsabite : 
depuis un siècle elle est de traditiou dans la carriére de lettres(1)} 


والالتزام فی رای سارتر ھو اتخاذ رای الاحداث الٹی يعیشها الكاتب 
على شريطه احتفافله بحريته الفغردية فى الوقت نفسه اى أن التزامه تحيطه 
المجتمع مع اختلاف نوعية الالتزام ومساره لدی کل فئان وتری دوریس سج 
ان مشكلة الالتزام تتحدد غی مغھومھا فی آن الکاتب یجب آن يخضسع بارادته 
الغردية لارادة الجموع الذى يعيش فيه مع ملاحطلة ان مذا الاستسلام 
لارادة المجموع یجب. الا یکون کاملا عليه ان یصدر حکمه القاص تيل كل 
عملية استسلام یقوم بھا وهی می الوقت ننسه تھاجم ادب سارتر وکامو إا 
يحتويه من عناصر اليأس وتراه مجرد هروب الى حالة من البراءة المصطنعة 

وفى الحقيئة نجد ابطال سسارتر يعانون من الصراع بين الوجود والعدم 
.ويعانون من الشعور بالعبث وهم دائما فى خطر ابتداء من روكانتين 
فى الغثيان آلذى يفقد كل ثقة بما حوله الى ماثيو فى دروب الحسرية 
الى آورست فى الذباب حيث تحمل مسئوليته ورفض الشسعور بالندم الى 
.جارساأان تى الجلسة آالسرية . 


(1) Situalion. P..G. 
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حيث يتقلص ويتلاشى وجوده امام الآخرين الذين هم الجحيم بالنسبة 
له الى هوجو فى الايدى القذرة حيث يصر على الاعتزاز بحريته وسط 
صراعه مع غیره ۰ 


والاذب الوجودى يسمى كذلك بادب الواقف باأمتبار ان الكاتب يقوم 
بتحديد موقفه بالنسبة مشكلات عصره ٠‏ واستكشاف الوقف لا يحقق وجود 
الكاتب » بل لابد لكى يتحتق وجوده من الصراع الذى يلتزم فيه بالمىسائل التى 
تعتمل فى" عصر مثيرة للقلق » وبناء على وعيه الذاتى يتحتم عليه الأاشتراك 
فی مشکلات مجتمعه فهو يصور العالم الذى يحيط به من كل زاوية واضعا 
فى مخيلته العمل على تطوير هذا العالم . 

وبناء على هذا الفهم الالتزامى يصبح تصويج الكاتب لهذا المالم الذى 
نعيش فيه هو رسالته التى لا قيمة فيها لاى جما شكلى يخلو من مضمون 
اجتماعی قائم على ركيزة الالتزام .. 

فسارتر یری آنه حیثا توجد مظالم فالکتاب مسئولون ا د ان 
پسموا الشىء باسمه لان هذه حتمية توحد الشىء الملسمى وتحيله الى حقيقة 
او كما يقول يجب أن تسمى الهرهرا ويشرب مثالا لذلك باضطهاد الزوج فى 
امريكا ويرى ان هذه القضية ميته مالم تحيا على ريشة الكتاب الذين عليهم ان 
يكتبوا عنها . 

كذلك نلاحظ ان التزام سارتر السياسى لأ صلة له بالتزام الواقعيين 
الاشتراكيين لان التزامه التزام بمشروعات ذاتية فى السياسة وغى الحياة 
الاجتماعية اى التزام غردى اما اصحاب الواقعيسة الاشتراكية فالتزامهم 
مشروط بكل ما يراه الخزب الشيوعى والارتباط بسياسة محددة ارتباططا 
تاما آی التزام يأتى مخ الخارج ۰ 


كذلك فهو يحالف اصحاب الواثعية النقدية المكتفية بتصوير شىشاء 
الإنسان المعاصر » يخالفهم سارتر لانه رى ان الحيدة مستحيلة فى الفن » 
لان الفنان حين يكتشف العالم ويدركه ويرى مافيه من شقاء او مظالم فسوقف 
يدفعه ذلك الى الثورة على تلك المظالم والعمل على تغبيرها . 

فالادي فى الفلسئة الوجودية تعبير عن الجوهر ,السياسى والجوهر 
الغلسفى وفى الوتت-نفه نجد التفسير السياسى والتفسير الاجتماعى 
يژديان الى الجوهر؛ الوجودى الذى يتجاوب مع الادب شد الجتمم 
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البرجوازى وهو يعفا مع كل الطيقات العابلة ء ولذلك تجد سنارت ينقد 
كتاب القرن التاسع عشر لانهم لم يقفوا بانب فضية العمال ولذلك فهو 
بعلن أسفه لوقف بلزاك من اللاميبالاة التى أظهرها تجاه عام ۸) 
وهى ايام الثورات التى استطت الكثير من ملوك أوربا » وكذلك يعيب 
شعور الخوف الذى اظهره فلوبير بل انه يرى فلوبير وبلزاك مسئولین عن 
حوادث الارهاب التى حدثت فى اثناء حكومة الكومنة » «العمال» التى 
.حکمت باریس من ۱۸ مارس ۱۸۷۱ الى ۲٢‏ مایو من السنة نفسها لاتهما لم 
يكتبا شسيئا نع ذلك القمع فهو يعتبر أن الكاتب فى موقف من عصره . 

بل انه يطلب من الکاتب على حد تعبیره ان «یعانق عصره» لانه صنع 
.من اجله وصنع هو كذلك من اجچله . 


Elle est Faite Pour Lui et il est Fait Pour elle. P. 12. 


وفلسفة الفن فى الفكر الوجودى ايضا تبدا برفض المعتقد الاركسى ` 
.الذى يجعل الفك محرد انعكاس للمادة ومن ان البنية العليا للمجتمع 
بوليدة 'البنية الدنيا فيه ويرى الوجوديون ان ذلك تناقض واضح › فاذا كانت 
الذات مجرد انعكاس للبيئة الدئيا فكانها قد الغيت ولا معنى بعد ذلك ان 


يطلب الى هذه الذات ان تقوم بألغاء وجودها من اجل ان تصير موضوعية 
غلا يمكن أن يعامل الانسان على انه شىء من الاشياء . 


'الوجودية انسائية بمعنى أن الانسسان خارج ذاته دائما 
ومتجاول لها داثما » والعلاثة بين تجاون الذات وبين الذاتية هى ما يسميها 
سارتر بالانسانية أو الهيومانية الوجودية . 

نمالفكر الوجودی يعمل على تحقيق قيم يتجاوزها محقتا دائما مع 
الوعى بحريته التى سبق المحنديث عنها والتى تعنى استقلال الفکر آى 
وجود حرية ايجابية تعمل على تغيير اموقف »› ومعول هذه الحرية هو الفرد 
الذى يتمتع بوجود حتيتى على اعتبار ان الوجود الحقيقى خاص بالانسان 
لان الاشياء لا وجود لها الا بالادراك والائنسان هو التادر على التيام بهذه 
العملية الادراكية فيوعيه الذاتى ومشاركته الآخرين يجعل موقفه الاتسانى 
ذا قيمة . 

وعلى ذلك نالكاتب بوعيه بذاته يتحثق الوجود الذى يتكشفه عن طريق 
'امواقف مع التزامه فى الوقت نفسه بمشكلات المصر » فعمله وعى مقن 
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بفترة زمثية يستكشف فيها العالم ويعيد صياغته من ۔جديد ہ 

فجو هر اللملاقات الائسانية هو الصراع ولیس هو التعساأون الا أذ 
خلا الجتمع من ةالطيشقات ء وان آمل الانسانية انما هو فى هذا المجتمع 
الخلو من الطبقات وعلى كلك فالبرجوازية التي تغل الائسان آخذة فى. 
الانهيار والتمزق لانها نموذج لأساة البشر وتأخرهم وان طبقة العمال هم 
امل الانسانية وامل المستقبل . 

والكاتب حين يسخر قلمه وفنه ليصتع به اشياء تافهة او لجرد الزينة 
فهو بذلك العمل كانه يشير الينا ان هناك آزمة فى الكنابه . 

وهذه الازمة ليست فى الكتابة فقط بل فى المجتمع كذلك بل ربما انها 
«اشسار ة ودليل على ان الطبقات الحاكمة قد حولنه دون ان يشك اطلاشا نحو 
نشاط مترف مزخرف خرغا من تقوية الصفوف الثورية» () 

ولذلك خسارتر یری ان «الکتب غیى «لموقف» فى عصره وان لكل كلمة 
صسداهاً ودویها ولکل صمت ایضا» ۲) 1 

ويقصد . سارتر بالموقف تلك الملاقة النابضة بين الانسان وبين بيئته. 
وبینه وبين الاخرین فی زمان ومکان محدد . 

فالموقف مكون من لحظة استكشاف الانسان لا حوله وبحاوله تجاوز 
ما يواجه حریته اى المشروع الفردى والموانع أو الوسائل التى تسناعده 
يۆلغان ما يسمى الوقف . 

فالكاتب أو الفنان ليس منطويا على نفسه » بل انه منغتح على الاخربن. 
داخل وحدة معهم لا تنفصم »> وموقفه الادبى له هدف ودلالة . 

نحو هذا المالم المتوحد » والكاتب فى هذا الصراع الذى يشسارك فيه 
مع الاخرين ملتزم بمتطلبات عصره من مساهمة عن وعى كامل يصور فيه ' 
هذا العالم المنعكس على مراة ذاته ليخلقة من جديد . 

وغى الوقت نفسه فان طلب الالتزام من الكاتب ينبغى' ألا يجعانا ننسى, 
الادب كفن ائئى انكر بان تأثير «الالتسزام «فى الادب» اللتزم ينبغى 


(1) Situation, P. 12 
(2) P.13. 
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الا ينسينا «الادب» فى اى حال من الاحوال » وبان شاغلنا يجب أن يكرن 
الادب الذي يناسبيا» )١(‏ . 


وفى الفصل الذى عقده سارتر لناقشة فكرة ثأميم الادب لاحظ ان. 
لأف دن شد اخطار دده حن اممك السات الرتسة الجن 
وكنير من الدوائر التسلطة على الإدارة تهتم بالادب باعتباره وة نستطيع 
تسخيرها لخدمة مصالحها . 

ويرى سارتر ان هذه خحطورة يجب التنبيه اليها حتى لا تشع فى الخلط 
يبن التزام الادب وتأميم الادب ٠‏ واننا بجب الا نفهم الالتزام على هذا المعنى 
والا تحنق ما يثهمه به خصومه من انه یرید اغتیال الادب تحت دعوى 
الالتزام .. 

فسارثر يؤكد انه (بدون نشك » عمل الكاثب حادثة اجتماعبة » والكاتيب 
نفسه قبل ان يبدا بأمساك القلم لاكنابة > يكون مقتنما اشد الاقتناع 
واعمغه بأن واجبه الاساسى ٠‏ وغرضه من الكتابه'٠‏ انما هو تحمله لسثولياثه ٴ 
واته يكون مسئولا كل المسئولية عن جميع الامور » عن الحروب الخاسرة ¢ 
وحروب كاسبة عن التمرد »> عن الردع » عن التمع . وعلى ذلك فانه يكون 
متواطئًا مع الطغاة » اذا هو لم يتف طببعيا مع المظلومبن » وذلك ليس بكونه 
ابدا وفقط كاتبا » بل لكونة انسانا > وهذه المسئولية واجب عليه ان يعيشها 
ويعيها» () ' : 

بل انه يطالب الكاتب ان يشق الطريق ليخلق الحاجات نحو الحرية 
والعدالة وان يرفض بشدة حشده فى عحلة السلطات لتحول الى آلة ثخدم 

يقول سارتر «عمل الكاتب ان يخلق الحاجة الى العدالة والى 
الحرية والى التكائل س فعليه بذل سعيه وجهده لأرضاء هذه الحاجات 
بواسطة اعماله الفنية المتلاحتة والتتالية» )١‏ 


(1) Situation. P ?0 
(2) Situatuin P. 51 
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وينفى سارتر عن «الترامه» تهمة الماركسية أو الذهبية التی تى 
الواقعية الاشتراكية ٠‏ ويرد على من كتب اليه أن كنت تريد الالتزام » 
فماذا تنتظر جتی تنسب الى الحزب الشیوعی ؟ میرد على تساؤل ذوی 
النفوس العدائية كما يسميوم حين يقولون ١:‏ ما الحكاية؟ وما الامر ؟ الادب 
اللترم حسنا هذه هى الواقعية الاشتراكية بأنهم لا يستطيعون فهم منحاه 
الالثزأامى . 


واذا كنا قد طالعنا نموذج الالتزام فى مكرسارتر فسنعرضالآن لرؤية هذه 
الفلسفة عند البيركامو sاصه)‏ ٥ال‏ باعتباره ممثلا الوجه الاخر للفكر 
الوجودى وتتركز قلسبفته فى التمرد على الحياة » وعلى ركيزة اللامعقول 
والثورة » وكامو يرى إن التمرد هو احتجاج ضد كثير من المظالم » ضد 
البعث » وهذا التمرد عار فى الوقت نفسه من فكرة الانتقام ومحور 
هذه الفلسئة يتبع من اسطور سيزيف المعروفة . 


وهو يبشى مها قلسفة لعبثيته الحياة + فهى عبث لا طائل وراءه » 
واننسا ملتون فى هذا الكون بلا هدف واننا ضالعون » نچد ونعمل ونعيش 
غى وجود عابث لا يحقق غاية » وكلما حاول الانسان حل هذا اللعْز » لفْز 
الحياة وهدفيتها اضاع حياته وما وصل »۰ فهو يعيش مجبرا كسزيف يعمل 
بلا هدف وقد طبق هذه الفلسفة فى اعماله الادبية المختلفة مى الغريب 
نجد بطلها يذهب يوم وثاة امه المى الشسساطىء مع صديقة 
له ویتعدم شعوره نحو امه ثم یقتل بلا ادنی سېب ولا احساس فهناك نوع 
من الازدراء المسلمات الاجتماعية » الفكرة تفسها نجدها ثى مسرحية 
کالیجولا 18۔0411 التی کتبہا ۱۹۲۲ وسوء تغاهم المەاتe‌آوM 1٥‏ التی 
كتبها 1۹٤٤‏ واستمر التطور المحسوس فى منهجه فى الفسكرة والفن حتى 
تبلور «الطاعنون التى كتبها ۱۹٤۷‏ ونجد أن كلمسات الائسسان اللامعقول 
والتمرد ٠‏ والحرية »¿ لها رئين خاص تدحت ریشۀ کامو» ۰ 


وهو يتساعل هل هذه الحیاة تساوی أن يعيشها الائنسان ء وانه 


(1l) Situation P. 52 
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* يوجد سبب عميق للحياة » ولا معذى لهذه الحركات والمادات اليومية 
الرتيبة التى نقوم بها نحن البشر لقد بدات «الديكورات» تنهار ؤراح ينمو 
الشعور باللامعقول ء لا فائدة للعذاب » رتابة الإيام الحياة كلها تمر فى نتمه 
.واحدة » والطريق يتتابع بسهولة فى معظم الوقت » هذا الاستكشاف يولد 
الشعور بالحرية وبغرابة الطبيعة » ويملا العداوة للعالم ومعاداة الحياة 
كل يوم بدون بهجة > أيام متنابعة بغباء »> واخيرا أو بالتاكيد على وجه 
الخصوص »> الوت الذى هو بداية المفامرة التى تنبىء وتظهر لنا ذلك 
«اللامعقول» وتحت الضوء المميت لهذا الملل يظهر عدم الفائدة . 

ان استکشاف الانسان للامعقول يسمح له ان یجعله یری کل شیء 
٫ينظرة‏ جيدة » وهو حر بعمق ابتداء من اللحظة التى يعرف فيها بوضوح 
حالته وانه بدون امل وبدون يوم تال . 

وکامو فی کتابته عن «اللامعتول» بتفهم عدم جسدوی مجهوداته التی 
امل لها سيزيف جعل نفسه أعلى مما يستحق أعلى من الالهة الذين فكروا 
يانه لا يوجد عقاب اكثر فظاعة من العمل الذى لا فائدة منه وبذون امل + 
ولكنه فى الوقت نفبسه حين ينزل الى «السهل» يشسعر بالتمرد والحرية وان 
اساس عظمته هو الكناح .' 

ای ان کامو یعود فیری انه بالكناح يستطيع المرء استخلاص السعادة 
“الوحيدة التى يمكن وصول الانسسان اليها وان کان كامو يكاد يصل الى 
الاعثقاد بالسلبية تجاه موقفه من الحياة فابطاله دائما معزوقن ضائعون . 

اما موقفه الفنى فهو يتبلور فى فلسفته الفنية التى يرى مى اطارها 
ان الفن ليس مجرد تمتع انفرادى » بل وسيلة فمالة نجو تحريك الغالبية 
العظمى من البشر وهو يفرض على الفنان رفض عزلته . 

يتقف كامو ضد الواقعية الاشتراكية لانه يرى ان الادب اختيار فحين 
نصور الحياة نجعلها فى ننا صورة طبق الاصل فذلك لا يمكن أن يسمى 
اشا 

ويرى كامو ان المشكلة القديہة والجديدة للان هى التخطيل بين الشكل 
والمضمون يدعو الى القيام توازن بينهما وان الخلق الفنى يستحيل اذا فقد 
هذا التوازن » هو فى الوقت نفسسه يتخذ موقغا وسطا بين الجمالية حيث' 
لا يمكن أن يتخلى لفن عن الجمالية » وبين دورة ومكانته فى الجماعة التى 
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لا يستطيع ولیس فی متدوره ان يقتلع ذاته منها أو يقيم بينها وبينه اية 
حواحز 

ان مهمة الكاتب فى رأية تتلخص فى خدمته الحقيقية وكذلك فى خدمة 
الحمسرية . 

ان كامو يتصور إن هناك توترا يعانيه الفنان المعاصر ٠‏ ويرى أنه 
حين يتع الفن فى دائرة التمرد أو التوتر الناتج عن المللاقة بين الفرد 
والمجتمع أو بين التساريخ والانسان فان الثن لا يقوم بعملية رفض مطلقة 
للواقع بل هو يعمل على اختيار بعض الجوانب التى يوم بابرازها واعطائها 
قيمة وأاحدة . 

ان کل انتاج روائى فى ملسقة «كامو» يخضع لعملية اختيار » وعليه 
تجاوز الواشع . 

وعلى ذلك فکل أو نشاط غنى يأخذ طابع الابداع الانسانى الذى 
قوم على شل الاسياء على تور اتسائية 4 وراة الان في تفن 
الوقت ملتزم بما پنتچه أو يبدعه وانه مندمج غه تماما , 

كذلك يرى أن الفن يبرز الطبيعة ويحملما ويعطى المحتوى اهمية 
وقيمة كما يلاحظ كامو ان هذه القيمة غير متوقرة غى الطبيعة ولكن الفنان. 
يحسها ويحاول السيطرة عليها ٣‏ 

ومن مضمون فلسفة ا النی اعتنقها کامو يسرج بمقسولة أن 
الانسان يجب ان يرغض اسرية العالم له ولذلك فولجب على الانسان ان 
يتمرد على هذا العالم » وعليه ان يتخلص من الضرورة فى الطبيعة . 

ولعل اهم a‏ كامو فى فلسفته الفنية انه يرغض هروب الفن ألى 
»وضىوعات تبعد عن تجارب الناس . 

فى فلسفة التمرد التى امتنقها « كامو » فيا يسميسه 
یری قی اطارها انه هو نفسسه تعبير عن الروج التمرد ويستشهذ بقوله 
نیتشه «الفنان لا يرضى بالواقع» ویقول ٭ ان هذا حقیقی ویذکرنا بأن تاریخ 
الفن يؤكد كره كل الصلحين للفن ويذكرنا بافلاطون الذى طرد الشعراء من 
مدینته کا سبق ۰, 

ونستطيع القول ان كامو يبال فى فلسفة التمردية والتى يزيد عكس. 
نتائجها فى دائرة الفن مهو يختار التمرد اليتافيزيقى الذى يتمرد فيه فسد 
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جميع الواقل واموضوعات والس لمات الأئسائية ۾ تمرد محتج على وضسم 
لاان هى هذا الكون a a e‏ تأكيد الذاتية نحو عل 


ولکګن کامو فى الوقت نفسه لا يجب ان يكون ممن يوصفون بالذهبية أو 
الخشوع لها فى فلسفة الفن » بل انه يؤمن بالالتزام الفردى النابع من ذاته 
والذى هو محصلة اعتشاده يان الفن سامق الارتفاع وهر لابد لذلك من آن 
يخشدم شيا ۰ 


واذا رجمنا الى الكلمة التى القاها ظى «استكهلم» E‏ 
جائزة نوبل للاداب والتى يوضح غيها دور الكاتب والفن غى الحيساة فان 
نجده یؤکد انه وضع فنه فی مستوى الجميع » ولیس نوق e‏ 
من وجهة نظرة ليس مجرد متعة فردية بل أنه وسيلة جادة وذات ابر غعالا 

من أجل نحرىك الغالبية العظمى من الناس حین یقدم الفن اليهم صورة محددة 
عن الالام المشتركة والقضايا التى تهمهم وهو لذلك لإ يثرض على الفئان بل 
وبحب الا ينعزل لذاته بل هو خاضع للحقيقة الاكتر عالية وانتشسار! . 


الذرق بين الالتزام الرجودى والالتزام الماركمى 


اذا نحن القينا نظلرة مقارنة تضيف الى ماسبق من فرق بين فلسفة 
الالتزام عند الواقعيين الاشتراكيين وبين الوجوديين مع ملاحظة اننا نقصد 
على الاخص ساارتر الذى قنن للمذهب فى نظريته الاتزامية › فائنا نجد 
ان الالتزام لدی سارتر التزام فردی یوجد ذاتیاوینتهی‌ذاتیابخلاف الو اقعيين 
والسبب هو نقطة البدء قى الفكر نفسه فالفلسفة الاشتراكية تعتبر الفرد 
تحت سيطرة الواقع ومنه يأخذ احاسيسه ومعتقداته وافكاره واند يثغير 
تبعا ا بطرا على هذا الواقع من تغيير يساهم هو فى قدر منه اما الوجودية 
فتعجل نفطة بدنها الذات ؛ وان تصرف هذه الذات تصرف ذاتی تكبف مشيئنها 
بار ادتها الخاصة . كذلك یختلفون فی مفهوم الحرية فالا EE‏ تۆمن بان 
الحرية قضية اجتماعية لن تتم الا فى تقويض الانظمة الراسسمالية 
والبورجوازية بينما يراها سارتر مشكلة فردانية لا صلة لها بأى وضع 
اقتصادى والفرد يملك حرية التصرف بمجرد اختيار الموقف وان امامه الكثير 


Too 


من الفرص التى يحفق فيها حريته عن طريق «الفغل» فعليه الا يغقد ذاتیته 
فی العدم می تیار الاخرین حتی لا يذوب فيهم وفیه بل انه بفعله متمایز عنهم 
وليس صورة تطابق الاصل ان جاز التعبير . 

نتيجة لاختلاف النظرة نحو منهوم المجتمع والقرد اخثلفت النظرة لمعتى 
الالتزام لدى الجانبين فسارتر يراه مرديا والاخرين يعتبرونه جمعيا حتميا ., 
ومع ذلك منستطيع التول ان الاخطار الفثية التى تواجه حتمية الالتزام. 
لا نجدها عند فلسفة سارتر الالتزأمية حيث ل تتعرض نكرته للمزالق التى 
تتعرض لها الواقعية الاشتراكية . 


1٥٦ 


الفع سل اراج 


النقد الأدبى 'وفلسفة الالتزام 


© تحديد مسرات النقد تجاه الالتزام 

# أهمية الفن فى التضامن مع المجتمع 

« الشسعر وعلاقته بالمسئولية 

« الكتاب فى المجتمع الاشتراكى والابداع الفنى 
ه تصوير الواشع وعلائته بفردية الفنان 

# الفنان والبادىء الضرورية لثقافته الننية 

س الشكل والمضمون وأيهما له الاهمية 

۵ فكرة «(الئزوع» کمنطلق ملسفیى 

لتد الواقعية الاشتراكية . 

ه النقد الادبى والفلسغة الوجودية 

۾ سارتر ومهمة الكاتب 

e‏ مناثشة حول إخراج الشعر من دائرة الالتزام 


© مجالات التطبيق فى الادب الوجودى أعئى الالتزام 


Converted by Tiff Combine 


«النقد الآدبى وفكرة الالتزام» 


فى هذا فصل نعرض للنقد الادبى للاعمال الفنية المتواكبة مع غلسفة 
الالتزام التي سبق عرضها فى الفصل السابق وبئاء على المنهج النقدى لدى 
مختلف الداعين الى الالتزام نرى ان هذا النقد الذى سيطالعنا فى الصفحات 
التالية يژكد ضرورة خفوع الفنانين ومنتجى الادب للفلسفة الرامية الى 
التزام الفنان بقضايا عصره ومشكلات أمته وان يساهم بقلمه فى المشاركة 
الجادة لها . 

ولعل أرل 'ما يلحظ فى. هذا المنحنى ان هناك اتهامات لهذا الذهب 
التقدى تتبلور فى الادعاء بان هذه الفلسغة وخاصة فى الفكر الماركسى 
ستحد من حرية الفنان وتقوقعه فى اطار صفيق وتحصرمه من حرية الابداع 
الف 2 

ولا كان الماركسيون هم. اول المتحمسين لفكرة الالتزام فاننا نعرشض 
لنهجهم .النقدى مع ابداء الرأى حول هذا النهج من وجهة نظر النقد 
المعاصر والذى يخالفهم فى أصول هذا النقد والسير فى دروبه . 

فالنقد الادبى من وجهة النظر الماركسية ينبغى ان تكون دعوة الفنان 
ليكون انتاجه الفنى شعرا ومسرحا وقصة ‏ طريقا لعرض وجهة نظسسر 
ضميقة » آو يكون ذلك ممثلا لای ضغط سياسى يخضع له الفنان . 

ا بان هتاك شغفطا سياسيا على الفن السوفیتی قول مدق ان 


سياسة ۰ 


وان کانوا یعودون فيقولون * «ثہة مطالب ثقيلة تطلب من شخصية 
الفنان فی الاتحادالسوفیتی ایدیولوجیا واخلاقیافی وقت واحد فینبغی‌للفنان 
ان يتمتع بمعرفة واسعة ,وان يزيد هذه المعرفة بصورة مستمرة اذا كان يريد 


1۹ 


أن يفهم بصورة صحيحة ما تنطوى عليه الواقعية الاشتراكية من عملياته 
تطورية معتدة متمددة الاإشكال ان الفئان مرضة لنظر الحماهير والشعبه 
یحسکم ملی آثارہ والشعب قاض عصیب عادل» () بل اتهم یدعون ان 
الغنان فى المجتمع الراسمالى لا يتمتع بحريته وان الفن فى المجتمع الراسمالى 
مجرد سلعة تخدم مصالح الراسماليين . فالطبقة التى تسيطر على وسائل 
الانتاج الادى تسيطر فى الوقت نفسه , على وسسائل الانتساج الفكرى . 
فليس هنك عمل ادبى أو فنى يمكن ان يغلت من النفوذ والسلطان الاجتماعى 
فان الرأسمالية الاوربية استبعدت الفئان استبعادا اشد خناقا من كلماعرفه 
فى عهود الظلم السابقة عليها . 

لقد أصبحت الاعمال الفينة فى الواقع سلعة تتحسدد قيمتها بنة 
التوفيق فى عملية البيع وهذا التوفيق لا يقوم الا على التقدير والوساطة 
الرأسمالية التى يملكها «النائرون» ومديرو المسارح ومعارض الفن» . 

وهو لا يقوم كذلك الا على مجاراة الفنان للاراء والاذواق التى يفرضها 
أعضاء أركان حرب النقد البرجوازى على الجمهور غالفنان الذى يئلن نفسه 
حرا » انما يوهم نفسه بذلك ولابد له م المغلبة على حريته لينالها ان الطبثة 
الحاكمة تعتفد الادب والفن حكرا لها» )١(‏ 

ومن اللاحظ ان الكتاب الذين يدينون بالواقعية الاثستواكية یرون انهم 
لابد من انحيازهم الى جانب السلطة وان الفنان يحثق سعادته وادبه 
بالتضسامن التام مع الحزب دمع العمال ویری نفسه مجرد عامل فی مجال 
الفن والادب ه , 

بل لايجد حرجا فى قيام الحزب بالتدخل فى عمله الفئى وتصحيحه 
وتعديله ہما يلائم ظروف الحزب وكما يقول آرئر ميلار «الكاتب فى الاتحاد 
السونيتى تمتلكه الدولة ويجب عليه ان يقدم حسايا لها» (الهلال مارنس سنة 

۰ » 
ونذكر بهذه للناسبة و ليئين : فى جمهسورية العمال والفلاحين 


(1) فاءم زیمنكو س مجلة فوكس ص ٤)‏ 
(1) الادب والفن فى ضوء الواقعية ص ٠۹‏ 


الس وفييت ينبغى ان يكون تنظيم الامور كلها من ناحية الفن على وجه 
الخصوص مفعما بروح تضال البروليتاريا الطبقى من اجل تحقيق أهداف 
ديڪتانوريتها بجاح من اجل اا ال رار نامل الق لن 
الطبقات ومن أجل ازالة كل استعباد للانسان من قبل الائسان» () 

ومع اعتراف النقد الماركسى بأهمية الشعر فى المجتمع فانهم يجاولون 
ربطه بتیودهم ۰ . . 

ويری كيرنيشفسكى ان «الفن أو بالاحرى والشعر وحده مادامت بقية 
الفئون الاخرى غئيلة الاثر فى هذا الصدد ‏ يقدم٠‏ الى جماهير القراء قدرا 
كبيرا من" المعلومات والمعازف واهم من ذلك مان الشعر يبسط النظريات 
التى فرغ الملم من بحثها واثبانها ويجعلها مقبولة مألوفة وهنا تتجلى أهمية 
الشعر فى سبيل الحياة .. ان أهمية الفن الاسساسيةتأييد هذا النظام 
الاحنماعی لأنه حق ومحاربة ذلك لانه باطل» (۲) 

ومع ذلك فيصر الماركسيون على الزعم ثانية بأن الواقعية الاشستراكية 
تعنى حرية الفنان فيقول ايفان انسيموف (وفى الموقف التاريخى الذى 
يسود العالم اليوم لايبدو من قبل التزييف ان ممثلى الادب الاشستراكى هم 
أولئك الذين يدافعون عن فردية الفنان ولا قيمة لذلك الهراء الذى يؤكد ان 
فردية القنان ليس لها اهمية فى الواقعية الاشتراكية بحجة ان الواقعية 
الاشترابية «ادب احصاءات» وهي لذلك تثنضى ضياع ذانية الذرد وتؤدى 
الى المساواة العامة ء 

فان كل من يستطيع ان يحلل بصورة موضوعية الموقف الادبى المعامر 
لابد من ان يصل الى النتيجة التى تكد ان فى العالم الإشتراكى ففط يمكن أن 
تقحظی غردية الفنان بتأييد وافر بينما يهددها ال)جتمع البرجوازى ا)معاصر 
بفرنديته الهووسة») (؟) 


٠ 1۲۸ ص‎ “ ۱۲١ ص‎ ۱۹٦۸ فى الثقامة والثورة الثقافية موسکو‎ ١( 

(۲ جف بلخانوف (الادب بين امثالية والواقعية ترجمة حامد أحمد 
یروت ۱۹٥٩‏ ص ۷ ء 

(۲) ایفان آنسیموف «بين الاشتراكية والبرجوازية» الاداب اغسطلس. 
٥‏ ترجمة كمال عطية ص ٤۲‏ 
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ويرى الكاتب أنه فى ظل الظروف الاشتراكية يتكلم الائسان عن 
الحرية الخالصة للابداع الفنى ولكنه يعود فى الوقت نفسه فيرى ان الحرية 
لا يمكن الوصول اليها بدون الزام وان الكاتب حين لا ينعزل عن شعبه يعطى 
معتی مبلورا فی ان كل شىء لابد أن يثفق مع متطلبات هذا الشعب › 
فالشعب هو القوة العظيمة التى تعثمد على الثراء والخصب والقدرة على 
الاعطاء الفنى وذلك فى رايه ‏ ليس تحكما فى ابتكارية الفنان بل ان ذلك 
الالتزام وحدة هو الذى سيساعد الفنان علې اطلاق قدراته ومنحه ایعسادا 
غنية للرؤية . . 

ويشير الكاتي الى التزام المعاصرين فى الغرب ولعله.يتصد الترام 
الوحوديين فيرى ان دعوات الالتزام فى الغرب ماهى الى سفقسطاثت تافية 
فى محاولات ادبية معيئة وتنحل فى نهاية الامر الى ان يصبح التزام الكاتف 
مجرد التزام نحو نفسه فقط بخلاف وجهة النظر الاشتراكية التى تحدد 
مسارها الفنى فى اطار الدور الاجتماعى للكاتب وبأن مايبدعه انما هو فى 
خدمة‌الجماهير » فكلما اقترب من ضمير المجتمع وكيانه كانذلك خطوة رائعة 
من انتصار الادب الاشتراكى . 

والالتزام علی هذا الومی یھیء ثل هذا الكاتب فی المجتمعالاشتراکی 
التعضيد والتأييد ول. يى الفكر الشيوعى تعارضا بين فردية الفنان وقدراته 
امبدعة وبين واقعيتهم بل انهم يتولون لتقد کان كل شىء حثيقى موهوب فى 
الفن خلال سائر العصور مبتكرا وفرديا على الدوام .. ان غردية الننسان 
عامل عظيم الاهمية فى استمتاعتا الفنى بآثاره .. ان خصوم الواقعية 
مضرون على :ان الئن الواشى .يعاق اهية شيلة على فرمية الان م 
بتولون انه عندما يلتفت الغن نحو الواقع عنده) يأخذ على عاتقه تصسوين 
الواقع بصورة متقنة تحمل على الاقناع فانه يبتعد اذا عن العالم' الشخصي 
لاحاسيس الفنان واتكاره عن اذواقه وميوله فيضحى بذلك «باليزة الغزدية»» 
ان الواقعية لا تقلل مطلقا من أهمية شخصية الفنان الخلاقة»() 

ويقولون آيضا : «ان النقاد البرجوازيين يدعون ان «الحريةالخلاقة» 


(1)' زيمنكو مجلة قوكس #لحق بكتاب علاقة الفن بالواتع ص ۴۷ 
1۴ 


محدودة فى الفن السوفيتى على «فردية» الفغانين السوفييتين وأن الفنان 
انما يعمل باتجاه الواقمية الاشتراكية بفضل هذا الضغط «بالذات على 
ساس مواضيع مرسومة سلقا رغما عن ارادته ولتکشف هذه الحجج عن 
فشل ذريع فى تفهم علاقة الفنان السوغييتى بالحياة السوفييتية أو مكانه فى 
دوره فى المجتمع ذلك انه الفنان السوفيتى ليس بالمتهن الضيق الافق انه 
اعضو قائد فى المجتمع انه وجه جماهيرى انه هو نفسه رجل سياسة . تمة 
عدد كبير من الفئانين السوفييتين مندوبون فى مجلس السوفييت الاعلي 
للاتهاد السوفيتى )١‏ 

واذا كان هنالك خطر من ان يشمحل النتاج الادبى أذا دخل ميدانه من 
يقتقرون الى الوهبة الغنية ويتسترون بالدعوة الحزبية والدناع عن المبادىء 
«فينٽجون من الادب غثا ومن الفن بهرجا خداعا » خوفا من ذلك فان 
الواقعيين يطالبون الفنان ان يلم بكثير من المعارف وان يتمكن من ادائه وان 
«تكون مداركه متنوعة فيلم بكئير من انہاط الثشافة المختلفة من تاريخ 
.واقتصاد . واجثماع پل کانوا فى سبيل ذلك يرون أن الطبثة العاملة اذا 
زودتث بمعارف ليست على درجة عالية من الكمال فان ذلك يعتبر شررا 

لذلك فهم يرفضون الادب الذى يقوم على مجرد الدعاية فالاراء 
السيانسية التى لا تساندها موهبة فنية أصيلة انما ھی أرض عقیم لا تحمل 
بذور الفن ولا تخصبها . غالفن يجب ان يستمد کيانه من الحياة نفسها ون 
يكون المضمون ثريا وخصبا . 

ذلك يڙكد ماركس اهمية الدافع الذاتى لدى الفنان ويكاد يصل الى 
حد الرومائسية ليصل الى هدفه من حماية الادب من الدعاية فيتول : (لايعد 
الفنان اعماله الفنية «وسيلة» له“بحال من الاحوال فأعماله هذه «غاية 
فى ذاتها» انها لا تكاد تكون ونسيلة بالنسبة له أو لغیره فهو يضحی عند 
الضشرورة بوجودة فى سبيل وجودها > واذا اتحنى الواعظ الديئى خاضعما 
لربه اكثر من خضوعه للناس فالفنان من ناحية اخرى ينحنى لبدئه وللناس 


٤ السابق ص‎ )١( 
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الدبن اسملم دهم نفسه رتم حاجتة ورغبته اليشرية» () 

فى مقال بعنوان. «لينين والفن الجديد» بالمجلة السوفييتة نجد تعليقا 
للینیں على اقصیدة لمایاکوفسکی می مارس سنة ۱۹۲۲ . 

يقول فى التعليق : «قرات يوم امس قى جريدة «ازفستيا» تصيدة 
مایاکوغسکی حول موضوع سیاسی انی لا اعتبر نفسی بین معجبی موهبته 
التسعرية برغم انى لا استطيع بحال من الاحوال ان اعتیر نفسى خبيرا فى 
مجال الشعر ومع ذلك يجب ان اقول اننى لم اشعر منذ من بلذة سسياسيه ار 
ادارية كنلك التى شسعرت نها عند فراعتى لهذه القصيدة » اننى لا استطيع ان 
احكم عليها من الناحية الشعرية.» اما من الناحية السياسية فانى على 
يقين بأنها قصيدة سليمة رائعة» () 

غترى لينين كما ترى المجلة السوفييتية يفرق بين الشكل والمضمون 
فهو يضع فى المتدمة دور الفن الاجتماعی والتربو ی وحتی اذا کان شسكل 
هذا الفن لا يرضى ذوقه الشخصى . 

وتزهو المجلة على قرائها بان تطلب منهم ان نتذكر ءلينين الذى وضع 
اسس الفن السوفييتى وكشف من الجذور الاجتماعية للابداع الفنى واظهر 
وظيفته الإجتماعية للابداع الفنى واثبت ان الفنان مادام يعيش فى المجتمم. 
ويخلق من أجله لا يمكنه ان يكون حرا من التزامات معينة كفرد فى ذا 
المجتمع وكمواطن ٠‏ وان كل من يحاول اثبات العكس .يخدع نفسه وعليه. 
ترتب استنتاج ان الئنان مى المجتمع الاشتراكى اذا اراد ان يصل فيه الى 
مواطنیه مانه من الواجب عليه ان یضع ماعنده من موهبته فى خدمة هذا 
الجتمع وان لينين ثد وضع نظرية الانتماء أو تحزب الادب والفن . 

كذلك تلاحظ ان فكرة «الذزوع» فى الادب کانٹ من المبادىء الاإساسية 
فى الفكر الماركسى بالرغم من ان انجلز كان يعار «النزوع» بصسورة 
2 4 
وکما نری فی رسالته الی مارجریث هارکتس التی یول فیھا «انی. 


)١(‏ الادب' والفن فى ضوء الواقعية. ص إة. 
(۲) المجلة السوفييتية يئاير ۱۹۷۰ ص إ1 
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E‏ تراكية خالصة ذات 
نمزعة كما تسميها عتد الالتائيين کی تمجدى آراء الكانب الاجتماعية 
ءوالسياسية ليش هنا ما أعنى فكلما كائت "راء الكاتب مقنعة كان ذلك افضل 
-للاثر الفنى» ر١ا)‏ 

ولیس معنی ذلك ان انجلز کان يرفض مطلق الئزوع فقد کان يزعم ان 
اسخيلوس بحلل _ المأساة اليونانية واريستوفان بطل الهزلة كانا نزوعيين . 

وکما يغول ج٠‏ نیدوشیفین «لقد کار ن مارکس وانجلز ۔یعتبران دائہے 
وكذلك لينين وستالين ميما بعد ان الدعاية لافكار معيئة والدفاع عنما 
بشجاعة هن التى تؤكد جدارة الاتر الفئى المثلى ٠‏ ولقد كان لينين العظيم 
وأضع اليدا القائل بان الفن يجب اى يكون متحبزا ولتد كان هذا المبدا أحه 
عناصر نظرته عن تحيز الايدلوجية بصورة عامة فى المجتمعات التناتفة 
الطبقات ولتد برهن لينين وه يفضح دونما رحمسة ساائر الرجعميين 
من کل صنف ولون ان تأکید اتهم المفلسفة باسنتقلال الفن عن الحيساة تغطى 
دفاعهم عن مصالح طبقاتیم» )؟( 

وعن نظرية النزوع كذلك نجد ماوتسی‌تونج پتول .؛ «واذا کنن کاتیا و 

فننا بروليتاريا فلن تثنى على البرجوازية بل على البروليتاريا والشعب-العامل 

لايد من احد هذين الامرين .. ولم لا نثنى على الشعب هذا الخالق للجنس 
النشرى؟ لم لاتقى على البروليشاريا والخزب الشيوعى والذييغرا ة 
المديدة والاشترأكية» )١‏ 

يرى لينين ان مبدا الروح الحزيى هو الاساس لفكرة الفن الث ا 
وانه يمثل شکلا للتحيز ویوضح بکل دقة ,ارتباط الفن فی الكياة الاشتر 
بربطه تقض ألبروليتاريا والواقميون الاشتراكيون فى الوقت تسةه 
يؤكدون ان على القنان واجبات وعليه ان يشثبناها مهما تكن فردیته واا کا 


بالواقع ورات الفكر' الجديد «بیروت» تر ترجمة + أپوب ۰ 
(۲) علاقة الفن ياوا ج فیدوشفین ترجمۀ د. فاد أیوب ص ٠١‏ 


(9) ماؤتسى' توؤنج مى الأدب والفن دار دمشق ترجمة د. ؤاد ايوج 
س 1۸۷ ٠‏ 


NL 


مناخر! عن طريق التطور الإيدلوجى ويستشهدون بقول' مکسيم جوركى سئة 
۰ ان واجچب کتابنا واچب شاق معقد انه لا يتف عند حد نقد الواقم, 
القدبم وعرض شروره وفساده فقط ان واچبهم هو ان يدرسوا ان پکشفوا 
الام عن انسكال الواقع الجديد وبذلك يؤكدونه» )١(‏ 

انهم يعتبرون الفنان. جزءا من حياة امجتمع وحجرا غى عملية البناء 
الشيوعى وعلى ذلك فعليه الا يبتعد قيد أنبله عن حياة بلاده «#وهذا هور 
أساس الواقعية غير التزعزع فى الفن 'السوفيتى وانه ليوضعح اذا 
لا يستطيع هذا الفن أن يتخذ آى شسكل آخر سورى الواقعية 
الاشستراكية» )٩(‏ . 

ومن الاشياء الجديرة بالنظر انيم يعترفون بان الفنانين السسوفييث. 
یتشابهون فی آفکارهم ویتقاربون فی محتوی فنهم ویرون س مع ذلك س ان 
هذا لا يضية يضيق ولا يقضى على الغردية الخلاتة مندهم . 

وحين ننظر ال وا الشيوعى نراه يتهم البرجوازية بأنها سخرت. 
الإدب والفن فى خدمتها مع ت :ګرنا فی الوظت فسه آنهم یریدون ان پکون. 
الادب والْفن فی خدمة الشيوعية” ۰ 

وتتناول مجلة الشرق فى احدى مقالاتها بالتفصسيل واقعية الفن 
وصلتها بعملية الابداع الفنى فيقول صاحب القال .. اننى لم أؤمن ولن أؤمن! 
بواشعية الغن المنقطع عن التربة القومية ٠.‏ ان التربة القومية تغدى الغنان 
مثلما ترضع الام طغلها وتمنحه تواها وعتلها وطيبتها . 

ان الفنان هو المحول الهائل هى محصلة تقاليد شعبه وتاريخه وثقافته 
وايامه الحاغرة وهذا ما يجعله هاما بالنسبة للبشرية كلها .. لقد كشفق 
الفن الاشستراكى فى صميمه والذى يطور افضل تتاليد «القن الوطنى. 
الواقعى . أ 
ان الفترة التى عاشها ادبنا الاشتراكى والتى تزيد قليلا عن النصف 
شرن مثرة قصيوة جدا بالنسبة لتاريخ الحضارة وعلى ذلك فقد تأكدت ثقافتنا' 


۸۸۸ زيمنكو مجلة فوکس  ملحق ا علاقة النن بالواقع ص‎ )١( 
۲ السابق ص‎ )۲( 
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الاشتراكية وتواصل تطور ها فی مذا الظرف ا)عقد وٹی الحوار امعتشد 
ضد الثقانمة البرجوازية ولهذا السبب فانه من وقت لاخر تطفو على السطح 
بعض الففاقيع الجمالية العكره . 

وليس هناك من فن دون تفاعل بالحياة وعكس لها ولا يمكن ان 
یکون» ۔ (۱) 


المعیار النقدی فی رآی ماوتسی تونج ” 


تتمثل النظرية الماركسية الليئية فى مفهوم الفن ودوره فى المجتمع 
وعلاقته بالسیاسة وبالمراعاں الطبتية فی آراء ماوتسی تونج فی کتابه 
اللفى الادب والغن» الذى يمثل الفكر الاشتراكى الؤمن بنظرية الالتزام . 

وهو يحدد مفهومه الخاص عن القن تحديدا يأخذ كذلك مبدا الالزام 
بل ويجعله قانونا فبقول : يجب على كل واحد منا ان بتخذ من هذا الامر 
شائونا له بلشفيا وقاعدة اساسية حين تكتب أو تتحدث فكر دائما فى العامل 
العسادى الذى يجب ان يفهمك يجب ان يؤمن بندائك ويكون مسنشدا للسير 
وراعك .. يجب الا يغيب عن ذهنك أولئك الذين تكتب لهم أو تنحدت اليهم . 
هذه هى الوصفة التى نظمتها لنا الامة الشيوعية وهى وصفة ينبغى انباعها 
الا فلتكن قانونا بالنسبة الينا» )١(‏ 

بل ان او يستعمل تشبيها قاسيا حين يصور الواجب الالزامى 
للفنائين فيتول : «وان من واجب الشيوعيين جميعها والثوريين جميعا ان 
یکونوا «ثیرانا» من اجل البروليتاريا والجماهير يخففضون رؤسهم امام 
الو اجب حتی يوم وفاتهم» (۲) وبئاء على ان الفكر الماركسى يتقرر إن الوجود 
هو الذئ يقرر الوعى وان اية حقيقة موضوعية خاصة بالصراع الطبقی جى 
الدى تقرر الإفكار والشاعر . 


)١(‏ مجلة الشرق دیسمبر ۱۹٦٩‏ متال بقلم مارتيروس ساريان 

(۲) ماوتسی تونج فى الادب والفن ترجمة د. غاد ايوب دار دمشق 
صس ۱۱۸ 

(۲) السابق ص۱۹۸ 
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قعلى الكتاب والفئائين أن يدرسسوا الجتمع «آن يدرسوا الطبقاتة 
الختلفة فى المجتمع وعلاقانها التبادلة وظروف كل طبثة منها > وملامعها 
ونضسیتها ولا يمکن ان يكون لدينا أدب ومن غئيان فى مضمونهما وسليمان 
غي اتجاههما الا اذا فهمنا سائر هذه الأمور بكل دقة ووضسوح» )١(‏ 

وحين يتساعل «ماو» عن لن الادب والفن» ؟ يرى ان لينين قد حل 


هذه المشكلة فى مقاله الذى سبقت الاشارة اليه عن التنظيم الحزبى 


كما يقول ماو !سوف يكون أدبا حرا لان فكرة الإاشتراكية والتعاطف مع 
التسعب المامل لا الجشع والوصولية سترفد صقوغه ابدا بقوی 
جديدة » سسوف يكون أدبا حرا لانه لا يخدم بطلة متخمة أو لإلاف العشرة 
من المتمخين » الذين يعانون من الإنحلال الدسم بل المللايين وعشرات 
اللايبن من الشعب العامل س زهعرة البلاد س وثوتها ومستقبلها ) سوف 
يكون أدبا حشرا يلقح الكلمة الاخيرة لفكر البدرية الثورى بتجربة 
البروليتاريا الاشتراكية» 9) 

كذلك یری «ماو» انه يجب ان تؤمن جميع الوسائل حتى ينصهر 
الفن فى الالة الثورية بحيث يعمل كسلاح يستخدم فى جميع المجالات . . 

ويبدا «ماو» بفتل الحبال للفنانين بادا بمسلمة انيم كأعضاء فى 
الحزب الشيوعى فقد اصبح من الواجب عليهم التتيسد روح الحزب 
وسياسة الحزْب ويهذد من يخرج على هذا المعتقد بقوله «أهناك بين 
«عمالنا الادباء والفنيين من يخطئون بعد فى فهم هذه القضية او هم 
لم يفهمونها مطلقا ؟ ويضيف «ماو» اعتقد ان هناك مثل.هؤلاء الاشخاص 
لان العديد من رماقنا كثيرا ما ينأون عن الاتجاء الصحيح» )( 

كما انه يجعل كانة الفن والغنان بتدر مسارها فى اطار حزبى 
بل ويطالب بتعديل افكار الغنانين لتتساوى مع.الجساهير «واذا كان 
كتابنا وفنانونا القادمون من الاوساط الثقفة راغبين فى ان تحظى 


(۱) السابق ص ۱۳۸ ۰ 
))١(‏ السابق ص (٤)1‏ . 


11۸ 


أعمالهم بترحاب الجماهير “. فان من واچبهم ان يبدوا تفکيرهم بدون هذا 
التبديل بدون هذا المظهر لن يصنعوا شيئا حسنا ولن يحتلوا ارات 
الجسديرة بهم» )١(‏ 

كذلك فان «ماو» یحدد جمهوره بأته يتأالف من العمال والفضلاحير 
والجنود » وعلى الفن والفنانئين ان يستعملوا الاسلوب الجماهيرى 
الذى هو فى رايه الانصهار ياخلاص فى تعليم لغة الجمهور «فان أدين) 
وفتنا هما أدب وفن من أجل العمال أولا ومن أجل اللبقة التى تقود التورة 
وثانيا من أجل الفلاحين الذين يشكلون آكثر حلفائنا فى ”الثورة» )١(‏ 

ويشبه «ماو» الادباء الذين ك يتجاوبون مع اغكار الجماهير بالبطل 
الذى لا يدرى اين يظهر رسالته ويطاليهم بالمرور فئ عملية طريلة . بل 
اليمة من الصقل وحجم السدد حتى ترتشى فهم الجماهير . 

كذلك يتفق «ماو» مع لينين فى ائه لا يرفض التراث الفنى المسوارت 
کله . بل يعمل على انتخابه وارتتائه على اساس من التمثل والاسيعاب. 
فانه كما يرى لينين ايضسا لا يمكن البدء من الفراغ مع الرفنس لفسترة 
القامة للقلة المنتقضساة فيقول » «ماو» يجب ان نتلقى امليراث الغنى 
والتقاليد الصالحة فى الادب والفن اللذين ورتناهما عن العصور الاشية 
لكن هنا يجب ان تظل خدمة الجماهير الشعبية ولا يمى هذا مطلقا اننا 
نرفض استخدام . اشكال الماضى الادبية والغنية بيد ان هذه الافكال 
القديمة تتحول هى ايضا فى ايدينا وقد صهرت من جديد وشربت بمضمون 
جديد الى عوامل ثورية عاملة فى خدمة الشعب () 

كذلك يرى «ماو» انطلاقا من الفلسفة الماركسية التى تقرر ان 
الوجود يترر الوعى وان الحقائق الوضوعية التى تخص اى صراع 
بين الطبقات هى التى تقرر ما تحمله من أفكار وبشساعر نهو يطالب لذلك 
الفتائين بالبعد عن مثالية الافكار بمعنى عدم الاحاديث عن الحب المتسامى' 
مثلا او الحرية المجردة فيقول «وانه ليجب عليهم ان يتخلصوا بصورة 


. ١١١ السابق ص‎ )١ 
. ٠٤١ السابق ض‎ )( 
'. .۱٤٤ السابق ص‎ )۲( 
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لحاسىمة من هذا التأثير وان يدرسوا الاركسية اللينينية بكل تواضع ان 
من واجب الكتاب والفنائين ان يدرسوا الجتمع بمعنى ان من واجبهم ان 
يدرسوا الطبقات امختلفة فى المجتمع وعلاقاتها التبادلة وظروف كل طبقة 
منها وملامحها ونفسیتها ولا يمکن ان کون لدينا أدب وفن غئيان فى 
مشموئهما وسلیمان فى انجاههما الا اذا فهمنا سائر هذه الامور بكل 
دقة ووضوح» () واذا کان ماركس ثد قرر فى دفعه لثالية هيجل 
فى قوله ان حركة الفكر هذه الحركة التى يشخصها ويطاق عليها إسم 
النكرة هى «الاله» «الخالق المصانع» للواقع مى دفعه لها قد راى ان 
المكس هو الصحيح وان حرية الفكر ليست الا انعكاسا الى دماغ الانسان 
ومتجولة فيه وكما كذلكت صديقه «فريدريك انجلز» «ان وحدة العالم 
لیست فی كيائة بل فی مادیثه اذا تسساء لنا عن ماهية الفكر والاذراك 
وعن مصدرها نجد أنهما نتاج الدماغ الانسانى وان الائنسان نفسه هو 
تثابج الطبيعة الذی نما رتطور فی محیط طبیعی معین ٠.۰‏ ومن الاه نة 
ان نتاجات دماغ الانسان “التى هى أيضا عند خر تحليل نتاجات للطبيعة 
لیست فی تثائض بل فی انس جام مع سسائر الطبيعة» ( 

نجد كذلك ان «ماوتسى تونج» بناء على هذه-الفلسغة يرى ان 
کل عمل ادبی باعتبارہ شکلا ایدیولوجیا ماهو الا مجرد انعکاس حباة 
مجتمع معين فى العقل الائسسانى 4 وعلى ذلك غالادب والفن الثوريان 
ائما هما نتساج لائعكاس خياة الشعب فى مقول الكتا والفئسائين وان 
حياة الشسعب تمنل منجما غنيا وتشكل كذلك ينبوعا ثريا سخيا 
لای فنان . 

وملى الفنانين ان يصهروا هذه المواد الخام فى عمل خلاق.يخدم 
فقط الجماهير الشسعبية وبالدرجة الاولى من أجل العمال والفلاحين 
والجنود انهم يبدعون من اجلهم وهم فى خدمتهم ٠‏ 
ویری «ماو» ان مايسمى الفن من اجل الفن شىء لا وجود له. 
ولآ مسکان . 


۱۳۷ السابق ص‎ )١( 
1۹۷. ينين س دار التقدم ب موسكو ص١۲٠ سنة‎ )۲( 
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لولذا فان العمل الحسزبى قى الادب والفن يمثل مركز' بد س 
ومحددا فى العمل الحزبى الثورى بمجموعه وسو خاضسع لبوا 
الفروة الى بها الكرت كى رجحل ور ج 5 ان الت ا 
کان ا ی ا ن را ا 
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ان الآدب والفن الثوريبن جزء من القضية الثورية بمحہر عم 
يجب علينا ان نتحد نى النقاط التى دخس العالم الادبى والفثى ماداسا 
نيد الواشعبة الانستراكية» )١(‏ 

ويژكد «ماو» على اهمية النضال الذى يقدمه الفكر الارسيى 
یل سیو کل الیر ای ال راسا عة ي ل حح ال و 
ان الماركسية «تدمر بكل تاكيد الاستعدادات الابداعية والاقطاء س .ة 
والبرجوازبة واللبرالية والفردبة والعدمبة تدمر الاستعدادات الاداعبة 
الارسنقراطية الانحطاطية أو التشساؤمية وتدمر كل مزاج ابدأعى آخسر 
غريب عن جہاهير الشعب وعن البلوريتاريا وبطبق هذه القاعدة على 
الفتاتين الارن هرل تفر م تعلق الان اكان وال ان 
البزوليتاريين افلا يجب ان تدر .هذه الإتماط بن الامزجة الاندأعيبسة ؟ 
ويجيب على تساؤله قائلا » اعتقد ان ذلك واجب يجب ان تدمر بصسسسورة 
ساملة وغيما هى قيد الدمار فانه يمكن رفع صرح الجديد مكائيا» را 


لقد رر «ماو» ان الادب او الفن الذی یعیش فی برج عاجى شس د 
انتهى وأن على الننان أن يلتصق بالجماهير عن طريق استيحاء بيئته 
ومجتمعه وان يستخرج منهنا كل معمانيه وانكاره ولا يحلق بعيداً 
ف 


نقد الواقعية الاإشسنراكية ‏ 


تتعرض الواتعية الاشتراكية لكثير' من النتقدات التى تتناول مفهومها" 
الفلسقى العام . فالقياس الاجتماعى الطبقى الذى اأرتضته الجمال' 


۱۷١ السابق ص‎ )١( 
ء۰‎ ۱١۱ السشابق ص‎ )( 
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الوحيد المعترف به متيہاس ضبق يكاد يتجمد فى اطار ضيق كأنه رقص 
فى الاغسلال . 

لان هذا المقياسش قد أخرج من مضمونه_طبشات غنية بالعطساء 
للمجرى الفنى فقد نرك مجالات تند عن اطار المشكلان الادية والاجتماعية 

فليس بوسع الق 'الماركسى ان يتحرك من اطاره الواقعى المحدة 
بظروف الانتاج وقوتد الى عالم الخيال الذى يخلقه الفنان بل ان ناتدى 
الاركسية وواقعيتها الاشتراكية ببعزون مأساة مايكوفسكى و|اتتحاراه 
بسبب اصطدامه بالتعسف الفكرى فى عهسد «تالين» فتلك القوالب 
الجاهزة التى آرید فرضھا تنناذی مع فكرة الفن وثتنافى كذلك مع امكانية 
التعبير بصور مختلفة عن المنهج الواشعى نفسه . 

بل ان هذه القوالب حواجز ضدد الواقعية نغسها وكان قلك السبب 
فی جمود الادب السوفیتی وتحجره منذ ان انثحر مایکوفسسکی وخرس 
صوت «باستيراناك» وأصبح الشعر مجرد وظينة يعاتب من يخرج على 

قوانینها مثلما عوتب بالسجن (أولجا بيرجولتس» . 

ولعل ماحدث «لباسترناك» الذى فاز بجائزة نوبل الدولية عن قصته 
«الدكتور زيفاجو» نؤكد هذا المعتقد فثد آتهمه الحزب بالانحلال والرجنمية 
والخيائة الى آخر قواميس السباب لائه فى الحقيقة اللشار اليها لم 
يقبل عتبات الحزب الشيوعى ولم يسجد لاجلا الشيوعية . 

ومن ناحية ثانية غحين ننظر الى اية 'وواية عند الكتاب الماركسيين 
نجدها مجرد اقتسار وثعسف للموضوع فنجد الابتذال المتكرر ونجد 
اضطهادا يقشع على طبثة البروليتاريا . ثم نجد فى فصل لإحق ثورة ووهيا 
وفكرا قد هبطا فجاة على إهل هذه الطبقة وينشق القصل. اشر ع 
الانتصار الهائل فالعادلة الفكرية ضائعة والحل ياتى ملفا ومنتظرا 
وملولا . [ 

فلا يتركون الصراع ينمو نموا طبيعيا ولعل السبب ان !أل وضع 

اليدف والماية امامه وجعل الرواية مجرد سبك الات متحركة نت تنتج نهساية 
شسيوعية بلشفية للمسرحية أو الرواية . ويرى تاقدو الواقنية ال الاشتراكية 
آنها بذلك ستؤدی الی انتاج آدہی غث لا قيمة له الا مجنزد شعارات 


¥۲ 


رائجة يكررها اناس لا قيمة لهم قد أجسب .ر الخيسسال وصسسرموا 
شصوبة القن . 

كذلك تتهم الواقعية الاشتراكية بأنها تعمل على استرقاق الفكر 
وانها تهدف الى توطيد الواقعية الاشتراكية ومن ناحية اخرى فاننا نجسد 
ان فكرة الثصاق الكاتب بمجتمعه هى نحصيل حاصل فهو جسزء من 
احداث الوطن وسواء ايد الكاتب مجتمعه أم عارضه فهو منصل به . 

وقد تعاصر شور جنيف ودستوفيسكى فى الترن التاسع عضر 
واخنلفت نظرتهما للوطن احدهما اأراده شرقيا والاخر جاهد لحو هذه 
الشرقية »› وتعاصر كيلنج وبرناردشو فى انجلترا والاول عاش خادما 
للامبراطورية تارعا لیا الطبول كما يقول الدکرر زک نجيب محمود والاخر 
سر متها وتمني انقضاءهاً . 

وتنبت مشكلة جديدة مؤداها .الى أى الجوانب ينعاز الكانب فى 


وطنه للهيئة الحاكمة أم للانسانية اذا تعارشسا . 
وترى وجهة النظر هذه ان الاديب حر فى أخنيار موضوعه وطريقة 


الوقت تفسه يلمس بوضوح نلك اللمسة الانسانية العامة التى تنجاوز به 
حدود الاقلیم الخاص والظلروف الخاصة بحيث يتير الاهنمام فى کل اسسان 
مهما یکن زمانه ومکانه ۾ ' 

وکما یقول العقاد حن يرى «أن يكون الادب حيويا اانا نيل ان 
يجوز فى العتل ان تستخدمه طبقة لتسخير اللبقات الاخرى دى تغرير 
مكانتها أو خدمة مطالحها» )١(‏ 

ثم ان الکاتب الذى يجعل هدفء خدمة موضوع معين إو الدفاع عن 
مصلحة طبقة بذاتها يجعل وجوده الفنى مرتبطا بوجود تلك القضية ويجعل 
عينه عل چجمهوره لا على عمله الفنى مما يصنبه بالعقم والجمود . 

ومن عيوب هذه الواقعية انه بناء على منهومها الفلسفى قد ناد 
آو ٹحاکم بعض الاعمال الادبية التى تقد تخلو من المضمون الدعالئي لقضية 
لا لسببه الا لخلوها من هذه الوجهة الدعائية . 


٠.۱١١۳ الشيوعية والالسانئية فى شريمة الاسلام . ماپو‎ ,)١( 


YY 


یتول السقاد فی‌نقده‌الذهب‌الاشتراكىفی‌الادب بان‌دعاقه یخطئون‌حین 
.يطلبون من العبتريين الموهوپين عملا يقوم به من ليست لهم عبقرية فنية 
ولا ملكة ادبية ‏ ويستشهد بان اموهوبين من أمثال الثنبى وشكسبير 
وبیرون سیخسرهم المالم .. اذا وقفوا ملکاتهم على مسائل يوم أو مسائل 
أمة لن تصبح مسالة بعد يوم او آخر ولا بين-امة اخرى فى حين ان الذى 
کتبوه لا یزال من مشاغل بنى الائسان فى جميع الايام وبين جميع الاقوام 
افليس من القصد الذى يترنم به الاشتراكيون ان تعرف عبقرية عن عمل 
تحسنه وتحيلها الى عمل يتولاه غير العبثريين وغين اموهوبين وانما هو 
وقلة جدوآه» »( 
واسہمی مل أن تلفها تلرقيعة من ترقیعاتن الماديين التاريخيين الذين ثعودو! 
قارات من العمزد-الفى يدقن نها التطور الفنى آلى ذررةه الفيا لا كرون 
على اتسال مباشر بالتطور الاجتماعى فى عمومه وهنا يتع الخلل فى 
القضية الاركسة فيقول : (ولكن الامم قد اخرجت آيات الفنون الكثيرة 
على الشعريفاث المرقعة ان ىفسر لكل انسان متذوق للجبال حقيقة هواه 
الفنون وان تفر منه بالارتيلاح اإذى يظفر به الراى امططلابق لبواعك 

ومن اللاحظط کذاك ان الادب الروسى ~~ قبل الثورة الشيوعي ةة 


کان مزدرھا ومتصہ لا بالاداب العالية تثبل ان تجىء الواقعي 
الاشستراكية . ۹ 


ولقد عاش تولستوى ايام الحكم القيمرى وكشف بتصصة جميع 
الوان المظالم والعدوان ومازال اسم تولستوى فى كل مكان وشد اعترفا' 
لينين نفسه كذلك حن_قال * «وان تولستوى لم ببدع مؤلفات فنية فحسب 
ستقدرها آالجماههير وثشراها دائما ... بل انه قد عرف ایشا کیف 
يعكس بقوة رائمة الحالة الفكرية للجماهير الواسعة المظلومة من قبل 


(1) پسالونك س مطبعة مصر ۱۹٤٩‏ ص۱۸۰2 
)١(‏ الشيوعية والانسائية فى شريعة الاسلام مايو سئة 1۹٦۹۳‏ 


$Y 


الىظام القائم ويصف وضعها ويعبر عن مشاعرها العفوية مشاعر الاحتجاج 
والغضب وان تولستوی قد جسد فی مؤلفاته ‏ کفنان وکمفکر وواعظ سہ 
يبروز مهش وامالة خصة السمات التاريخية التى تميزت بها الثورة 
الروسية الاول بأكملها بما فيها من قوة وضعف بل ان لينين يعتسسرف 
بان من تبل تولستوی من فنانین تد شاركوا فى هذا الخط فيقول ٠‏ ان 
نقد تولستوی هذا ليس جنديدا قبله بزمن طويل الكتاب الذين وقفوا الب 
جانب الشغيلة فى الادب الاوربى وفى الادب الروسى أيضا» () 

وجاعت الواقعية الاشتراكية فانتحر ماياكوفغسكي وسكت غيرد 
لمن اثر هذا الجو الفاق الذى أطبق ملى قرائع الشسعراء والادباءل 
كما يعبر العقاد فى «الشيوعية والانسانية» 

ان مما يوجه الى الواقعية الاشتراكية كذلك تضييقها دائرة التجارب 
امام الفنانين والاعتقاد بان الجتمع فی تمنیله للبرولیتاريا قد وصل الى ايلع 
درجات.. التطلور الائسانى فهذه قضسية إا يمكن تصديغها بسهولة لان التقدم٠‏ 
یران افقبانى وايسي هن عل رة 2 

يول الن تيت . واه لطلب غير معقول ان تطلب من الشساعر ان 
يكف عن نظم الشعر ليصبح داعية لحزب سياسى حتى ولو ظن هو نفسه 


ان لهذا العمل قيمته فليس الشاعر مسئولا امام الجتمع ان يصور له 
عتقائده آو احتیاجاته . ان الاديب مسئول عن رعاية حق شاعريته 


.مسئول عن التمكن من اللغة بحيث لا يعجز عن استيعاب الحتائق التى 
۔حملها اليه وعيه» )١(‏ 

كما ان الادب جين يجعل من نفسه داعيا أو محتقا لقضايا اجتماعية 
بعينها سيتحول بالتدريج الى ان يصبح «ادب مقالات تقريرية فيفقسسسد 
غناه وتنوعه فى القوالب والاساليب الئنية كما يضعف فيه عنصر الطبيعة 
والتلتائيئة إوالعغوية بوتتسظح فيم التجربلة 'الانسانية ..... ان القضايا 
.والموضوعات ليست هى العنصر الاوحد فى الخلق الادبى بل ان الافتنان 
الذى به تجسد هذه القفايا والموضوعات عتصر لا يتل س ان لم يزد 
'آھہیة» () 


0 مقالات حول تولستوى ‏ دار التتقدم ‏ موسکو 11۹٩۸‏ 
ص ٤‏ ومابعدها = 


(): عثمان نويه حيرة الادب قى عصر العلم ص 1 
(۲) رئيف الخورى ‏ الادب الول ص ٠٠١١‏ 


Yo 


وکما يقول «هربرت ريد» : «انتضى حتى الان نيف وثلاثون سنة 
مند انشاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . لو ان المسئولين 
سمحوا للفن ان يتطور طبيميا على انه مركب ديالكتيكىٌ مكون من الخيال 
والواتع لكان كل شىء صوايا ولكن اتبع بالفعل اخطر الناهج واشتساها 
وهو قرض فكرة يرثها العقل سلفا ترسم ما ينبغى ان يكون عليه الفن فى 
مجتمع اشتراکی» (۱) 

وفى الحقيقة نحن نجد ان الواقعية الاشتراكية ذات منهج ضيق 
وطريق متفل وانها نمثل نوعا من التحجر الفكرى وتبعد انماطا من الفن 
متصلة بوحدان الانسان ومعبرة عن أعمق خلجانت ذاته ومرديثه . ' 

والواقعية الأشتراكية تعتمد على فكرة المادية التاريخية من حيثه 
جمل الشخصيات تفصح بواسطة علاقانها الاجتماعية من علاقات ابعد 
مغزى وهى تلك التى تكون بين الراسنماليين والممال أو المستقليين 
والمستغلين وهكذا تقوم فى اطبار ذلك بتوضيح مساوىء البرجوازية 
وتحكمها فى طبقة البروليتاريا كما أنه دعوة مفتوحة لكل منتجى الفن لوضع 
صورة شاملة وحقيقبة للصراع الطبقى فى العالم . 

مالو اقعپة الاشہتراکیڈ تضع غین ھا آولاً ‏ كما يرى ماركس _ على 
ابدان خف اى التهيسال الطبقى خم ادانة الرانمالية والبرجوازية وفى 
الوقت تفبسه يزعم کارل مارک انه مادام هناك صراع بین الطيتقات 
غلا يمكن أن تثوفر حرية حقيقية لان ا سجال بين المصالح التضاربة 
بین الدول امخدلفة الايدولجيات وعلی ذلك فلا يمكن للفئان ممارسuة‏ 
قدراته الابداعية فى حرية مطلقة » وقد خلص من هذه المقدمة الى القول 
بإن الفن للفن أو الادب للادب يوجد فتطقى مجتمع الوفرة فقط «اما فى 
مجتمعاتنا الحالية الثى يصمرها الصراع فلا أدب 'ولا فن فيهاً الا الالاب 
والفن الذى يخدم قضاياها ويساند الطبقة التى ستسود فى المستقبل ولن 
تجد. احدا يهتم بالدرسة التى تسمى الادب للادب الا مؤلاء المتخمين 
با لمال والذين لا مشساكل لهم فى مجتمعهم» () 


(۱) هربرت رید الفن والمجتمع ص 1۹۷ 
(1) السابق کارل مارکس ص٤۱‏ . 


1٦ 


ولمل اصرار النكر الاركى على مقدمته التى ترى ان الانتشاج 
الادى هو الذى يشكل بناء اجتباعيا معينا ويقیم علاقة معينة بين الناش 
وبين الطبقة ثم الزعم بأن النظام السياسى بالممايير الفكرية انبا 
تتتحدان بهذا العامل الادى والعاة الناشئة ویينتج من ذلك انتاح فکری 
داخل هذا الإطار . 


لمل هذه القدمة التی تعتبر رکيزة فی المفهوم الاشتراکی هی التى 
خللت تدفع الى الدفع نحو الالتزام المسور فى مفهومه الماركسى والداعى 
الي التصدية نيه ٠ء١٠1«‏ 12 بالرغم من ان أهذه القصدية علارضهة 
انجلز فى رسالته التى كنبها الى نا glٿكی Minna kautsky‏ 
۱۸۳٥(‏ س )۹۱١‏ حين كنبت عدة روايات ذات نزعة اشتراكية يقول 
فيه » «... أعتشد أن المممل الأدبى القاصد أو الهادف لا يجب أن يفصح 
عن ذلك سراحة وانما يجب ان يترك ذلك للحل الذى يقدمه اللمش كله 
وللحركة الداخلية نغسها دون ان يكون فى حاجة لان يعلن امام القارىء 
وکاتما شو على منبر عن النورة التاريخية الثادمة للصراعات الاجتماعية 
إلى يصفها ويتحدذث عنما واذا فالرواية التى تعمالج مشكلة اشتراكية 
لايد ان ثحقق فى خلنى الرسالة النوطة بها تحتيقا كاملا اذا سورت العلاعات, 
الواشعية تصويرا صادتا وبددت الاوهام التقليدية المسيطرة على هذه 
الملاقات وهزت التفاؤل الذى يريم على المسالم البرجوازى 'وشككت 
بالضشرورة فی استمراره الابسدی» () 


ونستطبع ١‏ إن نضيف تقطة اخری وه انه من العلزوف اثه فذ 
عل أصوات فی روسیا تنادی بقطع الصلة بكل الاداب والفنون الد 
ېشت ثور اکتوبر ورفعت شسعارابت الئاء بوشگين وغرره aT.‏ 
العصر بحجة العمل على ابتکار ادب ون بولیثاری نٿ ومن العجيب انه 
KR‏ تکون هذه الدعوة متمشية على حسب الهم للنظرية۔ الفلسفية الت 
ترى ان البناء الملوى تابع للبناء 'الادبى ly‏ کان البناء الآدبى ألان سك 
آصېح. اشستراکیا فلابد من اقامة بنیان .علوی يناسبه ولا معنی للارتکاز 


Engels : lettre ã Minna kauteky du 20. 1895 (1 
4١١ (قلسفة الالترام س‎ 1Y 


علي آلا احا الفكي ي التدبة ا۷ ان این ۽ رض ذلك "ال انا ی په 
أن نیدی علي اناس دن الافى والاخد مالعسارف التى صیيفت تحن رر 


الراسمالية كما يترل » ومجتمع البجسوالبون والبيروقراطبين . 


ا 14 e ll‏ 1 
تستقبم على ذلك نظريتسعة . 


یری هنری جیغارد آن الادب الروسى تد الفا على نفسسسه والسببه 
هو أن تعليمات ليئين تد تدلرقت الى الادب واعبحت منهجا له فقى طالب 
بان يتخذ الادب منپجا خاا جماعیا بالرغم. من تحذیرات تروتسسکی 
الى حذر من الاندماج الاهوج بقوله يجب ان يأخذ الفن ظريقه الابيعية 
طرق الاركسية ليست طرق الفن ٠‏ #رة ألذن .ليست واحدة عند الهماعة 


الوةسدة ) . 


وفی عام ۱۹۳۲ فى اول اجتماع لكتاب الإاقحاد السسوفيتى الذين 
جمعوا مى منظمة واحدة أذبرتهم الحك نة بما يجب أن يتوموا به فشسعد 
تصحهم زاهدانوف بأسم اللجنة امركزية ان 2 آغمالا آيدیو لوجي ةة 
جذابة وقد دعاهمم ایشا باعتبار هم على سسب تعبیر سسستالین 
امهندسم " النفوس البشرية» !! ا بتوشيحات اكثر فى الواقعية 
هى ريق ارسساء الثورة ويجب أن يغمسل للحافر ويخطظ للمستقبل 
وکما يعبر هنری چیغارد السكاتب الاشتراكى الذى يصغى الى التعليماث 
الاشستراكية ليصبح بلا أفكار. !وقد تبلورت هذه الخسسائض للؤاقعية فى 
ن الكتاب الذين ساروا علي ملريقيا الذى اختير بدقة وتحت E‏ 
اختلفة آن الرواية نغسنها إو المشهد يمكن أن يتير من ميدأن امس 
آلداخلرة :ألى المصنع أو أر البنآء » من الفابة الكثيغة الى ا 
الوأسع. ولكن النتيجة کاٹت دأئہا وأحدة وکما يقول شرق حیفارڈ «مندما 
.يكون الکاتب فی الاثحاد السوفيتى مجبرأ على سماغ مرامعات ألمحاأمين 
ثم یحاول أصلاح عمله لا یستطیع آکمال عمله گفنان» . 


منة 2 ااك الكتابة التوي من الزقابة الأشرؤضىىة 
e‏ ر ھی ا التی تدور حول نفسها فى آلشتون 


1A 


نشرد ی اي الرة نئ ( 


ب 
ان e ali‏ تترگز ق ماه اتان وشار تة 


۰ 


nenas 


وا 
الجخ فيو آولا لا لس 
"زس 


کاهن الجتيح ف غو عيد لأمجتمع ھی شف سه و کی السار الجتنة وى ا 
. حلي آن يخصسب ألو زية إلاشياء التي تنوع قى الد ال سب لات النخلرم 


1 ا ۾ وآنیاعی .لھا وعلی ذلاك ىتىك < القن تيوياة e‏ تفس 2 
اما کان خالیا من ب القوقعة : دال ار رة م ا 


E‏ زاك هذه امال إلثثية ألْخالذة اتی ماز الت ألبشرية فذرمست 
دوتتي ما . 1 مثال الكوميذيا ية وزبالة الغفران وآلادب اليونائي 


ا کسر د 6 ھی بذور متجدذة ء ومع ان مل لةه 


ل لسوت فی جيل ن الاس ا یا : 2 EE‏ ڳلا ر جيل اش کا بتول' 


اریخ وزان الت يرن ذلك ان الوفتتوغ لامک اڻ پکؤن هوا 
e‏ العا ان ومدذاز الأصتمام : ٤‏ 
: وال شان امدأء اذهب الراقس يتهموڌيم, بن هذا اذهب الجمافى 
i‏ يته م بغملي ,عجن لأذفْزأد وهم کی ی کلب وا E‏ لاب أ در a‏ 
الاه الخامة ویلقی بھا وعدا وت وعتدما ' يواچچون بيده ا 
دون ن ذد اة خأسة بالفنان قل عنتما تیر التقت ٠ء‏ على 
الب أل أمناتةة التي امح الفدسآن لالا دؤن الاذعان ايا فی سبیل 
E‏ ا ٤‏ اکتا مه 3 قم عادما پم التطلةر اللي ن للف شرطا 


للو: الل اة .العامة وة ئف قحل فة الففان 
ا 
eZ‏ 


ا د ی .ان ذلك اعود الي التفبية ,الإولى قصية ت ربط الننان 


ا E a‏ إا ا حبرت ان يقدواً 3 وها لر د پل ا 


4 ومما ای ت دير بالق انیم n‏ دون؛ أن اننام 1 EE.‏ کی تناه 
االسقل حرم الال ن E‏ فی الحرية " ویرون ان ا ام تنس 
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mae a <,‏ ا 0 e‏ 
() الادب والقن فى ك وء الوأتعة جڑن غریقیل ص "o‏ 3 


INN 


نحرية الفن بحجة أن البرجوازية الرأسمالية الاسستعمارية كما يحبون أن 
يعبرو' ايسا تضين الفنانين والكتاب الذين لا يجمعون راس الال الى. 
تائم العمال غير المنتجين . 


ومع ذلك تادايع ان نرد على هذه النقطة بان ذلك الخطر المتوهم 
شد اوتع النن ئى ااذكر الاركسى فيما هو شر منه وهو خضوعه وخنوعه 
أنغاا وانفكار الحزب الذى ندين به الدولة «بل أن لينين يكتب ٠‏ على., 
الادب ان يدو ادبا متحزبا عليه أن يكون جزءا من القفية الحزبية 
البروليتارية السامة للنضسال من أجل تغيير المجتمع تغييرا ثوريا بل أنه 
ييتف فليستط الادباء غير المتحزبي»() . 


بل انهم بنالطون الى حد القول بان الرأسہالية تفرض على الفن, 
«(عبودية ماحقه») وتكبله بمندائنسات مضاعفة وتجعل منه «فنا مفجوعا 
شسائيا مزعجا» . 

واذا نحن حاولنا اسثعرانس الانتاج الفنى في مخنلف عصوره 
ابتداء من الاغريق جتي السسر الحاضر نجد ان هذه القضية لا تجد لها 
اساسا غوبا لمعطم الذين عرفتډم الآداب + وحفضظ التاريخ أسسماءهم, 
عاشوا عى فلل الرأسمالية +نحن لا نقصسد من ذلك دناعا عن الراسمالية 
. ولكن الارکيين كعادتيم يج لون فى حسبانهم هذا الرد. فيعللون له. 
بقوليم ماذ! نبت الروائع الننية فى تلك المنربة العثيمة فهى أشبه. 
بالز هرات التى نبت كالعجزات» في شقوق الحجر اأمرصوف فى غنام 
المسنع كيا سبي . ۰ 


ر ا ا 
تحتر ى على مخثلف اشسجار العرفة والفن على مخنذلف الصور . 

وتستطبع الول بآن الادذب الررسى میں فی لاف ادوار فی حرکله 
النشدديا . 

١‏ س سنة 1۹4 وبيعرغ بطور التحول ححسرت فيها الدعوة الى 

۲١‏ انظ لينبن و مائة عام س احرف وزاإرذ الثتقائة دمشق مايو 
۰ ص ۲۰ 


A 


تشقافة شعبية وتبنى بوجددانوف عملية انتاج ادباء. من العمال .والفلاحين 
.جماعة سماها كزنتشسيا أى مصتع الحدادة . أدبهم موضومعه الثورة' 
حمعوا بین الرمزية والمستقبلية والخيال ويدوا عن الواقع رغبلة فى 
تمجيد الثورة 


عارض تروتسكى فكرة الثقافة الشعبية وقال انهم «يحاولون خطا 
ان يضغطوا ثقافة المسنقبل وان يضيقوا عليها الخناق بحدود أيامنا 
الضيقة 0 وهم يشورهون متاييس السكمال الايدى ... وأعترف 
.تروتسكى بجهْد اصدقاء السفر وهو اسم اطلقة على غير اللتزمين برای 
بوجدانوف وجاعت المعارضة من جماعة اكتوير التى دعت الى اپداع نن 
شعبى لا يمت الى الماضى بصلة ورفضوا الشك السياسى › ونادوا بالالتزام 
بالخط السياسى . ولم يقروا للادب بغير فائدته الاجتماعية . 

AE تناظر جماعة اكتوبر وأصدقاء‎ ۱۹۲٤ س وفى سسئة‎ ۲ ٠ 
الأول وكان من نتائج هذا النوز موافتة الحزب على نتيجته سنة ه۹۲‎ 
ان أعطت العناصر غير الشعبية وغير الشيوغية مجالا وقوة إلابداع‎ 
1 : . .واسستردو ا شقتهم بأنفسهم‎ 

۳ س سنة ۱۹۳۹ ظهر مشروع السنوات الخمس' انتمز افرباخ 
الفزصة واعلنت الحرب ”على «الادب الرفيسع الترى» والح بعض النقاد. 
على ضرورة أن يساامم الفن والادب فى مشروع السسنواث الشمشس 
وأصبحت هذه الدعوة كلمة السر ووجدت آذائا صافية من امسئولين 
الرسمية ایدو ها وحدد أغرباخە‌رژیته الادبية فى (أنتصويرمشرو ع السنوان: 
الخمس هو وحده مشسكلة الادب السوفيتى » وعلى الكتاب الا يظلوا واقفين 
جامدين فی مکانوم ل من باقى طبقات الشعب » بل يجب أن يجتهد 
الكجاب والادباء ' فی الجبهة الادبية ٤‏ وهكذا قضی على امعارضين بالنفى 
و الطرد أو الرقض»(١)‏ ونستطیع أن نحدد بان معلی الامتزام 4 غى الواقعية 
الأشتراكية هو النضال المذرك يقوم به الفنسان من أجل مصسَالح طبقة 
معينة ee‏ الماركسى ضراع بین طبتتین او ثقافتين وهو 


() :ده محمد کامل حسین فی الأدب السوفت ص ۰ وما بعدها , 
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بيرعى مصالح الطبقة الأكثر تتدمسا ٠‏ وهی بالطبع فى نرهم الطبتة 
المؤمنة بالاقكار الاشتراكية ' »وهو يعمل على تاأكيدذ وتعميق هذه الافكار. 
مع التطابق بين يداه الفئی' واتجأهه الاجتماعى وهذا الابداع يتبلور 
س ان لم تقل يتجمد س فى مجرد عكس الحياة فى حركتها التاريخية وأثراع. 

الغكر یکل ما يټصل بتجارب البرولیتاریا ای ان الابداع الفئى محسلدد 
ومقید فی الاختيار داخل الحركة الا الدافعة الى مصلحة مجتیع. 
هعین بحجة ان الخيال .نما ياد موادة من الواقع والانسان جڙء من هذا" 
الواتح اليس" هنات من تناقض-بین الذات والواشع“ الوضوعى بل اوا 
مزان فی صورة شل جدید وهو و الواقع الممضتوعى المكب من الذاتية. 
والموي لوعي . 

وعلى الفنان تچاوز هذا الواقم . متلغلا فی ډاخله کاشفا عن ا 
الداخلية ليذا الواقع فا برینا ایاہ علی ما هو فقط بل کما یجب ان یکون 
ذا الواتعء " 

اکن یعتېر الفرد کاین اجتماعی وکل ما ببتدعه ۔ائیا. هو 
تاج نشاعله والفن م e‏ الدالة على 2 اننا 
لاحية اخزې ۰ تکام إلانسنان لم یکیل الا حين ادر ك" وسإئل ا 


ناء على آن ا ن الال لای س خسب ب الكر الارکنو ‏ سس 
متصلان مۋثران-فى بعضهياً + 

سارکیس ا آلا تزی 2 الت يحذد شعور الناس انیا هو وجْودم اجا 
ولیس هو شسمورهم مو الذى پحدد فلك الوجود فأقكار افاس وممارفهم. 
اتبا لك كله انعكاس لظريقة وجودهم '. وان کان لينین يوضع همده. 


النتطة بالتركيز على ذلك الإانفكانسن ٠‏ ولیس التفكير مجرد بتاء هلوی پل 
هو صورة متناقضة' الاتفكاش لمال الخارجن وللواقع. كذلك. . 


وهنا يخالف الفك ابلازكسي نظرية هيجل اذ يرون ان الحركة الفكرية ‏ 
MA‏ 


الخارجی الترة 


وخ ذلك نقد كان اغروض ان يسيطر المنهح الحتيقى للواقعية فى 
الغن التی تری على سبيل الغال ان الفتة الاشتر تراكية يجب ألا تمسرضشس 
بهرجة مياسية والوانا فاقعة الدلالة على الغزى السیياسی بل يجب أن 
تنبع من داځل الحياة تُفْسبها تصور بالوسائل اليْذية وبالتدر ات الخاصة 
للفنان ما وراء هذا الإسيطعح الظاهرى وما يتمرج داخله من مشسکالان 
اجتماعية ثم يقوم الفنيبان ببلوة المغهوم الإمييل وسيط ركام الاحداث 
الختلايية . ٠‏ 

اذ يجب أن تكون خَيْوط الممل الفنى نسيج الحياة فمجرد !لاتكاء ءا 
القكرة السياسية لا يمكن ان تلئى عن الموهبة »> وهذا اتجاه طيبه 
ومقبول ولكن الط ) او الخطر کہا سبق راجع الى التطبيق لمذه 
اانا برية ٠.‏ 

رای لينين ان الفن مرتیط ارتباطا ويا یکل تطور مادی فی الجتمع 
وعلى ذلك فالئن وسيلة لتربية انجماهير على ان تتوم هذه الحماهير 
بمعاريا النظام الاجتماعي الذى يحرمها من حريتها حتى پمكن للادب أن 
يقدم لهذه الحماهير ما ۔یقیدها مادام ألإدياء والفنائون واشنین فی صفه 
الثورة الاشستراكية . 


«ان الإنتتال الى مو أب الحزب ھی الادب كما فى الايديرلوجية عموما 
يتم سم حسبب ليٽيڻ س عتدما يدرف الاديب ألعلاقات بين الطبقات ولا يبقى . 
أمامه اذ ذاك اللا ان بخټار ویشقف ا الطيتة أو تلك فى مجنابهة 
الاحداث وبكلمة اخرى فان الاديب. يجد نفسه اام ضرورة اختیار سیاسی, 


وهو یختار حسب ما پملیه عليه واجبه الطبة ئ( )( 


ولکن القضية 3 تکتمل جیثیاتها ففكرة الواچب الطټى تبدو غامفية 
وکل مئان يبتطيع تفسير جا کل جبسب ما یرید بل من الممکن أن تعني حريلة 


٠ ۴1١ وزارة الثقافة دمشق ض‎ 1۹۷١ المعرفة مايو‎ )١( 
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الاحصيار وحرية الفكرة > ومع ذلك فهو يرفص الحرية المجرذة للاجداع 
ویری ان الفڻ ليس فوق الطبقنات وانه غير متحزب مع .مامى ذلك من 
الىناةشس الواضح بين الحرية والتحزب . بل انه يضع فى مقابل هذه 
الدربة التي نراها للادیب بقشدم حرية تیسمی بالادب التزب ٠‏ ران 
السرية لا تنعدى س فى معتفده ‏ «عكس الحيساة بشكل أمين فى حركتها 
الناربخية» )١(‏ 

فسدما يطب ليئين من بوجدانوف كتابة رواية للعمال ويرسم لها 
حبلوملمًا ومناهجها والغرض السياسى منها تكون جرية الابداع قد تمزقف 
ان لم نكن قد محقت حين بقول له : عليك أن تكتب رواية للعمال تظهر كيفة 
اى الراساليين الكواسر قد نهبوا الارض » وبددوا البترول كله » 
والحدید کله والخشب کله وكل الفحم سيكون هذا كتابا مفبدا 

فبينما يسلم الواقميون بآن الحائب او الفنان حيں يوند اسساله موهبته 
قد يكون مقنعا فى وجهة نظره التى ترى ان مجرد المعرفة بواشع الانسياء 
لا يكفى للانداع الفنى وانه ليست هناك معرفة نظرية نسنطيع بث الحياة 
هى الجماد وأن تمد الفئان بتعبيرات مبتكرة س يسلم الواقعيون بهذه النظرة 
ونان النن يخاطب الاحساس وان العلوم تخاطب العقل وان الاول يستعين 
بالخيال والشانى يستعين بالتعليل وان الواقعية لا تمنع المواهب الفنية 
للمجرديں منها ولا تخلق من الفنان العاجحز ضانا مبتكرا الا انها تقوم س فی 
١‏ انهم نما هو افضل من ذلك انها لا تقدم وصفة لعلبع البتكرات الفنية 
ولكنها توقظ الضمائر عن طريق تنمية الادراك السسليم والقهم الواعى 
ونعميق المعرفة لتهىء بكل ذلك شدرة الفنان على أن يبتكر بل ويجبد الاسكار 
مع ارهاف مشساعره غن طريق استكشايمها للقنان العلاغات بين الاشياء 
والترانح الخفى بين ما يظهر وما لا يظهر منها . 

ولكنىا ا نستطيع قبول مثل هذا الحجاج فالزعم بان الواقعمية 
تساعد الفنان على الرژية آو تقدم له العتقسدات السحيحة بالعلائان 
الاجتماعبة يئةى فى الوقت نغسه ما يجب وما يختص به الفثان من قدرة 
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قراتية.-على 'الرؤية الصخيجة للأاشياء من 'مطلات فنيبة الخاصة حتى يصبح 
ما ينتجه.واقعا في دائرة الفن با فرضن الوصاية بحجة ازالة التنساقثض 
.بين المثل الفكرية والواقع الاجتمامى ذلك تمحل مرفوض مالفنان الصادق: 
الحس يستطيع التمييز المادق للاشياء ونحن بذلك نكون قد حرمناه 
وحرمنا انفسنا من تجربة الفنان الخاصة مى اطار قضيته الفنية . 


اما القول بانها تدرب الفنان على مواصلة التوغل بحشا عن الحفيقة 
وتدفع به الى التغلغل داخل معترك. التناتضات لنفجر له معنى الحياة 
ودراك الجوهرى للاشياء ومباغته فقول لا يؤخذ على علاته ؛ فليس هذا 
من شان کائن غير الفتان نفسه والا فقد هذه الصفة فاذا لم-يكن قادرا أى 
كان فاقدا لادوانه المبية التى تساعده على التوغل داخل أسوار الاشسياء 
واقنناصها وابرازها فى حدود ما تتيحه له عبقرية غلا معنى لادخاله فى 
دائرة الفنائين . 


وعلى ذلك بصبح من لغو القول العم با الادية التاريخية ستمد 
الكائب بعمق النظرة للاشياء حى يجبد عله الفنى لان العمل الفئى ما هو 
۷١‏ عمق نظرة خاصة للفنان انتج له محوطة بوسائل الئن الخاصة . 


اننا نؤمن بان التهرب من المساهمة فى قايا المجتمع ومشكلاته 
يعتېر جبنا ونۋمن بان القارىء الحديث فى جذا العصر الذى يتميز بالحركة 
الدائمة لا يرهى الاكنفاء بأن يحاق على اجئحة خياليه تطير فى فمرأغ مزيف 
متو هم فی صور براقة مجدية من نبښ الحيوية بل عليه المساهمة فى مالم 
منشبر متحرك له مشلکلاته وقضایاه بل وعلیه ان پباهم بغنه باعتبار هنل 
النن مرآة لمقله ووجدانه نى جمبع الوان القضايا والمشكلات التي تزخسر 
بھا الحیاۃة على ان یکوں ذلك نابما من حساسيته الفنيةوشعوره الخاصضل 
لا پامتباره مجرد عاكس للتفيرات التى تدور فى اطار المجتمع ٠‏ 


لخد كان النقد السوفيتى بضع عينه على قبمة الانتساج الادبى من 
ناحية خدمة الفكر الشيوعى ولا يقبل أن يخرج الفنان عن هذا الاطار فمثلا 
8 ننظر الى موتف هذا النقد من الكاتب القصصى زوشنكو الذى كان 
يلف قصصا عن الحب والزواج والروابط الاسرية.واحيانا يقدم تقدا 
لاذرں يستخدمون شمارات شيهعية ويسيئون استخدامها' تجد انه يتعرض 
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للمؤلات والكتب غير ذات التبة م الناحية الفكرية: e‏ یصدرد 
رار بطرده من أنجاد الكتاب السوغييت .. 


وكذلك الامر. بالنسبة لیرريسس باسترناك فښقشسد اټهمت روایته بان 
منهجها الفنکری العام ل یتمشی مح الثررة الاشتراکية وانه يرز فی صور ة5 
مشرفة حياة الراسہاليين وان ايطال روايته فرديون يهتمون بمشسكلاتهم, 
الخاصة وان بطل فصته «الدكنور زيفساجو» يسنشعر نحو الثور* نيورل. 
وأنه لم يشچب موقهه بطله هذا وآن. هذه الرواية تتعارض مع تقاليد الادب 
السوفيتى الرائقة . 


ثم بړوڼ فی نهاية لامر ان جذه الرداية تعن عن رود زائغي واثارة 


شكوك حول شور آکتوبر 0 


- فلي فك يصبح المضبون الى مستمدا من الواقع الإجتماعي لا من 
الموقف» الفنان من رأيه تجاه جذا المضمون وبذلك ينقد العمل الفِني. 
خصوصيته وآصالته فالغروض ان تكون تيمة هذا العمل الفني متولدة من 
خصوبة اوتف الفكرى الخاص للفنان وما..يضينه الى بقية المواتقف من. 
فيم ثرية تعدل من السلوك, الاجتماعى او تمطى رؤية جديد؟ وتبحن) غى 
ذلك ل نلفى قدرة الننان الخاعة فيما يمكن ان نطلتق عليها لفظ عجقريته, 
الذاتية وغ الوقت نفسه نكون قد-رامينا .التفاعل المسيتمر بينه وبين 
پيئه ومجتمعه » فما لاء شىك فيه «ان مادة العمل الادبى اما أن تکون .مس تمد 5 
من العام المذى يحيط بالفنان » وأما ان تكون, تابعة من العالم الذى يئطذى. 
مله وهو فی اى الجالين يحسدد موقفه من احسدى ظواهر الكون كما يدل 
دلالة واضحة لی ان الخلق الادبی مرتبط بمباد ديم وآراء خاصة 4 
فلنسلم اذا E OE‏ ما دام هتناك الت ام . . ايا کان لون. 
الإدیس i‏ کان دليعة ومز اجه رقافته وتجربته وموقئه من الجياة گ۔ وفی, 
هذه الإيام يتجه الادب الصّبيث الى هم الضس اليشرية فما قائما على. 
تصبوير الواقع دون زیفي. نیام ولا ON‏ . وقي هذه النزعي المىجللة اللفتشس 
يصلدم اللديب. بمواميسفات. المجتبع ولإ يتقبلى كل الأراء التى تشيع مث 
حوله ٤‏ فيجدث. فلك الحصدع. الي بيذي الى الايداع. وللى اة ا 
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منعسايير فيها ما فيها مما لإ ترضى عنسه المجمسوعة أول الامر .فى كثير من . 
'الإحپان ٠‏ فالسئولپة بهذه السكيفية ليست سابية بالنسية ن حوله لانه 
بطبیعته یسعی لاحداتث اثر کتب من أجله » وبين هذه الغاية وموقف الجتمع 
مه وموقفه هو من الجتمع ورغبته فى تحقيق تحقیق فلسفته ودعوته* الى معساييره. 
الي اخلص لها تكبر امسئولية وتثعقد ) غاذا هى ممتدة فى تفسسبسسه 
متشعبة. واذا هي متصلة بالجتمع تصطرع من اجله ثم اذا هی لإا ټفلص,. 
من قيود آلفن وطبيعته ()' -” 
اذا لابد من الوفاء بمطلبين 'ساسيين الاحساس الخاص والانفعال 
الذاتى اإتصل بوجدانه الفتى مع وفائه بالضمون المعبر عن حركات الجموع 
شیما يمكن ان يسمى بالمزج البنائى بين الصياغة والنكرة عن طريق امتداد . 
وعيه والمتصاته بحركة وتموج الإجتمع » ومن هنا يكتسب فبه الإحترام 
والتبول لبغده عن الاقتسار والفرض بدعوى انار الطريق للنشبجان حتى. 
يتحسس الشكلات بصدق کما يتولون 8 
ولبعل خير دلیل على صدق فلك نحلپلات بلزاك الواقعية بالرغم 8 
معتشده النشاتى الخاص قى المسيحية واللكية فقد استطاع س كما سبق 
سے القیام, بفلسفة التزامية أثارت. افچاب الواقعيين . الاشتراكيين .انفسهم" 
الذى صرحون آنه ځیز دليل على ستلامة المذهب الواقعی فی الادب و 
. فاذا کان کہا يقولون فلماڌا يطالبون کتابهم بالتزام يضعون ينه الخاص 
لمم . يل انهم يترون ان ميسدالع السياسى لم يينعبه من جيسن الوفاء 
لاډىء للواقجيبة ٣‏ واذا کان ذال امحيجاً فلا معي لِفرښس فنهجيسة 
سسياسية مل الاأعمإل الإدية . نقولون عن بلزاك «ان جياطفته السبيباسية , 
لم تمصب غينيه قط الى الجد ائ فى جنه الختانق م کان قلب بلز الف 
وعقله واحنس اسه الشريف التزيه فی ثورة ة على نطلام عجرو ٠١‏ 
ل يکد يبدا قصته «اللهاة, الانسانية» حتی شغلت المهكلة الاجتماعية 
اله فطفق بعرٍضهها في فی اشلوپ ثوری په بعت پقتبہں منسه قول ٩‏ کیف, حدم 
غارنل الحبوب ومتبتها وساقيها وحاطت دما ثموة کدہ فیاکل اقل مما یاکلہ 
ێر ه؟ ۰ ولم يقب عنه آن تسام الحكم فى مره“ یتتحن (بثلاثین* 


(مجلة اذا ۱۹۵ مقال بقلم د لاحمع کال زکی» 
KAAY‏ 


مليونا» سمن, الانفنس مئ سبيل خمسمائِة اسرة نبيلة .وان ديمقراطي ةة 
الاغنياء ست تستهلك الضعفاء وأن الرأسمالية الاستغلالية تجرد الانسان من 
ايمانه بالحياة إلشريفة وبالقيم الانسانية .. ويقول : انه يشم راثحة 
'الرمم تنبعث حوله من المجتمع المشرف على السقوط وانه "يرى شبح ' 
الاشتراكية يَصعد فى الافق .. لقد مزج بلزاك شخوصة الخاصة. 
بالشخوص التاريخية ومن يتصفح فهرس تصنه «اللهاة الائسسانية» 
لا يكاد يميز بين هؤلاء وهؤلاء وهو يستخلص العنصر المحرك والعامل 
البارز والعاطفة الملابة ٠.٠٠‏ ويبعث خياله المركب الحركة فى كل هذا 
وپعمل علن انمائه ويظل يدفعه الى الامام حتى ينتهى به الى ية 
.نهماته» () 
وبعد هذا الدفاع الحاز عن واقعية بلزاك وهو لم يخضع فيها لتوجيه 
خاص او تقديمْ «مساغدات للواقع» لتوضيخه ومساعدته بل اعتمند عل 
ذاتيته وقدرته الفئية الخاصة باعتراف الواشعيين الاشتراكيين انفسهم . 
فاتنا نرى أن لفن الاصيل هو الذى يقدم استكشانا مللا جديدا للاشياء 
ولعله من ا ماسب الاشارة الى قول الواقعيين الاشستراكيين انفسهم 
'(القد کان كل شىء حتيتى موهوب فى الفن خلال سسائر العصسور مبتكرا 
وفرديا على الدوام ... ان فردية الفئان عامل عثليم الاهمية فى استمتاعنا 
الفثی بآشار»(۲) . 
أ ٠‏ ومع ذلك مانصان الواقعية الاشتراكية يرون ان مذهبهم .اول هم 
الوجود بدون زيف وأئه منهج علمى يعرض للاسبابٌ والنتائج وبه يظهر 
تابط الوجود ويؤدى الى ربط القرد بغيره ويربط الملشكلة الخام_ة ' 
بالشكلات العامة واه يوضح الهدف المشتزك بين الفرد والمجموع فى عمل ' 
.مشسترك ٠يحل‏ فيه التعاون محل التنافس . 
ولكن هذا المنطق يصعب تبوله لإن أخطر ما فى هنذأ المذهب الدعوة 
الى. التحيز والتحزب » وربط الفرد بفيره اننا ربط جبرى فى لخدو 


. ٠٣١ جون فريفيل س الادب والفن فى ضوء الواقعية ص‎ )١( 
ملحق بكتاب علاقة الفْن بالواقع بقلم ” ف٠ م٠ زيمرنكومئشور بمجلة‎ )( . 
» 1۹0 وکس العدد الرايع والسبعون؛‎ 
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مقهومات مقئنة سابقا وخاضىعة لارادة الحزب قبل أن تكون نابعة من ارادة 
حرة للفرد . 

اما الزعم الآخر كذلك بان اعداء الواقعية فى رغضهم تفسير حركة 
التاريخ بانها حلقات متتالية من الجهاد فى سبيل الخلاص من الاستعبادذ 
الما تحرص هذه النظرة لتظل خادمة لنميز الداعين الى رفص الواقعية 
على غيرهم فهذا قول على فرض صصسحته لا ينهض دليلا على ضرورة فرض 
المذهب . 

كذلك مان الول بان «الوجودية» تعمل على تنمية النزعة الذاتية 
وتقوية الميول الفردية ولهمذا تؤيدها القوى الرجعية الغربية الرسمية 
وغير الرسمية كل التأييد وتش معها فى مقاومةء خصومها الثرقاء . 
هذا القول لا يستقيم على ساقه فتقد سبق من رؤية هذا المذهب «الوجودية» 
«والفن للفن» ان الالتزام الوجودى يكاد يكون تريبا من الروح العامة 
لشخصية الفنان وعلاقته بالمجتمع ولم نسمع ان الدول الاستممارية تنشر 
املانات أو تقدم نشرات لادماية للمذهب الوجودى فى فلسفته الفنية 
وأما نظربة «الغن للفن» فليا ظروفها الخاصة وفلسفتها التى سبق عرضيا 
ولا نعتتد انه جال بأصحابيا فكرة خدمة الاستعمار نلك التهمة التى يشهرما 
الواقعيون على الدوام فى وجوه خصومهم حتى اصبحت رذيلة من رذائلهم 
المعروفة ولعلنا نذكر اتياميم لكامو بأن الامريسكين يدفنعسون له ثمن 

هذا ونستطيع ان نشير الى ان فلسفة الالتزام قد وجدت لها دى 
غى النقد الادبى فى الرلايات المتحددة لفسها وها هى تملل من الناحبة 
الاقتصادبة قمة الراسمالية فقد راحت اصوات النقاد ايضا ترتفع فيبا 
داعية "نى النظر الى الادب نطرة ذات مطلات اجتماعية . 

وغد قام برنارد سميث بالدموة الى هذه الفلسفة الرامية الى ربط 
الإدب بلنايا العصر (وتس اتسع نطاق 'تاثیر الواقعية الاأشستراكية فى 
امریکا سعد ذلك ؛ وظهر فى ننتاج نقاد. يمثلون اتجاهات مخالفة لاتجاعاك 
الؤاشة الاشتراكية مثل الناتدين ادموؤند. ولسن وكينيث بيرك» )١(‏ 


. ٥٩٩ د. محمود الربيعى نى نقد الشعر ص‎ ١( 
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وکذاڭ کان اللكد الانجليزىئ اشتابتة دعژې الانرام فیا کان يدعو 

اليه کروستوقس کو دویلا[اe‏ »۱۹۰۷(6 س ۱۹۳۷) الذی یعتبر وة ملي 

الاتجاه الغردى الذى .ميك به النعد الاںجلیزی. ٤‏ مہا أنه ثور علی الحرية 
النرجو ازز ية الكاذية» 4 ا 

ۋمما هي . عزوت سني 4 تع س ان مستا . بذشوة سمارت و یره 

كانت الجال. القمنج لاعاتن الوانتعح بلنسفة الالترام مئ نتدها الإدب 

ن طريیف دعوة بتازتر المتساثرة يفلسسسشقه الوجسنو دي اتی سیق 


مومت ها 0 . 
وفت. 1 لخنخاف اال لن نن ىسرك کی . چسی:. ê‏ التشصسيل الاد 


آلادبن. ٠‏ الذئ. يرفضنية سار e‏ الادبية بتاء. .عل ملسفته الإلترامخة 
الخاانة !ا 

والنقة الب فی تدا “لمزم زع كذ شترورة تيم العمل ا من 
ریق مذ تابه ۇانشلاله”الوجدانى ئی مچ 'افرادا هذا. 'اللجتمع وناق 


ال اة »۰ 

وتلاحظ ان سارتر فی منهج النقذى ینفی عن سه ا اع الت 
,النقدئ امار سی ٤‏ وهو يبدا بوقع, مجموعة من اقتلكااح وموقی 
"الد چەسشىت سە 2 


یبدا بشد.' > الكتاية ويراها طريقة من طرق «الكشف», للعالمر وات 
.الث وجه رھ إلذى یجب رأنت. بوط ي الال رام ٤‏ مشر شئ ریه مو الذى , 
يتىټەابىخ, التيام, عب ۸ ;الحفاع عن الديتر اطية,؛ ن د 0 الذيتر اطية. أل 
هئ نتاج .الحزي ية اذا امشنابها_ تهسدید. مان إ1 ان يتركف تله 1 لم4 اب 
شلاحه وعلی ذلك فالادب یسیل ب بك بك إلى المعركة ٠.‏ 

«ان. فن الاش بمتظنانة 4ع انشام الوجید الذی ينال . للا“ فيه معثی ٠‏ 
'الديمقراظية م ونحین , با هذ الخزية ينتتل التبديد للدشي وشل يعجق ` 
اقلم و رالتاع مها اشا : يتۇچب: عن اتان د نحمل السبلاح : مان 
!الادب يمى بك .ر رف تلم الجركة يإ لكتابة_هى »٠د‏ نة :ملددو دة مول 


Ht agra masc n Û gr mamma, a 


.. السنابق الصفحة نيسها‎ )١( 
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أرادة العصرية هين تیدا فأت ادا مالم انت آم أبيت&() . 

فهو یری أن النثر هم أتتفبير الصادق و الو اسح عن وحمت بطر البقا 
ویرت آن اللفة کأداة تو امها الأتضسال وتدعيم التاسال بین ألانسسانية 
قالئئّر ينحو نحو هذا 2 املوحد» والكانب مىهة! الشسرأع الذىيشارك یہ 
مع الأخرين ملتزم بمتطلبات عصره من مساهبة عن وعى كامل يور مينك 
هڌا العالم امنعكس ءا فن ا ذأند لیخلشه من جدید . 


نمەسارتر یژکد آنه «بدون شت عمل الكاتيب حادثة عتم اعية فالاثر الادیی او 

ٹر ملتزم E‏ ویجب آن نیستممل األمنفة دعنساية 2 مح ر ادا 
آنه لا بشضصد ألْلْغة اليومية لم العدين التي هي مجرد شاط ل عام ولا تالت 
اللغة اا ية أن متح النشير . 

فهو يريد ان يکون الفن قائما ‏ علي تخيل ووشع أل EMT‏ 
واه اا کان على الکاتب ان کون (رتشد میا ذلك راجم الى ١‏ ان ن ططيبعة الما" 
النلى هو أرساء الحرية . 

فالكاتب لا يكتب لنفسه وهو لا يلقى بائمعالاته وذانه على السفحة 
التي أمامه لمجرد أن ذلك هو كل مهمته وواججه فهذا خملا لانه لو وجد الاديب 
.ملغردا ووخيدا بدون الآخدين فقد العمل الفنى اعتباره الكموضوع واندهى 

GEE‏ لہ آنه نفستته بکتایته حرية مارده 
لات : فهږ علي عل وغی تام بخورة وبا کادآة اجتمناعية تضسه i‏ 

وسارتر يئغى الالتدام عا ا والنحدت لانبا مجرد معانى 
أا الكاتب فهو بعرب عن العائى ٤‏ ویری فی ألرشت شه أن الأشعر ون 


باب الرسم لا يقبل الالتزام . : 


Situation. P. 113 () 


ونلاحظ, أن البكتور ظه حبنين يعارش سارتر فى هذه النقطة ويرى. 
ان المصورين و المثالين. والبنسائين والموسيقيين يمكن إن يلتزموا ويحتملوا 
التبعات » وقد التزمو! بالفعل واختملوا القبعات قبل أن يوجد النثر ١‏ وبعد 
آن وجد النثر :؛ وي العصر الذى عيش فيه » وفى البيثة التى يميش غَيّما 
چان بول بپبارتر الق( . 

وير سارن بن امان تطرية الفن للفن ول من يحصر الفن 
فى اطار غنى بحت ولا يقبل كذلك النظرة الفرودية التي تمتبر الفن مجرد 
كشف عن اللاشعؤر +. 


L1:‏ حجة سارتر فی ان ,الشسعر ,لا مكان له فى الالمتزام فانه يعللها بان 
الشسعراء يرفضون استخدام اللغة ويرد على المتسائلين بانه لا يستطيع ان 
يحلم بالتزام الشعر فيوافقهم على ذلك لائه پری ‏ كما سبق س أن الشعر 
يذخل فى باب الرسم والنخت واموسيقا وهى فنون لا يمكن لها أن تلتزم 
لأنها بدون معنى افالمعاتى لا ترسم ولا توضسع فى ألحان فمن الذى يجرؤ 
والحالة هذه أن يتطلب من الرسم والموسسيقا أن يكونا التزاميين › وعلى 
العكنس من .ذلك فالكاتب عمله' هو بلورة المغبانى » وأيشا من التاحية 
الاخرى نلاحطظ فرقا ثانيا هو أن نفوذ وسلطان الممسانى انما هو فى ميدان 
النثر والشسعر ' انما هو بجانب فئون الرسم والنحت والموسيقا»() . 

ویناقش سارتر فكرة وفص التزام الشاغن بحجة أن الشاعر قد 
اہتعد عن اللغة فهو د فى الموقفا, الشسعر ى٥‏ 1إة 0م tt de‏ پعتبر الکلمات 
مچرد أنياء ¢ والشاعر يقفا عند السكلمات لا وراء الكلماث ء فالشساعر 
یری الکلمات ليست أداةٌ بل مجرد اشسارة يخترقها, الى ما وراءها . . 

«ان الفسعراء اناس يرفضون اسشسمال اللفة تفعيا ولان المعرفة 
الحقيقية تکمن فی ,استخدام اللغة كأداة وبواسطتها غلا يمكننا أن نتخيل أن 
'هدف الشسعرأء تمييز ألحثيفة" ولیس كذلكف عرضسها آو توشىيحها»() . » 


, ۰ ۲۷۷ لوان ص‎ )( 
Situation. p. 63 (¥) 
p.63 : 64 )r( 


14۲ 


ولعل الدكتور ابراهيم سلامةكان متأثرا بفكرة سارتر هذه شى دعوته 
الى الادب الاجنماعى والى ان النثر هو القادر على القيام بوظيفة التعبير 
حين يقؤل : لونحن فى حاضرنا لا تحتاج الى الشعر الغثائى كثيرا ولا الى 
الشعر القصصى كنيرا .. أما شعر الحياة التي نحياها والاحداث التى 
تعانيها فهو ما يجب ان تتوجه الجهود اليه .. واللغة النثرية لا الشعرية 
فى هذا الادب الاجتماعى هى الاداة الطبيعية للاداء لان اساليب الحياة فى 
طببعتها لا يؤديها الناس بالشعر ؛ ولان الشعر يتحكم فى الشاعر أكثر 
مما نتحكم فيه الوقائع ولان الاناقة فيه لا تتفق مع خشونة موشضوع الاداء 
فی كثير من الاحيان» )١(‏ 


وسارتر يرى كذلك ان الكلمة لامتحدث مجرد,خادم مطيع ولكنيا 
للشاعر نافرة متوحشة فھی تمنل مغلوقا ذا کیان مستقل » والشاعر خارج 
هذا النطاق اللغوى «والكاتب اللتزم يعرف ان الكلمة فعل » وهو يعرف 
كذلك ان الكشف تفيير » ولا نستطيع هذا الكشف الا اذا رغبنا فى التغيير 
وقد تخلى عن الحلم المسنحيل فى تصوير تجريدى للمجتمع» () 


والعلاقة الوحيدة س فى رأى سارتر س التى تريط بين الشاعر والناثر 
نفص م الاتنان ففن النثر = یبساشر فی أثتاء الحسديث ومادته لها معنی 
بشكل. طبیعی ولها دلالة › والنشر فی موقفه فکری انه کما قول سسارتر 
الإصيع السادسة أو السااق الثالثة ؛ والكلمات مجرد اصطلاحات تب 
وتنمحی بالاسشعمال ه 


واذا كان الالتزام محرما او ممنوعا على الشاعر مهل هذا السبب 
ذريعة نتخذها لاستثناء النباثر كذلك من فضية الالتزام ؟ نحن تال أى 


)١(‏ تيارات ادبية بين الشرق والغرب س مكتبة الانجلو ۱۹٥۱‏ س 
صس ۲٣۲۸‏ 
situation. P. 73 ()‏ 


1۹۳ افلسمفةا لالتزام س )1١‏ 


الامور يشتركان فيه ؟ الناثر يكتب هذه هى حقيقة والشاعر يكتب ايضا ولكن 
ما كلها لت ت اة فاا فاا تحر اة ووج الك 
اللشى يكون نضميا فى جوهره وحقيقة أمره »> ونا أميل الى الاعتقاد بكل 
رضنا الى القول بان الناثر انسان #يستخدم «الكلمات» .. الكاتب دائما 
متکلم + انه یسمی ویعیش ویمیز وبیسرهن ویأمر ویرفض ویستجوب 
ويستفهم ويتضرع ويسب ويلعن ويوعز ويلقن ولو انه نعل ذلك 
فی الفراغ فلن يجعله ذلك شاعرا ٤‏ بل انه سیکون مجرد ناثر یتحدت 
بدون أية غاية أو فائدة من حديثه )١(‏ 


فسارتر يرى ان الشاعر يتأمل بطريقة تجريدية كلمات اللغة وهو 
یحس بان لها اشماعا خاصا ولا یکاد يحس بانفصسام بين الاحساس بان 
الكلمات «والشاعر فى حثيقة الامر قد انعزل تباما عن فكرة استممال اللفة 
کاداة » وهو قد اختار بلا نكوص الوقف الشعری آخذا فی اعتبساره ان 
الكلمات مثل الاشارات أو العلامات الشخص التحدث ايتصد التاثر» 
وراء الكمات لتربطه بجانب الموضرُع المتحدث عنه وأما الشاعر فانه يكون 
بجائب الكلمات لانها فى المنزلة الاولى عنده » انها تكون مطيمة بالنسبة 
للناشر وانها باقية على حالة متوحشة بالنسبة للشاعر » وهى بالنسبة 
للناتر مجرد اصطلاحات نافعة وادرات تستهلك شيا فشيئا ثم يلقيها 
وراء ظهره وقتما لا تعودقادرة أو صالحة للاستعمال ولكنها بالئسبة للشاعر 
أشياء طبيعية بل انها تنمو كذلك فى صورة طبيعية فوق الارض مثلما ينمو 
العمشب ومثلما تنمو الاشجار» (م) : . 


فالنائر هو الذى يہلك ناصية الالتزام وعليه ان يطلق الكلمات لتصسير 
كلمات هادنة فتد اختار طريقة كشف العالم للناس وللاخرين حتى يحدد 
كل مسثوليته تجاه الموضوع الذى اختاره » ملا يكنفى ان يطلق ليستمتع 
بصوت الكلمات وجرسها فالكلمات سدسسات محشوة 


situation P. 70 (1) 
P. 64 (r) 


114 


وعليه ان یسددها لاهداف ولکنه فى الوقت نفسه عليه ان يهثم 
بجاثب اهتمامه بالمضہون الى اهتمامه بالاستلوب › فالاسلوب يعطی 
النثر قير ةة . 


ومع ذلك يجب الا يكون الاسلوب هو القضيْة ولا يكون الشاغل هو 

البحث عن الاسلوب وانتظلار الفكرة التى تهبط مان القتضيات المتجددة فى 

الاطار الاجتماعى ستجمل الغنان ملزما بايجاد لفة جديدة أو تكتيك جديد 
إغالفن لم يكن ابدا بجانب الاسلوبيين 


L’Art n'a jamais été du cêtè des pwristes P.76 


مع ملاحظة ان سارتر يرى ان الصيغة القبولة للاسلوب انما هو ذلك 
الذي لا يكاد ينتبه اليه التارىء لانه يژدى دوره فى خدمة المعانى ويزيد 
بها أيضاحا من غير أن تتوقف انظارنا لتنأمله افالناثر یضیء معائی عواطفه 
نمتافة يعر ها اا القناعن فهو على النقيقى من ذلك انه يصب شوانافه 
فى قصيدته الشعرية ثم شطع علاقته بها» () 


شرن فة جن القارة والكاته بان جمة اأسلرب اها ل و 
زجاجى غير مصقول يتوسط القسارىء والكاتب » وعلى ذلك یجب ان تجیء 
امتعة الجمالية كنها غير مقصودة أو كشىء خفى لا يكاد أحد ينغطن اليه فان 
تناسق العبارة وموسيتية الجمل تقدم «تهيئة خاصة للقارىء بدون اثارة 
اتتباه ويضرب لها مثلا بأن طتوس الايمان ليست هى الايمان ولكن التداس 
مهيىء له » او مثلما تنظر الى رقصة من الرقصات فى حسد ذاتها لن يبقى 

منها الا تأرجحات سخيفة ومملة , 


القديمة كما يسميها › يرى أئهم أيضسا لا يمكن ان يقبلوا بها لاتا 
جمالية محضة بدون فائدة » ولانهم يعلمون ان الفن المحض والفن الفارغ 


شیء واحد . 


1410 


ويعرض الدكتور طه حسين الى تحليل سارتر للعمل الشعرى 
وخلوصه من هذا التحليل, الى رئض الترام الشساعر فيرى ان الاستدلال 
بالتاريخ يثبت خطأ سارتر وان الشعراء كانوا يلتزمون وأن حجته التى 
أطال فيها للتدلبل على وضع النثر ونصساعته وقدرته على الايصال تصبح 
ل١‏ سند لها اذ يلجا بعض النائرين الى اسلوب الشمر الذى رفضه سسارتر 
وقد يحدٿث العكس . 


يقول الدکتور طه حسين ٠‏ ان جان بول سارتر «انما يتحدٿ عن 
الشمر المعماصر عند بعض الاوربيين أو عند بعض الذاهب لبعض 
الشعراء المعاصرين واماما مشكلة خطيرة لم يحلهابل ولم يحاول ان يحلها 
.. وهى أن الانسانية المثقفة تكلمت شعرا قبل ان تتكلم نثرا » وأدت بالشعر 
أغراضش الحضارة كلها فى وقت من الاوقات ؛ تد كان الشعراء اذا يلتزمرن 
ويحتملون التبعات ينائرون بالحياة الواقعية ويؤثرون فيها الى حد ان كان 
الشعر بالقياس الى الانسانية القديمة مصدرا خطيرا من مصادر التاريخ 
ومن السخف ان يقال ان شسعراء الالياذة والاودسة والشعراء الفنائيين 
والمثلين عند اليونان والرومان وفى العصر الحديث لم يكونوا يلتزمون ولم 
يكونوا يتصدون الى المعانى فى انفسها ولم يكوئوا يتخذون الالفاظ ونسسائل 
الى هذه المعانى» () 4 


كذلك يعرض الدكتور طه حسين الى الوجه القابل من القضية وهو 
«ان الكتاب الناثرين قد يذهبون مذهب الشعراء فيعنون بالالفاظ فى 
.نفسها > ويتخذونها فاية نفعية ومظهرا من مظاهر الجمال .. ومن الظواهر 
الادبية الواشعة المحثقة ان الشعراء قد يقصدون الى المعانى “٠‏ ويتخذون 
الالفاظ وسائل اليها ولع الكتاب قد يعنون بالالناظ ويتخذونها فى انفسها 
مادة الفن »> فاذا كان الإلتزام واحتمال التبعمات منوطا باعتيار آلالفاظ 
سائل والممانى فايات › فأصحاب المعانى من الشعراء والكتاب سسواء فى 
الالتزام » واصحاب الالفاظ من الشعراء والكتاب سواء فى التحرر من هذا 


() الوان ص ٩٦‏ 


1۹١ 


الالتزام» )١(‏ ويضرب الدكتور املله بشعراء القاومة الفرنسسية الذين 
دعرنهم سارتر ویؤکد انهم کانوا جميعا ملتزمين . 


على انه من الناحية الاخرى نلاحظ أن سارتر لا يتكر أن يكون الشسعر 
مكثفا بمشاعر اجثماعيه ومتخذا موقنا من الاحسداث السياسية التى تهم 
الجتمع ولکنه مع ذلك يرى أن هذه‌الامور تكون غير واضحة ولا بينة أو 
شافة من نفسها فى الشعر مثلما هى كذلك فى النثر » وانه من طبيمة العمل 
الفنى فى الشعر اذا النمس المسائل الاجتماعية مانما يكون من جهة أثرها 
الذاتى فى النفس وتأخذ اما طابع الهروب منها أو صوغها فى اطار ذاته 
ولا يخرج عن هذا الاطار » بيد ان الناثر فى قصته أو مسرحيته يرمى رميته 
وهو واثق من الهدف فهو خارج ذاته .توجه الى غیره فهو غير محصور فې 
قفص عمله الفنى كالشاعر 5 


تبريراته لما يحتويه هذا الشعر من ضبابية وغموض ناتجه من تبسادل 
معطيات الحواس . 


وحين يعرض سارتر لقولته )اذا نكتب Pourquoi Ecrire‏ 
يکد ان الغنان الذى إوجد خلقه النی یراہ دائما جزءا منه لانه منتجه ومصدره 
ففى خلال عملية التراءة يتحقق «وجود» الخلق الفنى فالقاريء ساعة 
قيامه بالقراءة يقوم بمملية ادراك يوجد بها هذا انتج اى العامل 
الفنى . 


وجهد الكاتب والدور الذى يقوم به انما يكن هو التوجيه والارشاد 
بدون تدځل وبدون تسيطر > فهو يضع لقته الطلقة غي حرية القارىء لذلك 
فان هد الفن هو تجديد نظام العالم واند لا حيدية فى الفن مع البعد عن اية 
محاولة لأستعباد القراء . 


() الوان ص ۲۷۷ 


1۷ 


يقول سسارتر : «البعض يمتبر الفن مجرد فرار آو هروب والبعض 
RTT‏ امكانه المرب فى داخل صوممة 
او الجتون أوفى الوت . ومن الممكن له كذلك ان يغزو بواسطة الاسلحة 
وهنا نتساعل لم كانت الكتابة على وجه الخصوص تصنع بواسطتها هروبنا 
وهجومنا ؛ ذلك لان وراء مختلف مرامى المؤلفين والكتاب يوجد اختيار 
أكثر عمقنا واشد مباشرة وهذا الاختيار امر مشترك بين الجميع» . 


ای أن الفنان والاديب لا يكتب لنفسه بل هناك ما یمکن ان یسمی 
بالمملية التركببية بين الكاتب والتارىء الذى يكسب الوضسوع المكتوب 
فة الوخود ايش يضم ,أن الكاف بكب تة ب ان الخد اترك 
بين الكاتب وبين القارىء هو الذى يؤدى الى اظهار الموضسوع المعين 
وامتخيل والذى هو نتساج الفكر » وبنباء على ذلك فنستطيع القول بانه 
ل وجود للفن الا من . أجل الاخرين وبو اسطنهم» ۳ 


وان من اسباب کتابتنا الفوية هو رغبتناً ږ غى الاحسساس اننا 
اساسيون فى هذا المالم » والخلق الفنى لن يكتمل كذلك الا بعملية الثراءة 
ذاتها والکاتې لا يشعر بعمله الا من خلال وډرعی القارىء . 


ويج على ذلك ان یکون کل عمل آدبی نداء ٠‏ وكل كنابة تقوم بها 
مثضسهنة معذی النداء لكل قاریء طلبا لدریته التی ي الوصول 
اليها عن طريق الغواية أو القسر «ئالؤلف يكتب ليتوجه ال قارئیه 
وهو يتطلبها لتوجد عمله» 


والكتابة کذلك توجه الی وعں الالخرين من الكاتب دهدف الفيام يعملية 
تغيير تنجاوز الكائن الى ما يكون أى تحمل المسثولية تجاه العام من كلا 
الطرفين الكاتب والمكتوب له مع ملاحظة ان هذه الحرية ذات طابع انسسانى 
أى ليشت عواطف فمردية ذاتية خاصة »> فيجب الا يستفل الفن خسارج 


situation. P. 93 () 


1۸ 


نطاقه الفنى اى لا نضع فى الاعتبار الدعايات السياسية او الافكار الذهبية 
والا فقد قيمته فالفن الادبى نداء انسانى يتوجه به منشئه لحرية القارىء 
الجماعى وانما جميع ذلك قرار حر اتخذه كل منهما اذا ضاعت الثقة أو 


والحرية المقصودة ليست فى يعناها التجريدى المطلق » بل انها حرية 


مقيسدة بحرية الاخرين أى أن الكاتب فى حريته لا يضر بمواقف الاخرين 


والكاتب حين يكتب فانه يصارع كثيرا من القوى التى اغتالها الجمود 
والعتم فوقفت حجرا كؤودا فى سبيل المجتمع ٤‏ وهو حين يتدم صورة 
للمجتمع غانما يفقد هذا المجتمع التوازن الذى كان يشعر به من اثر جهله 


۰ 


. 
5 


وعلی ذلك فهو يصبح دائما فی صراع دائم مع التوى المحافظة فى 
هذا ,المجتمع القوى اليمينية التى يسساعدها ان تظل محافظة على توازن 
المجتمع وهو يحاول تحطيم هذه القوى عن طريق الثورة . 


ويسخر سسارتر من فكرة الخلود الادبى التى يلجا اليما بعض الكتاب 
هروبا من مواجهة المجتمع والفوص فى ظروف عصرهم بحجة الطمع فى 
الخلود الادبيٰ المنتظر فيشبه المجد الادبى ساخرا بالعود الابدی اںuماهR‏ 16 
Etrmel‏ ويرى أن ذلك مچرد صراع ضد التاريخ وان الالتجاء 
والتحمل بهذه الفكرة غير انساتى . 


ويدين سارتر الواشعية التی نکتفی باتصوير اجرد فقط قائلا : 
«الخطاً الكامن مى الواقعية يرجع لكونها تعتقسد ان الشىء الو اقعى بمجرد 
تأمله يقع تحت دائرة الكشف وعلى ذلك فبقدرتنا القيام بتشديم تصور 
متجږد عنه ..) ويتساعءلسارتر کیف يستطیع الكاتب أن يكون كذلك 
تچریديا امام المظالم الكثيرة التى يحتويها هذا العالم ويطالب الكاتب ان 
يتجاوز العرض لمهذه المخلالم بامعمل بهدف القضاء عليها . 


1۹۹ 


والسبب فى ذلك ان الكاتب حين يعرض ليذه الظالم يجعل أساسه 
القارىء الذى سيكون على درجة من المسئولية تدفعه للتساؤل عن السبب 
فی عرض هذه الظلالم وانه لیس على أية حال مجرد تأملها المجرد > 
بل يطلب متی مخاطبا حريتى ان «اكشف» هذه الظالم أن اشجبها › ان 
أسخط عليها » ان العنها » لان هذا العمل الغلى هو ثقة بين الكثاب والقارىء 
ثقة تدفع الى منع الاسترقاق ٠‏ لان الحصرية هى الهمدفى بشرط ان تكون 
حويته مرتبطة أتم الأرتباط بحرية الاحرين . 


وعلى ذلك فسارتر يحدد موضسوع الكتاب بأنه الحرية فيقول : «ليس 
لكا امار ة اناا خا ترجه الى اب لحرا الا مو شوغ واد 
«الحرية» وان الکاتب حین یکتب فانما یتوجه بکتابته الی قاریء محسدد فی 
وطن محدد ٤‏ ولذلك نهو. فی موثف محسدد » فهو لا يکتب بدون جمهور وهو 
غى الوقت نفسه له جمهور معين بتبلور فى ظل ظروف اجتماعية معينة 
وكلروف تاريخية معينة كذلك . 


فالكتاب يوجه نداء الى حرية العراء الذين يكونون مثل علامة اشتفهام 
تتطلب الحواب » أو مثل فراغ يحتاج الى من يلاه »> وموضوعات الكئابة 
أبواب مفتحة ١‏ والشراءة تعمافد حر کكريم بين اڻئين هما الكاتب والشاریء 
ائم على الثقة التامة بينهما » وعلى انه ليس هناك ما يجبر الؤلف على 
الاعتقاد بأن القارىء سوف يعتمد على حريته فى الثراءة والعكس صحيح ؛ 
فليس هناك ما يضطر القارىء أيضا الى الاعتقاد بأن المؤلف قد اعتمد على 
حریته می التاليف يمنى ان اصحابها قد اخفقوا داخل الزمان الذى يوجدون 
فيه ٤‏ ويتسساءل آى واحد من هؤلاء الكتاب عشاق الجد المتوهم أين سيجد 
بکافاته؟ وفی ای جيل قادم؟ وان الكاثب يحرم الجمهور الواقعى من فرصة 
تمثيل الكاتب لهم وآنه بذلك يستبعد قسما عظيما من البشر ١‏ فما يتصده 
المQجد‏ الادبى من عالية تظل عالية جزئية ومحددة » فمادام‌الكاتبيختار 
جمهوره تحتم عليه اختيار الموضوع غالبا » اذا سيبقى ذلك الادب الطامح 
فی مجد مثوهم سیبقی مجدا تجريديا » ولذلك فانه من الافضل أن نعيد شهم 
المعنى الاكمل لكلمة «العالمية» وهى عالية محددة ء بغضدد من البشر فى 


+۰ 


مجتمع معين “٠‏ وبدلا من ان يحلم حلما مطلقا فى مستقبل اجوف عليه ان 
يقكر فى فثرة مخصوصة محددة يختارها بنفسه لاختيار مو ظواعة « 
فالرغبة فى الحديث عن القيم الخالدة أو الادبية امر محفوف بالاخطار 
بالرغع مہا يېدو من سهولته لان هذه القيم محردة 


فالحرية مثلا اذا فنظرنا اليها کمعنی تجریدی تشبه الفقصن الجاف 
يالرغم من آنها مد مثل البحر حركة متضلة وء نامرا ٤‏ حرکة ییا 
انتمارات الانسان على نفسه وعلی جنسه. وعلى طبشته الاجتماعية 
وهس ذا . 


اما اذا أراد الكاتب ان يتحدث عن هذا العالم المجرد المطلق فلينعل 
ولكن ليتاكد انه لن يستمع اليه احد وذلك فهو شاء أو لم يشا مضطر الى 
الحديث الى معاصرية » ولابد من مخاطبة قراء معينيين فى ديمومة 
محسددة » 

واذا کان الکاتب فی مجتمع ثوری فان مهمته تکون بدور 

الفسي ين الم 2 ون ااج الطبقى مقط يستطبع الادب تحتيق 
ماهيتسة . 

فحين يصبح الجمهور كله هو القارىء هو المجتمع ككل مهنا تتاح 
للكاتب فرصته ليكتب عن حياة الانسان بعامة بدون تناقض بين الجمهور 
والموضوع وهذا يعنى فى نفلر سارتر الغاء الطبقات فيقول : فى مجتمع 
بلا طبقات ٠‏ بلا دكتاتورية سوف يصل الادب الى ان يفى ذاته » وحيناسة 
سوف بذرك' ان الشكل والمضمون ٠‏ والجمهور والموضوع أمور منمائلة 
ومتحدة .. وعلى ذلك فسوف يستطيع المرء إن يوضح افضل ايضاح عن 
ذاتية الانسان عندما يملك قدرة التعبير فى عمق أكثر عن المستلزمات 
الحماعمية» () 


وفی الوقت نتفه فانغماس الكاتب أو ميله نحو مذهب سیاسی أو 


sitution. P. 193 0) 


1۰1 


غكرى معين لطبقة من الطبقات سيجعله كما حدث لكتاب القرن السسابع 
عشر شريكا لجمهوره ولجتمعه فى عيوبه وفى قبول 'مذهب الطلية الممتازة 
من القوم بدون تقديم اية نقدات مقد تلبت التقاليد'القيم المتعارفة التي 
ارتضاها الأجتمع واتحد بها كذلك الفن «فلا الناثر ملعونا ولا الشاعر 
كذلك وليس لهما ان يثررا أى حكم على معنى التاأليف أو ثيمة الادب 

NiLe Prosatewr N’eit Moudit Ni Méme Le Poéte , ils N'’ont 
Point û Décider ã ChaqueOuiurage Du Sens Et De La Valeur DeLe 
Litterature 


والسبب سہ کما یری سارتر س ان كليهما أصبعح من بنية هذا المجتمع 
وعلى ذلك ممثل هذا الادب آيل للسقوط » انه بثاء متهدم جدا ومائل › وان 
استلاب الادب يكمن فى اخضاع نفسه لقوى مميئة إو .لعتيدةمن‌العقائد 
حين يصبح مجرد اداة يستفلها الاخرون ولذلك يثول : نا أتول ان الادب 
فى رمن معين يكون مستلبا عندما يففد القشدرة على التوصل الى أن يقي 
بوضوح استقلاله وكذلك يكون مستلبا اذا خضع للقوى الزمنية أو لاية 
عقيدة أو مذهب سياسى ٠‏ أو بكلمة مختصرة عندما يجعل من نفسه مجرد 
وسيلة لا غاية مطلقة من أية اسر 4 انئی اقول آن الأدي يکرن تجی‌ریدیا ان 
لم يحقق برؤية صادقة شمسوله واحاطته › وذلك اذا اقتصر فقط على 
استقلاله الشكلى بدون مبالاة بموضوعه» () 


و ذلك فالادب الحق هو الذى يوجد فى مجتمع لا طبقية فيه » 
وهو الذى يبين اتجاه اعضاء المجتمع فيرون فيه ذواتهم » وبناء على معتقد 
سارتر أن تقديم الصورة يعطى تتاجا لها وهو التفبير وهو يقدم على عرض 
الصلات بين الافراد بعضهم بيبعض من خلال مواقفهم أی أنه أدب مواقف 
لا یقدم بطولات ولا عرض نماذج بطولية ٤»‏ بل يتدم حريات مقيدة ٤‏ وهذه 
الحريات امامها الشراك تقف مئتصبة على حافة الطريق. وعليها ان تختار 
الطريق وكل فرد هو خالق طريق نفسنه . 


P. 190 (°) 


1. 


ولا کان كل كتاب يتضمن ى ذاته دعوة حرة معلى ذلك سوف يصبح 
الادب فى جوهره تجاوز للتناقض بين القول والممل عن طريق وعيه الكامل 
بذاته "فى مجتمع بدون دكتاتورية أو طبقية . 


ویقرد سسارتر انه لا شىء يکد لنا ان الادب خسالد وبجب ان نقامر 
بلعب دوره فاذا خسرنا نحن الكتاب فقبحا لنا ؛ ولكن قبحا للمجتمم أيشضا › 
وقد بينت أنه بواسطة الادب ينتقل المجتمع الى حسالة من التأمل والتفكير 
یکتسب بھما احساسا بائسسسا ویکتسب ورة غير منوازنة 
فی ذاتسسسه فیعمل على د يلها وصثل سا . 
ناذا كان على الإدب ان يتحول الى مجرد دعاية خالصة أو تسلية خالصسة 
سقط المجتمع فى رذيلة الامر المباشر .. مالعالم يستطيع بكامل سهوله 
الاستفناء عن الادب ولكنه يستظيع خيرا من ذلك وبسهولة اكبر الاستغناء 
عن الانسان» . () 


كذلك فان سسسارتر يربط قضية الفن بخسدمة الجماهير ويخص طبقة 
العمال ويدعو الى تفهم هذه اللبقة وهو فى الوقت تفسسه يحترز فى 
تعمیمه انه ليس شيوعيا وأآن روسيا اذا كانت شد بدات بثورة اجنماعية 
الا انها لم تفهم هذه الثورة حق الفهم وان الثورة التى بدأت فى روسيا 
تجمدت داخل احلا صفيق ونزعة قومية دفعت بها الى التحجر وان المذهب 
الماركسى قد وصل أيضا الى اليبوس والتحجر ويرى «أن الحزب الشيوعى 
قد دخل اليوم فى دائثرة الوسسسائل الجهنمية » وهو يريد أن بحتفظ بمرأكز 
بوسائله ... وحين تبتعد الغايات فان العمل الفنى يصبح بدوره وسيلة › 
انه يدخل مى السشلسلة ويحكم علي4 من الخارج» إم) 


ويرد على دعاوى الشيوعيين بانه لا يداع عن طبقة البروليتاريا ٤‏ 
وانما هو يدافع عن طبقة البرجوازية يرد على ذه الدعوى بان الحزب 
الشيوعى فتد قدرته على المحافظة على طبقة البروليتاريا وجعل كل قصده 
الخ اة على زو سيا فط 


P.2 7 (N. P. 317 () 


1. 


وهو يرى ان فلسفته ومن تبعه من الوجوديين نحو الفن وعلاقته 
بطبقات الجتمم انما نهتم بسكل طبقة عاملة فى كل زمان ومكان فيقول : 
«اننا نلتفت نحو الطبقات العاملة التى تستطيع اليوم ... ان تشسكل 
للكاتب جمهورا وريا . ان عامل ۱۹٤۷‏ يملك شغائية اجتماعية » نحن لم 
نشمود على لفته » وهو كذلك لم يتعود على لغئنا ولكنذا أصبحنا نعرف 
ومائل الاتصال به .. اننى لا أعتقد فى «رسالة البروليتاريا» فهي مكونة 
من بشر » منهم العادلون ومئهم الظالون » ويمكن كذلك أن يضلوا بل أتهم 
مغللون فى غالب الاحيان » ولكن ينبغى الا اتردد فى القول ” ان مصير 
الادب مرتبط بمصير الطبقة العاملة» () 


ومع ذلك فنحن نلاحظ اسراف سارتر حين يحصر مصير الادب بالطبقة 
العاملة وكاته قد عاد من الباب الخلفي الى حظيرة الماركسية بل ائه يكاد 
يكون مغاليا بالنسبة اليها . اذ ان نقده الابق اليها لكونها س من وجهة 
نظره ‏ قصرت دعوتها داخل روسيا واهتمت بالطبقة العاملة فى 
محيط حدودها بينما سارثر يرى أن تتوجه الدعوة الى كل العمال فى مختلفى 
البلدان وهذا هو الجوهر الاستاسى للماركسية بل هذا هو الإاعلان الڌى 
يتقدم البيان الشيوعى حيث نجد «ياعمال المالم اتحدوا» . 1 


ویری سارتر انه وان کان قد ولد فى ظل البرجوازية فان العوامل 
التاريخية تحث على الاننصسام والانضمام الى «البروليتاريا» ولا تبغى فقحل 
ان نلجاً الى الاسلوب المئمق امزخرف لئعرى به جميع ماهر الإستغلال 
والمظالم » ولا نطالب بالانضمام الى خدمة أى حزب له منهج اجتماعى 
«لملاجل ان نلقذ الادب لابد من ان نتخذ موشفنا فى أدبنا» لاننا تعلم 
ان الادب فى اساسه هو اتخاذ لوقف وملينا رفض جميع الحلول فى جميع 
اليادين اذا كانت لا تستهدى عن اصالة البادىء الاشتراكية » وفى ذات 
الوقت يجب الابتعاد عن كل المذاهب والحركات التى تعتبر ان الاشستراكية 
مجرد غاية لانها اى الاشتراكية تمثل فقط نهاية بداية» )١(‏ 


۶P. 299 {(( P. 236 (۱) 


¢ 


الم ف و E‏ انه من الواجب ماداأمث مپمة الكاتب التوجه 
الدائم مخاطية حرية الشاریء لکی نحانظ على الادب ان تعمل على 
ايتاظ الجمهور والمجتمع من التضليل الذى يحبط به من كل ناحية . 


ولذلك وجب على الكاتب ان يتخذ موقفه من جميع انوع الظلم 
وللا کانت کتاباننا ستكون غاقدة ای معنى اذالم نعمل من أجل ملكوت 
الحرية .. لهذا فانه يتوجب علينا سلىيط الاضواء على افتصاب' الحربات 
غی کل مکان أو على أى اضطهاد أو على الاشين معا ؛ وعلينا ان نفضح 
سياسسة انجلترا فى فلسطين وسياسة الولابات امتحددة فى اليونان 
وفى ذات اللحظة علينا ان نغضحع عمليات النفيى السوفياتية» () 


وفى الوقت نفسه يرى أن بكون توجيه الضربات بملاحظة الهدف أولإا 
وان نميز الضربات الكتابية الكبيرة ؛ وعلينا أن نسدد نحو الهدف المنشود 


وفيما ما تقدم يتضسح المنهج الذى وضعه سارتر لفلسجة النعد اللنزم 
کا وها ا كما يتضح هو الطابع الانسانى الفردى الذى 
بدنع اليه الاحساس النابع من الكانب بمسئوليته تجاه قومه وتجاء مجنممه 
الا آن المأخذ الذى سبقت الاشارة البه فى فاسفة سارتر وهو استثناء 
الشعر من دائرة الالتزام یېشی مملشا بدون حل وبدون مغزې فای تحلیل 
للعمل الشسعرى يتكون من عنصرين احدهما من الداخل وثائيهما من ,الخارج 
والاول يكون مى اششاء انهماكنا فى الوص امستمر داخل ,العمل الشسعرى“ 
.تعاطفنا معه ٠‏ والثانى يكون لحظة العودة الى ذواتنا وئرى الاول من 
خلال الثانى ٠‏ وهنا نقوم بمحاولة استكشاف اللات التى تربطنا بالمالم 
الشعرى فى اطار رؤيته الخاصة . 


وعلى ذلك ففكرة سارتر الرامية الى اخراج الشسعر من دائرة 


P. 306 (0 


.o 


الالتزام تحمل فى طياتها منحى مثاليا لا يمكن من الناحية العملية الاقتنساع 
به لاننا نعتقد انه مهما تصل القصيدة او العمل الشعرى من التجريد فان 
هناك من النقاط التى تجعل حضور الشاعر فى قصيدته وحضسورنا فى 
قراءتها ما بؤكد الدينامية بينهما . 


واذا نحن نظرنا الى اعمال سارتر الفنية نجدها تسير فى خطه 
الالتزامى فعلى سبيل الثال فقد كانت اعمال سارتر امسرحية هى التى 
نبهت العالم الى المسرح الوجودى فى فرنسا على يد سارتر بعد أن 
قفٰی على المسرح القديم مس رح آلهة اليونان والاغريق وائشھى الصراع بين 
القوى الغيبية والانسان » واخننق هذا المسرح تحث ايدى الرومانتيكيين ثم 
على ايدى الواقعيين والطبيعيين . 


السابقة » وسارتر يلجا الى جعل ابطاله فى موقف غلسفى مكثف فى اطار 
منهجه الالتزامى حاملة فى طياتها وجهة نظره الأجتماعية . 


ففى مسرحية سارتر طريق الحرية Chemin de la Liberté‏ 
نحد المغزى يتبلور فى ان الطبقية الاجتمامية والنظام الاجتماعى هو الذى 
يمزق العلاقات الاتنسانية وآنه لا خلاص من ذلك التمزق «الا اذا تغير 
النظام السياسى والاجتماعى » وزالت هذه الفروق التى تجعل من الناس 
اقوياء وضعفاء وفثراء واغنیاء لا سبل الى ان يلتقوا ولا الى ان ينعموا 
بالحياة مادامت قائمة.فهم يجدون املسارواة اذا ماتوا .. فجان بول مسارتر 
يريد ان يجمل المسساواة بين النساس حقيقة واقعة تريدها الجماعة كلها 
ولا یریدها الامراد متفرقین» () 

وفى مسرحية الذباب 8٥ط٥ںه 1١١‏ التى كتبها وفرنسا فارقة فى 
ظلمات الاحتلال النازى يجعل سارتر فى مسرحيته البطل الاغریشی 
آوریسست 0۲68١‏ يكتشف حريته ويعرف عن طريق هذه الحسسرية 
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املسئولية تجاه الحياة فى مظاهرها المختلفة لذاته كذلك يعرف ويدرك 
مسئوليته تجاه الاخرين الذين قد يتخذون من اختياره مثالا لاختيارهم . 


فكانت «الذباب» دعوة وطنية شد الالمان وضد حكومة فيثى وقد مثلت هذه 
املسرحية فى ۳ من يونيو 1۹٤۴‏ ابان الإحتلال النسازى وساارتر وان 
قد اعتمد على اختيار شخصيات رمزية الا ان کل یھ کان هدما للفرنسيين 
فأوريست بطل المسرحية يدعو الفرنسيين الى القتضساء على ورات 
الضمير والانضمام الى التاومة ضد الالان . 


اوقد اكتشف اوريست الحرية التى رآها بدون ارتباط او اختيار مجرد 
سراب خادع وأوریست فد تفی من ذاته العامل الاخلاتى الذى هو التقدم 
والمرموز له بالذباب فى المسرحية وذلك حين فقتل امه كلينمتسترا وزوجيا 
ايجست فى فعل حر وارادة حرية واختيار حر كذلك . 


ER‏ ,كانت تحمل دلالة سياسية 0 يخطدها الشسعب الفرنسى 
وکان e‏ هو رمز الاحتلال النازى ٠‏ > وکائت Fe‏ ھی 
فى الفرنسيين حكام فيشى عقابا للفنرسيين وتكفيرا عما بذلوه من طيشس 
نن فقرة ما بين الجربين بل ان سياشة نيقي الى حن باد تانب بن 
الكنيسة الكاثوليكية قد وجدت رمزا لهذا التعاون فى الحرص الذى بدأه 
جوبیتر على ایجست» () 


كذلك نجده فی مسرحیته موتی بلا قبور Murts Sans S’opuiture‏ 
تتناول آذ | حركة المغاومة الفرنسية ضد الاحنلال الئازى وتغوص 
في بنية الذات الانسائية ومماناتها للتمذيب وموقفها بين الاستسلام 
ا الف 


1¥ 


امسا مسرحيسة الايدى القسذرة ‘Les Maind Sales‏ 
مذات معتی سیاسی ینبلور فی ان العلاقات السياسية والانغماس فى 
العمل السياسى يستلزم بالضرورة اتاخ الايدى فى ذلك المراع بين 
الوسائل والغايات حينما نجد هوجو فى حوصه على نظافة يديه مثراه 
فی نقاشه مع هودرر حول الخطا السياسى الذى يرتيه فى محاولة 
التحالف مع البرجوازية ميرد عليه هودرر بأن العمل السياسى يسنلزم 
وضسع اليد فى الايدى القذرة كضرورة مرحلية وان هوجر فى نقائه امزعوم 
لا يفعل شيئا ولذلك فهو یطالبه س ساخرا س ان یضع يديه فی خاصرتیه 
وان يلبس قفازات الاطفال . 


وقد إسشغل الغرب هذه المسرحية واعتبروها فرصة ذهبية للنيل من 
الشسيوعين وترجمت باسم «القغاز الاحمر» فى الولايات التحدة واللون 
له مفزاه السياسى الواضح › وبالرغم من أن سارتر ينفى أية محاولة 
لهاجمة الفكر الشيوعى الا انها بلا شك تحمل طابع التحامل السسياسى 
خاصسة وانھا کتبت س کما یذکر امیر اسکندر ہہ فی عام ۱۹۲۸ وقت خصامه 
مع الحزب الشيوعى وفى فترة محاولته تاليف حزب يساریى خاص . 


, Les. Séquestrès, D'alatone ligطbJl‎ ءli‎ ll 
والموشسسوع‎ ٠٣٠١۹ فقسد قدمها مسرح «الرینیسانس» غی ۲۳ سبتمبر‎ 
احداثيا تجرى نوق ارض الانيا الغربية رمزا للمعتقد, بان «الذاسر يكسب‎ 
كل شىء» والامر بالطبعينطبق على الايا التى خسرت الحرب ولكنها‎ 
اصسبحت من اقوّى الدول اتتصاديا وهو يجعل من بطل المسرحية غرانتزفون‎ 
جیر لاش الذى اغلق‌الہاب على ذاته معلا عما حوله متجنبا الشسعور بذنبه‎ 
رمز! الضباط الفرنسيين المارسين التعذيب فى أرض الجزائر اولسسوف‎ 
يجد الفسباط الفرنسسيون  الذين يقلحون' بشرفهم العسسكرى من اجل‎ 
النتسر بتنظیم عملیات التعذیب فی الجزائر ۔ انفسمم فی موقف ماسساوی‎ 
وعابشتماما كما حدث لفرانتز مون جيرلاش . اليست تقضسية «الخاسريكسب‎ 
كل شىء» صادثة هنا ؟ واليس من الافضل ان تتخلى مرنسا عن الچرائر س‎ 
أو أن تخسر الجزائر س وتریح أوضاعا جسديدة بعد ذللف کہا حدث لال انيا‎ 


A۸ 


التى خسرت الحرب» )١(‏ 


يقول سسارتر معلقا على هذه المسرحية : لم آكن لاكتب «الطونا» 
فو كانت محرد مساألة صراع بين الجناح الايسر والجناح الايمن . ان 
«الطونا» بالنسبة لى مرتبطة بكل التطور الذى مرت به أوربا مذ عام 
٥‏ ؛ وهى مرتبطة بمعتقلات السوفيت ارتباطها بالحسرب فى 
الجزائر» () 

وغى حسديث مع سارتر عن علاقة المسرح بالسياسة يقول : 
لا اعتقد ان المسرح يمكن أن ينبع من الاحداث السياسية مياشرة .١‏ 
ولا اعتقد ان التزام الكاتب المسرحى يتمثل فى مجرد تناوله لافكار سياسية > 
فلك لان من الممكن ائجاز ذلك فى الاجتماعات العامة وعلى صقحات الجرائد 
... ان العمل الفنى حتى ولو لم يكن سياسيا يجب ان ينبع من فهم الفنان 
لعصره ٤»‏ يچب آن يكون هذا العيل الفتى منسجما مع العصر» () 


آی ان سارتر یری الاهتمام بالتكثيف الفني على ان تكون الفسكرة 
تابعة من الخصائص الفنية فى اطار المضمون الذى لا يعلن عن تفه 
وانہما هو يلوح من أخلل المشاركة من الاخرين فيما وراء الاحداث المعروضة 
فهو يخسالف واقعية الاشتراكية التى ترمى الى «النزوع» وتتعد 
القمدية . 

وسارتر يختلف أيضا عن كثير من كتاب الوافعيسسة الاشتراكية 
من ثاحية رسم الشخصية التى تحمل افكار الكاتب انهم فى سبيل تجسيم 
العقيدة الذهبية التى يعتنقونها فى واقع الحياة والفن غالبا ما يتومون 
يعملية' تڄويف للشخصية السرحية والقصصية ليملؤوها فى الوثت نفسه 
بأفكارهم العقائدية الخاح د„ 


)١(‏ امیر اسکندر س سبارتر مفكرا وانسسانا «الاشتراك» 
ص ۲۷۸ . : 

() من مقال عنوانه (#حديث مع جان بول سارتر( ترجة محمد 
عب الله الفتى مجلة الکاتبه س سبتمبر |۹٩۱‏ ص 1١٤‏ 

() السسابق . : 


۹ (#لسفة الالتزام س )1٤‏ 


Converted by Tiff Combine 


کلسسغفة الالتزام 
قی النقد المربی 


۾ تحديد مساراآت النقد العربى 
ھ دوافعها واسبابها وموضوعیتها وذاتیتها 
س دراسة لنهج الرافضين لفكرة الالتزام وفلسفتهم ومناقشتها 

© دراسة لنهج الداعين للالتزام ٤‏ واختقلاف دوافعهم 
السياسية والفكرية . 

ي تأئير الثقافات الختلفة على متاهج النقد الالتزامى 
واللاالتزامى 

« النقد اليسارى وتأثيره بالفكر الماركسى 

النقد المتاثر بمشاييس القرب الجمالية 

۾ دراسة نقدية المسارات الختلفة 


Converted by Tiff Combine 


«الاثر النشسدى لفلسفة الالتزام» 


اذا رجعنا الى النقد الادبى القديم نتلبس خطوط هذه الغكرة النقذية » 
و التي تتصل بتطبيق معيار التزامي فى النن س نجد أن النظرة العامة أم 
.تكن تتوقفق لتحاسب الشاعر عن غايات محددة نفسية كانت أو أخلاقية » 
.واتما كانت وجهة النظر العامة هى البحث عن التعة الخالصة آئ 


ولعل معظم ماعتدنا من الاثار الفنية غى الادب العربى يخْلو من 
اتجاه يؤكد ربط الفنان بمجتمعه عن طريق المشاركة فى مشكلاته الاجتماعية 
و الطالبة بالاتحياز الى جانب منها ٠‏ ۰ 

وكان الثسعر تائما > وكان النثر كذلك ولكن الاقكار الخاصة والنقد 
المواكب أو اموجه لها نحو غرضية تتجاوز الفنية . كانت كلها كاتا فى قمقم 
حبست داخله . : 

صحیح تقد حدثت بعض الحركات مئل حركة الشيعة وحركة الخوارج 
وحركة الشعوبية ونستطيع ان نضع الجاحظ » وبشارا ؛ وعبد الله بن قيس 
الرقيات > وقليلا غيرهم » ولكن هذه أمور هامشية ولم تضع علامة على 
الطسریق ؛ 


وتستطيع القول .بان ظهور الاسلام ادى الى التزام بعض الشعزاء 
-مثل الاعشى التميعى ومعبد الخزاء ,.وعلى رأسهم حسان بن ثابت “ 
وكذلك شسعراء المغازى والفتوح وانضم الى المشركين امية بن أبى الصلت 
.وعبد الله بن الزبعدى وسواهم . 

فما أن جاء العصر الاموى حتى تتلصت وانتهت تلك البادىء التى 
كانت تستغل القصيدة للدعوة للفكرة الدينية » والتمسك بعظلساته › 
وترك الامويون الحبل على لغاربه كما يشال ومعئى ذلك ان المؤثر الديتى 
مسواء فى الجاهلية أو الاسلام لم يستجب له الشعراء »> وكأن فترة هوو 
الالام كانت فترة عارنة فى حياة هذا الشعر مالبث ان تحول بعدهنا 
الى مجراه الاول واتجاهه التديم غترك الدين وترك الاخلاق ترك لها 
۔ميدانهما ووقف بعيدا لا ياد يتأش بهبا ... ولم يكن النقاد منعزلين عن 
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الشسراء نوقغفوا بجانبهم فى موققيم ولم يتخدذوا من الدين او الآخلاق اساسا 
يرفعون به شاعرا وبخفضون آخرغ واستبعدوا الخيرية من ميدان الحكم 
النقدى وربما راوا منزع الشر اقرب الى طبيعة الشعر او انه على الاقل 
مما يحسن به فن الشعر “ويفهم من هذا ان الاسلام لم يكن اله أى ثأثير 
ايجابى على الادب والنقد» () 

انضم الفرزدق الى العلويين » وانضم جرير الى الامويين وكذلك 
الاخطل الذى هو بن قببلة الفرزدق اصلا »> نستطيع القول بأن الشعر فى 
كثيل نهال ينقى أرفاطه روف الع الشاةة الى خد اء 

ولعل النقد الذى اندفع فى طلريق النظرة الفنية موليا اياها جل 
اهتمامه له اثر شى ذلك . 

فذحن س مثلا س اذا القينا نخلرة على ابن خلدون فى مشدمته نجده 
ہصرح ہاں الادب هلم ل موضوتع له بہعنی أن الادب موشسوعه هو کل 
ا)qوشىوعات‏ . 

ونجد «قدامة» يؤكد ان شاعرية الشاعر. تتضح وتتاكد بمقدار قدرته 
على سبل الكلام وعلى حسن اختياره للالفائ ولا يقدح فى شاعرية الشاعر 
ولا ينقص من قيمة شعره سوء معناه ويستشهد بقول امرىء القيس :' 

فبثلك حبلی ... ' 

ثم يقول : «ويذكر ان ضذا معني فاحش وليس نحاشة المعنى فى 
نفسهة مما يزيل حلاوة الشعر فيه كما لا يعيب جودة النجارة فى الخشب 
مثلا رداعته نی ذاته» (ې) 

بل اننا نجد عدامة كذلك يذهب الى أبعد من هذا فيقول “ «فلنرجع 
الى مابدانا بنكره من الغلو والافتساد على الحد الاوسط فاقول ١‏ ان العْلى 
عندىي هو اجود المذهبين وهر ما ذهب اليه اهل الفهم بالشسسر والشعراء 


ن 


() د. مز الدين اسماعيل س الاسس 'الجمالية فى التق الادبى 


TI 


قدیما ٠‏ وقد بلغنى عن بعضهم انه قال : «احسن الشعر اكذبه وكذا ئر 
غلاسفة اليوتائيين ى الشعر على مذهبٍ لغتهم» () 

أما الجرجانى فى وساطته فيجعل مذهبه النقدى فى حدود الجزئيار 
داخل اطار القصيدة فيقول : «ودوئك هذه الدواويين الجاهلية والاسلامي 
خانظر هل تجد غيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لعائب القدح فيه 
آما می لفله ونظمه أو ترتیبه » وتقسیمه » أو ممناه ٤‏ أو اعرابه ؟ ولو! 
أن آهل الجاهلية جدوا بالتقدم » واعتقد الناس فيمم انهم أهل التدر 


ولعل أول لمسة نقدية تحكم على الشعر )ا فيه من فكرة تعليمية أو 
تفعية كما يمكن أن نسميها نجدها يما يرويه ابن قتيبة «كان عمرو بن العلا 
يستچيد للمثقب العبدى قصيدته التى منها : 

فاما ان تکون آخی بحق 
فأعرف منك غئی من سہینی 
والا فاطرحنی واتخذلی 


عدوا اتقبك وتتقینی 


ويقول ‏ لو كان الشعر مثلها نوچب على الناس ان يتعلموه» )١(‏ 

ولمله من المغيد ان نذكر هنا أن المجتمع العربى لم يتف يحاسب 
اأشساعر ملى الجديد الذى اشائه الى مجموعة ألخبرات النفسمية السابقاً 
وعن أعمية سذا الذى اضافه بالنسبة لحياة الجماعة الروحية ومدى ما فيا 
من عمق » ولم يساله عن اية غاية نفعية أو اخلاتية و غير اخلاقية 
دولكنه كان يكتفى دائما بالمتعة الخالصة » فلم ينظر المجتمع العربى حير 


٥١ السابق ص‎ )١ 

() الجرجانى س الوساطة س تحقيق محمد ابوالفضل وعلى البيجارى 
ھل ٣‏ نة ۱۹۵۱ ص ) . 

(۲) الشعر والشعراء ص ۲۲۳۲ و ص ۲٣٤‏ . 
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نظر مى الشعر اى نظرة تطورية ولكئه كان ينظر فى الاغلب الاعم نظرة 
فنية صرفة كانت نظرته مرتبطه بالاعتبارات والتقاليد الفنية الشكلية غهذه 
الاعتبارات والتقالید هى التى آرت کی الادب العربى ومن ثم كانت اساسا 
م استن. النفة الت 0 


بينما يبالغ سلامة موسى اذ يقرر ان الادب العربى القديم لم يكن 
یحئل بہشکلات المصر 'وانه ادب «كان يؤلفه الكتاب والشعراء لاجل 
الخلفاء والامراء والفتهاء » لان جميع هؤلاء كانوا «الدولة» ولم يكن للشعب 
وجود فى اذهان الكتاب ... وكان ادب الخلفاء والامراء نوادر وتصصا 
واشسعارا ثسلى وتذهب السأم آى سام البطالة * بطالة المترفين»  )(‏ ' 


ثم تنجد ارهاص ات الفغكرة الالتزامية علي صفحات مجلة العروة 
آلوثقى . نجد فيها «ائنا لو نادينا الغافلين ان انتبهو! والنائمين ان استيقظوا 
واللاهين بحظوطلهم أو امانيهم واو هامهم ان التفتوا ٤»‏ ولو انذرتا اهل مصر 
بأن الانجليز لو ثبتت تد امهم فی دیار هم لحاسبوا الناس على هو اجس ‌انفس+م 
وخطرات قلوبهم ... لقال الناس اننا نبالغ فى الانذار وتفضرق فى 
#لتحذير» )١(‏ 


ونجد رشيد رشا يدعو الشسعراء الى النزول على «لحالة العصطر» 
فی الجلد الاول من الناں ص ١٣١‏ . 

بل اتنا نجد كذلك الافغسانى ينصح الويلحى بأن يجعل فئه وأدبه 
فی خدمة مصر حتی تکون كلہة الحق هى العليا . 


() د. مز الذين اسماعيل' ‏ الاسس الجمالية فى النقد العربی س 
دار الفكر العربی ٌْ» 
(م) الادب للشعب س مكتبة الانجلو ص ٦‏ 


(7) مجلة العروة الوثنى - العدد الخامس والنمن متقول من مجلة 
لاقكر المعاصبر مایو ۱۹٩۷‏ ص ١١‏ . 


۲1٦ 


وتجد «الكو اکبی» کذلك غی کثابیه ام القتر ی» (وطباائہ 
الاستبداد» ہ 

والمويلحى يقوم بعملية نقد واسعة لعيوب البرجوازية فى مصر نقد 
بيستازم الاصلاح ٠‏ 


ثم نجد البارودی يشق طريق الشعر من جديد فينبثق من وجدان 
'الاحساس الصادق یعصر هد ومشکلاته السياسية 

وجاء الشعراء بعد البارودى وقد فاجأتهم الاحداث ونكبت بلادهى 
بالاحتلال فانعكس ذلك فی شسعرهم . 
المتوارثة فى المضامين والمخاهيم . 

ولقد كان لدفعات النقد امتفهم للمسسنولية اثرها فى تعديل الخه 
الامتهان التي عفرت جبینه زمنا . غلن تجد الیوم شاعرا حدیثا یهن 
ا لولود ٤»‏ وما نفض يديه من تراب اميت + ولن تراه يطرى من هو أول ذاميا 
بفی خلوته ویقنع فی هجسو من یکبره فی سریرته »> ولا واقغا علی المرافی 
يودع الذاهب ”ويستقبل الايب.“ ولا متعرتا للمطلاء یبیع من تعره کړ 
يبیع التاجر من بضاعته وما بالقليل من سس ده الروح_الشماء نى الادب ار 
۳ سجهڙ على آداب المواربة والتزلف بیقنا أو نردھا الى وراأء الاستار تعد 
اد كانت تنشد فی الإشعار وینادی بها فی صحوة النهار» )۱( 

و : نستطیع. القول بان کر الالتزام کمذهب د فلىسفى غی النقد العسريب 
المعاصر قد نشسنات نتيجة للاحتكاك الثقافى ونتيجة لاثره على المفكرير 
والتقاد ۰ . 

وحين كانت الثقافة الغالبة والتى تقيم بسلطانها على العقول هى 
شتافة أوربا الغربية والثقافة الامريكية مى بعض الاحيان » حين كانت هذ 


)١(‏ عباس العثاد س مقدمة الجزء الاول من ديوان المازنى رانظر 
مطالعات نی الکتب والحیاة ص ۲۷٩۹‏ 
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الثقافات فی جوهرها العام تثبع الايدلوجيّات الفكرية فى تلك المجتمعات 
وحدتا انعکاس هذه التقامات کی الدعوة الى استقلال 2 وذاتية 
القنبان . 

ولعلنا ستلحظ فی الصفحات القادمة آن غالبية الذين. يرفضون الالتزام 
هم ممن تأثروا بثلك الثقامة الانفة . 


وبعد انتهاء الحرب الثاتية رحنا نمد ابصارنا تجاه أوريا الشرقية 
خاصة بعد قيام الثورة فى مصر سنة ٠۹١۲‏ طالعتنا ثقافة المجتمع الاشتراكى 
وهى ثقامة تنيع من الفسكر الاركسى عموما وهی تدفع وتدعو الى ضرورة 
التزام الفنان بخدمة المجتمع وكان لهذه الثقافة اثرها فى الدعوة التى نراها 
عقد فريق.من قادنا والتى يغالى فيها البعض بتأئير الفكر الیسساری كما 
سیتضح غیما عد ۰ 


نحو الواشمية ۰ 3 ن ا هذا امسار » 

غيقول الدكتور عبد القادر القط : «يتجه الادب المصرى غى هذه 
الايام اتجاها قويا نحو الواقعية نتيجة لا طرا على المجتمع من تطور كبير 
بعد الحربين العاليتين ..٠‏ وقد اكد هذا الاتجاه اطلاع الادباء بصورة 
لم تعهد من قبل على الاداب الاؤربية التى ثعبر عن مجتمعات' تطورت فيها 
تلك المشكلات التي نواجهها فى مجتمعنا تطورا كبيرا فاتضحت معالهما 
وتوى وعى الناس بها .. ولا شك أن اتجاه الادب المسرى الى الو اشعيسة 
اتجاه سليم يژكد ما بين الفن والمجتمع من تفاعل» (ا) ٠‏ 

وسار التقد الادبى يدفع الى اعلاء مبدا الالتزام على اختلاف فى 
الدوامع والنوازع ومع اختلاف او اتاق مع المفهوم الماركىى او الوجودى . 

فقد يكون الالتزام مجرد اخثيار ارادى للانضمام الى فكرة الاشتراكية 
کما یٹول شوق خمیس في تعلیقه علی عر البیاتی فی. فقوله «نعنی‌بالتزام 
شاعرنا اختياره الارادى., لوقف محدد من الحياة والفكر وانضمامه الى 


ى الات الرى الاس فة مر خن ٠04‏ 
1۸ 


جانب الدافعين ع الاإتتراكبة وحرية الانسان والتقدم .. ثم يقول ... 
واذا كانت قنسينه النزام الانسان والفنان قد طرحت على نحر موضسوعى 
هى قصيدتى «عذاب الحلاج» و (محنة أبى العلاء» وكشف الئساعر لنا 
عن أبعاد الموقف الالنزامى ٠‏ منشذا من حيسساة كل من الشخسيتين دعاء 
يسب فيد رؤيته الخاضة محملة بشعور تاريخى حى ١‏ مان قضية .. 
الألتزام تطرح تجربة الثلاعن نثسه فى قصيدته الطلويلة الاخرى بعنوان 
«لسفر الفقر والنورة» (ا) 


بل اننا نجد البيادى نغسه بملل سبب اختياره لتسعراء معينين بسيب 
موقفهم الالازامي قائلا «لقد اسئوقفتنى اشعار هؤلاء ... انبا تحتری 
شية الالتزام فى الشسر المربى بطريقة غير مباشرة عن طريق تجسيد 
هبيه منيه النجربذ وجماليتها . 


وعندما غمر النور الواقع الانسانى امام عينى مع بداية الخمسينات 
كانت الصورة التى ارتسمت اماءى حورة واقع محطم يخيم فيه اليأس 
على کل شىء ٠‏ وهكذا كانت اشمارى الاولى محاولة لتصوير هذا الدمار 
... وعندما تجاوزت مرحلة الثسوير لم يكن ذلك مرتبطا بالعثور على مبرن 
اجتساعى للتمرد . 1 


بل كان مرتبيا بالقض.ية الميتافيزيتبة ؛ حتى لقد كان اغوم 
اليتافيزيقى لرمض الواقع والتمرد عليه س دون التورة س هو بداية 
الالتزرام کان البحث عن الشكل الشعرى الذى لم اجده خی شسعرنا اليم 
وكان التمرد المياميزيقى على الواقع جيلة ... کان هذا البحث هو ما أدق 


(ا) مجلة الاداب فبرایر ۱۹٦٩‏ ص ۲۷ 
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الى اكتشاف الواقع المزرى الذى تميشه الجماهير والى اكتشاف بؤسها 
ازع . 

وهنا كان لابد من ضور الباعث اليتافيزيقى فى نفس الوقت ونمو 
الداع الاجتماع والسياسى ... كنت اشعر فى ذلك الوقت باننى اكتب 
.مدافعا عن الحرية والعدالة للجماهير اليائسة لا لنفسى . 

كنت اغهم الالترام : على "ان الفنان مطالب من أعماق اعماقه أن 
يحترق مع الاخرين عندما يراهم يحترقون . 

اا الوقوى على الضفة الاخرى والاستغراق فى الصلاة . الكهنوتية 
فليس هذا من صفات الفنان الحقيتى فى اى عصر من العصور» () 

فالالتزام + التزام انسانى تابع من الاحساس الذاتى -بالشاركة 
الجماعية أى أنه قريب من الالتزام الوجحودى الذى هو اقرب الفاهيم 
'الغلسفية لطبيعة الفن وطبيعة الفئان . 

وكانت عجلة النقد الدائرة فى دوراتها فى اطارات الالتزام تضع فى 
رها هذا العئى نالائشائى للالتزام + 

ومن هنا تتضح الفكرة الاساسية لهذا النطلق النقدى وهو بلورة 
مفهؤم الالتزام داخل اطار انسائى تياره التدقق يصب فى حقل النزعة 
الانسانية وان تكون فضية النن هى تضية الانسان بمعناه العام اى قضية 
انسانية ٠,‏ 


وعلى ذلك يكون الالتزام التزاما”نابما من الذاث بدون فرص أو بدون 
املاء او أحكام بل يقوم على بداهة أن الكاتب «#جندى سلاحة الكلمة » 
لوالجندئ لا يقذف بسلاحة كينما اتفق بل يسدده نحو أهداف مقتصودة » 
وهو مخطىء أو 'مصيب بالقتياس الى تلك الاهداف : كم بعد عنها برميته وكم 
اقثرب » وأهداف الكاتب قيم انسانية يسير بنفسه وبالناس نحوها : الحق 


والخين اوالخنال والحرية ١٠ء‏ 


ولو کان الناس يعیشون من أرضهم فی غردوس طوداوی لا بقى 


۱۹١١ مجلة الاداب مارس‎ )١( 


Ye 


للكاتب من.مهمة يؤديها الا ان يكون متعة مضاقة الى سائر ما فى الفردوس 
من أسباب التاع ولكنهم يعيشون ... مى أرض دنيا مليئة بالشره والفشر 
٠.٠٠‏ وموهبة الكاتب هى ادراك ما ختى من هذه العرامل فشلا ما 
فلهر وواجبه الذى تلقيه عليه الموهبة هى أن يكشف للناس ما انكشف له 
فيظهر لهم ما خفى ويططلل ويشرح ما غمس وتعقد . 


والحق أن الكاتب العربى والشاعر العربى فى الاعوآم الاخيرة قد 
اشتد به الوعى لا ينبغى ان يلتزمه من قضايا التحرر ٤‏ فتضامرت قصيدة 
الشعر مع امسرحية والقصة » وامتالة ... مما يؤكد ان الطريق الذى 
يدانا السير فيه س طريق الترام الكتاب بقضايا التحرر والحرية س لابد من. 
السير نيه الى نهايته» )١‏ 


ومن هنا نجد ان الدعوة الى الالتزام وجدت لها صسدى عميتا فى 
دائرة النقد والادب وقد بارك النقد الخطوات التى بدأها الفن فى مختلئ 
انماطه على هذا الطریق »> ودعت الى التوجه لقلب امجتمع ٤‏ وأن ي کون 
الفكر ملتصتا بكيانه ٤‏ وکات الاتجاهات العالمية فى الادب المالمى تدمو الى, 
الاتتناع بفلسفة الالتزام وتؤمن بها . 


المسارات النقدية ودعوة الالتزام 


تسبتطيع ان ثلحظ فى oR‏ الالتزام النتقدية وجود تيارات مثباينة' 
مى الدعوة اليها وتستطيع أن تلحظ : المسسار اليسارى ونقثصد به النتد 
ee‏ بالفلسفة التى تدين بالواقعية الاشتراكية ؛ ونستطيع أن نلمسن 

امسار امتأثر بدافع التقليل من قيمة الادب العربى فى تاريخه الطويل. 
e‏ دعوى الالتزام واخيرا نستطيع أن نضع ما يمسكن ان نسہیه 
بالمسار المعتدل الذى يمن بالالتزام بدون دوافع خارجة عن ذات الناقد. 
واخلاصه للفكرة . 


٠ ۱۹۷۰ ده زکی نجيب محمود س مجلة الفكر المعاصر مأیو‎ )١( 
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نستطيع أن نعد محمد مفيد الشوباشى» الذى اتضح اتجاهه النقدى 
غى مقالاته التى كان ينشرها «الاديب امصرى» «والثقافة» وفى كتابه 
اترجم «الادب والفن فى ضوء الواقعية» 

وكذلك مى كتابه «الادب ومذاهبه» الذى نشر عام ۱۹۷۰ مهو فيه 
يصب اللمنات على الجماليين والثاليين واصحاب‌نظرية الفن للفن و الطبيعيين 
ويلقى لمناته على الجميع ولكنه يبارك ويمنح البركات المخلصة للواقعيين 
الاشتراكيين ويراهم المسرج المنيرة فى ليل البشرية» 

وقد دعا الشوباشى الى الالتزام فى الادب وتحدث عن مهمة الاديب 
والناقد نحو الجتمع وقد دعا الادباء والنقاد الى السير مى خط لا يحيدون 
عنه وهو الخط اللتزم بمشكلات العصر وبقضايا المجتمع . 


وان كنا نلاحظ كذلك انه يضذر من النظرة الواحدة التى لا ترى الا 
السار الضيق الذى يشبه كما يمثل بالقطار على خط واحد وقضبان 
حديدية لا يزول عنها ولا يميل » مع الحرص على الشاركة فى طريق الفن 
فقول ؟ 

«فالادب الملتزم وليد اللعطف والرحمة والغضب للحق ومناجزة الظللم 
والشاركة العاطفية فى حين ان ادب البرج الماجى وليد الائطواء على 
النفس والاستغراق فى الانانية وتضوب خوالج النخوة والمروءة» 

اتنا لم نكف قط عن مطالبة آدبائنا بتحويل أدبتا الحالم الى قوة 
فعالة تتأثر بحياة الشعب المصرى متؤئر فيه وتعينه على رفع مستواه الفكرى 
والادبى والادى . 

واذا کائت هذه الدعوة لم تلق فيما مضى ما هى قمينسة به من رعاية 
.وعثاية مان الظرق الحاضر هيا الاسماع للائنصات اليها » وهيا النفوس 
'لاخذها مأخذ الجد» )١‏ 


)١(‏ مجلة الثقافة العدد ۷١‏ من مقال عنوانه «والان ما هى رسالة 
لالادب» . 


i 


واذا کان الکاتب قد حدد مههة الادب بأنها تفجير لبلاقات الامه 
وتاأثیر على حیاة الشعب ائه يحدد مهمة الناقد كذلك بثوله ٠‏ اومهمة 


الناند أن تين ا ES‏ 
الققد: الحضنارى ؟ ھل هو پمیر بااتچا ال الخديد إلذی لم ينضح سسك 


وتبدو يسارية الكاتب فى دعوته من المقسارنة بين مذهب الفن للفن 
وبين الجدلية الواقعية فيقول : «ويقابل هذا المذهب الذأتى مذهي 
(الجدلية الواقعيسة) الذى يؤكد صله الفرد بمجتمعه وبالؤاقع المحيط به 
وصلة افكاره واحاسسيه بذلك المجتمع » والواتقع ان النرد وليد مجتمعه 
وعصره وكذلك افكاره وأحاسيسه تتولد منها » وهذه الافكار والاحاسيس 
تتضاعل وتغقد كل مضمون ذى قيمة بمتدار انعزال صاحبها عن مجتمعه فى 
حین انها تقوی وتعمق وتزداد تيمة بمقدار اشتداد لته بمجتمعه وتاتره 
باتجاهاته النكرية والعاطنية ومشاركته ووجوب تسديد خطاه» 


ويترتب على ذلك ان السكاتب الذى يدين بالمذهب الذاتى يسستقى 
افكاره من ذهنه ويثوسل الى ذاك بالتامل المجرد » ومن ثم تجيء افکاره 
انعكاسا باهتيامه لسا اختزنه ذهنه من أنكار حصلها عن طريق القراءة أو 
السماع أو عن طريق تجارب تديمة انطمست معالها . 


اما الكاتب الذى لا يدين بالذهب الجمالى فينفعل بالواتع الحيط يه 
ويستقى منه أفكاره واحاسيسه وينسقها بحسب ما يتطابه الفن ويفرع مئيا 
ما يفرع بحسب ما يستطيعه الابتكار» () 

بل ان الكاتب يسير خطوات اخرى مى سبيل التبشير بأدب الواقعية 
الاشتراكية واعتماده كأدب ملتزم يؤكد انه هو الطويق الاوحد نحو sS‏ 
بعيد عن عناصر الاختلال كما یری . 


() مجلة الثقافة العدد ٠٥.٤‏ من مقال عنوانه' (النقد الادبى» 
(م) الادب الثورى عبر التاريخ ض ٤3‏ 


1Y 


بل انه يدعو كتابنا الى ان يسيروا على هذا المنطلق ويخرجوا من 
اذهانهم اية تعاليم . غربية أو أفكار غربية فيقول “ «ان الآاديب السسوفيتى 
الو اقعی یصور العاملين الشرغاء 0 بینما يصور الادب الذاتی المنعزلين 
المهتمين بشو اغلهم الخاصة ... ولعل كتاينا يعون ما نقدم › ويطهرون 
نفوسهم وآذهانهم مما شابها من تعاليم نقاد الغرب وكتابه »› ويخلقون آدبا 
فنحن احوج ما يکرن الى اعمال آدبية تصور لنا الناحية الصاعدة من واقمنا 
تصويرا صادقا يدعم الامل والثقة» )١‏ 


بل ان «الشسوباشی» يريد افناعنا بأن الكاتب الذى يدين بالواقعية 
الاشتراكية فى الجتمع الاشتراكى يبلك حرية فئية أكثر من مثيله فى 
المجتمع الرأسمالى فيقول : « ان الاديب الشايع للنظام الرأسسمالى 
الاستغلالى يخضع لقوى الثبر .ويسخر قلمه لخدمتها على عكس الاديب 
الاشتراكية الذى يحظى بشرف خدمة القوى الخيرة التى تناضل فى سبيل 
الحق والخير . 


ان اخلاص الكاتب الاشتراكى لعقيدته يجعل مثلها الفكرية هى مظه » 
ولا یصبح ثم فارق بين مقاصد عقیدته ومقاصسده الذاتية والاغكار ۰ تصبح 
تو ة مبدعة للعمل الفنى الا على قدر تغلفلها الى صميم كيان الكاتب وامتزاجها 
بحاچات قلبه وعقله» () : 

وهو لذلك يرفض مجرد التصوير للواتع الموضوعحى بدون اشسارة الى. 
الصراع «الجدلى» س ولمعله يتّمز نجيب محفوظ فى ,تصويره للمجمتعات. 
الشعبية دون دعوة تناؤلية كما تطلب الواقعية الاشتراكية س وذلك حين 
یقول : ان کل موجود بل کل جزء او جسزیء من کل موجود یشستمل على 
تقيضين يحاول جديدهما التغلب على قديمها واجلاءه عن الميدان . وما دام 
هذا الصراع موجودا. فی کل رکن بين الجديد والقديم ء. بين الئماء والفناء 

٠٠‏ فالتصوير الصادق للواقع لابد أن. يسجل هذا الصراع تسجيلا يعرن 


)"لادب الثورى عبر التاريخ ‏ كتاب الهلال ص ۲١‏ 
() الادب الثوری عبر التاريخ س كتاب الهلال ص ۲١‏ 
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النقيض الجديد على الغلبة والانتصار بعكس الاعمال الادبية التى ببتدعباة 
كتابنا فى هذه الايام ويكتفون منها بتصوير الحجاعة التخلفة من شمبنا 
المحتفظة بزيهاً القديم وعاداتها العتيتة ومعتقداتها الخراغية .. هذه 
البقية الباقية من اجيال فى سبيلها الى الانقراض فهذه الاعمال شكلية 
لاتها تقف عند سطح الواقع وتفنل عن تسجيل الصراع بين المتناقضاتة 
وتقدم لنا الجماعة المتخلفة من شمينا على أنها هى الشعب المصمرى الحتيتى 
فتغتقد بذلك الحركة والحيوية وتصبح اشبه بلوحات التاحف ودور الاثار 
وتعجز عن ملاحثة التطور» () 

بل انه يحذر دعاة الواشعية الاشتراكية من اية محاولة يشتم منها 
اعجابهم أو رضساهم بالذاهب الثالية أو الاهتمام بالشكل ؛ فنجده يحذر. 
الدكتور «لويس عوض» قائلا : «ولدعاة الواشمية مزالق لا يأمن معثنتوها 
الوقوع فيها اذا لم يلزموا الحيطة ومن أمشال ذلك قول الدكتور لويس 
عوضن ١‏ أنه يسنتسيع العمل الجديد السبك ولو كان وجودى النزعة أو 
سريالى الاتجاه ويعنى ذلك اهتمامه بالشكل دون المضمون > واذا لاحظنا 
ان المذاهب الثالية تستمد شرعية وجودها من هذه الدعوة بالذات ادركنا 
فی آی جانب يقف من يدعو اليها» () 


كذلك من الداعين الى الالتزام على طريقة الواقعية الاشتراكية 
«عبد الرحمن الخميسى» الذى يفسر حرية الفنان تفسيرا ينفق مع مايدعو! 
اليه من مذهبية وبما يوافق هواه نيرى أن «الحرية بمعناها الحقيتى هى فى 
انشا مشساعر الفنان مع مشماعر قومه حيث يمس مشاكلهم ويعبر عنما 
لحيث لا يكون هناك عزلة للفنان هى بمثابة السجن حيث تزدهر الالفة بينه 
وبين تومه ويورق التعاون “ وعندئذ يسنطيع الفنان هن خلال تلك الالقة 
وذلك التمارن ان يحقق حريته» ل 

بل انه يعود فيدعو صراحة الى «توظيف» الفن بحجة خدمة الوطن 


() محمد فيد الشوباش ب الادب ومذاهبه ص ١١۸‏ 
) السابق ص ٠١۹‏ . 
°( الفن الذى تريده ‏ الدار امصرية للتاليف 01 کن ٤‏ 


{lo (فلىسفة الالترام ' س‎ o 


خيقول : لان بلادنا وهي تقطع الخطى الواسعة فى طريق البناء وبحاجةة 
الى كل قطرة من ارادة الى كل ذرة من اهتمام الى كل ومشة من يقظة 
للانتهاء من تشييد البئاء الشامح » بناء_حياتنا الجديدة ومن أجل هذا “ 
ينبغی ان نقوم بتوظيف ألفن فى خدمة حي ' والتقدم بيجنمعنًا من هنا : 
اسبح واچہنا ان ننبذ دعوانت الفن للفن وتطرحها خلف فلهسورنا ونەضىىي 
يمشعل الفن لاضاءة الطريق امام الائسان» () 


ويقترب خطوات نحو الفكر الماركسى فى الاد فيقول : نحن هنا ئى 
الشرق السمربى لا نحتاج الى الادب الزخرفى الذى لآ يستهدف غير التشسويق! 
بوالامتاع ولكننا اشد ما نكون حاجة الى الادب الذى يكشف لنا عن العيوب 
التخلئة فى بعص النفوس من المامى البغيضس ويصسور مدى فمستاد تللفة 
"العيوب وعرقلتها لنمضتنا الخسديثة التى نتطلب القفاء على رواسب 
الاستبداد والاستعمار كما تتطلب نأييد المتتدات الانسانية الجديدة الت 
فلتواقفا سرعة تتدمنا على سرعة تأصلها فى النفوس ٠‏ تحن فریيد آدبا وقْ8 
يكشغان قبح الوصولية الاثرة وقصر الجهود على اصطياد الال» () 
اومن الذين يدمون الى الالتزام متأثرين كذلك بنزعة يسسارية نستطيمج 
آدخال لويس موس الذى تتضح يساريته باعتزافاته الشسخصية فى مقدية 
«ديوانه حيث يقول ‏ ولو انه» يقصسد نفسه «اراد الان أن يقرض الشسعر 
.لما استطاع ٤‏ فقد اجهز عليه کارل ماركس » ولم يعد يرى من الوان الحياة 
الكثيرة ومن الوان الموت الكثيرة الا لونا واحدا » وغدت امامه الحشسائش 
مراع ¢ والسماوات حمراء ٠‏ والرمال والمياه وأجساد التسبساء وأحادیثټ 
#لرجال ؛ والفكر المجرد كلها دت أمامه حمراء بلون الدم حتى الاصسوات' 
.والروائح والطعوم مدت حوله حمراء کأئها شب ی الکون حسريق هائل ‏ 
وهو راض بان یعیش فې هذا الحريق فمن رای السلاسل تيرق اچاد 
العبد لم يفكر الا فى الحرية الحمراء» () 
tags atts r‏ 


)( السابغق ھں ٣١‏ ہ 
7 مقدمة بلوتولاند مطرعة الكرئلك ۱۹٤۷‏ س ۲ 


1 


كذلك نجده مى مقدماته لمسرحية (لشیللى» و #برومیٹوس طليتا» 
وفی مقالاته «ئی الادب الانحليزى الحديث» نجسد عنده الدعوة الى ربط 
لادب بالمفهوم الاشتراكى الذى يفوم بايمال الظاهرة الادبية بالظاهرة 
الاجتماعية والسياسمبة والفكرية . 


وربط الادب بالحياة عن طريق المنهوم الاشتراكى كما يدعو اليها قى 
كتابه «الاشتراكية والادب» تاذ طريق التحيز لذلك نجده 
غی الکتاب السابق يرفض مدارس الفن المختلفة ماعدا مدرسة الالتزام 
الاركسى يرفضها جميعا باسم الاشتراكية ميقول : «مدرسة الفن للقن 
منافية للاشستراكية . لانها تعزل.الفنان عن المجتمع والحياة » ولانها تفصا؟ 
مادة الفن عن صورته ولانها تقيم نوق الجتمع الانسانى والحياة الانساتية 
دولة لايعلى عليها هى دولة الجمالالمطلق » والمدرسةالتأثريةمنافيةللاشتراكية 
لان نقطة الیدء فی کل آدب آشتراکی ون اشتراکی › وعلم اشتراکی ) 
وثقافة اشتراكية ... بل ودين اشتراكى هى التسلليم «ببوشوعية) . 
الانسانية والتسليم أن طلب الادب لذاته أو الفن لذاته .. قد تكون نامعة 
٣حيانا‏ ولكنها وليدة صدع فى الحياة» () 

ولكنه ينقد فى نفس الوقت الواقعيسة الاشتراكية من تاحية فلسفتها 
التى تربط بين الفن والوضع الاثتصادى كما سبق وتراه مرتبطا ونتيجة 
طلتطور المادى فيتول : «ولكن النقاد الماركسيين لا يرون فى الفكر الا تطورا 
من تطور الادة ومجرد إمتداد لها يخرج منها اذا ما بلفت المادة مرحلة 
معينة من مراحل التطور ويبنون على ذلك ان الملوم والفنسون والاداس 
بومختلف النلسفات هى مجرد تعبيرات طبيعية عن التطلورات الادية 
والاقتصادية عبر التاريخ وهم بموجب الحتمية الجسدلية يقبمون هذه العلاقة 
غى‌الماضىوالحاضروالستقيل] وبقانؤ3 سار لاسبيل) الىالنكاكمنه؛وھمنىذلت 
يناقضون‌ائفسهم‌حينيدعون الى النكر الكناحى و الادب‌الكفاحىو الثقافة الكناحية 


۱١ ص‎ 1۹٦۸ الاشتراكية والادب س کتاب الهلال مایږ‎ )١( 


¥ 


التى ياملون من ورآئها تغيير المجتمع والحياة تغيیرا ماديا وتفییرا فكريه 
على حد سواء ولو لم تكن للفکر کل هذه القدرة على تشكيل الادة وتفبیر ها 


وعلى ذلك فالكاتب يخفف من يساريته فيدعو الى ما يسميه باذعب 
الانسانى العام الذى لا يخدم مجتمعا واحدا كما تدعو الفلسغة الاركسية 
يل نحترم كل المجتمعات فیقول ٠‏ من کل هذا نرى ان مختلف مدار 
الإدب التى ائبنت على الفكرة الاشتراكية الماركسية انما تخدم نوعا واحدا 
من الجتمعات هى المجتمع الاشتراكى الماركسى او .المجتمع الشيوعى وانها 
لا تخدم الفكرة الاشتراكية بمبعناها الانسانى الرحيب .. ففى الاشتراكية 
الحتللة. مهما نظم المنظمون ومهمنا خطط الخططون أن. 
التياس الاول فى كل ما يفعله الفرد أو تضعله الجماعة هو مدى توكيدما 
لانسانية الانسان» () 


ويحدد الكاتب المفهوم الاشبراكى فى الادب بانه تأكيد لانسسائية 
الانسان التى تعترف بالامى والحساضر والمسستقبل » وهو يرى أن 
الاشتراكية تمتبر انه من الخطا قى فلسفة الفن القيام بأى فصل بين التسكل 
والمفسمون أو بين الفكر والعقل وان الاشستراكية «من حيث هى مذهب 
اجتماغى محدد العالم مولود کی اطار محدد من الزمان رالمكان تعمد الى 
فن بعض الاتجاهات الفكرية او 'الغئية أو الادبية التى قد تخندم ظروفهاا 
المباشرة وهدفها الباشر ٤‏ وبهذا المعتى شد يظير الى الوجود فکر اشستراکی 
وین اشستزاکی وادب اشستراکی» (؟) 
فنلاحظ ان الكاتب "يسع متهجا للالتزام ا ن :اج 
السارترى .فهو أذ بضع اهتمامه نحو توجیهد الفن لیکون فى خدمة الحيساة 
. وينادى فى الوقت نفسة بايجابية الفن وبهدفيته فانه يى ان يكون الناقد 


ه٣ السابق ص‎ )١( 
٥) السسابق ص‎ )۴( 


A 


تلها العمل الفنى بعيدا عن التيام بدور المطبق للقوائين الاشتراكية فى 
الادب وبالا ينسى فنيه هذا العمل الفنى ويلتفت فقط الن مجرد رص د 
الظواهر التى تربط او تفصم هذا العمل بالواقع الاجتماعى . ۰ 
ويحاول الكاتب اقامة التزام داخل اطار يختار له اسم ملسفة الادب 
ملحياة » ويرفض إن يكون الادب للمجتمع لانه يرى ان المجتمع (اينهم عادة 
على انه جسم ذو کیان مادى محسوس وعلاقات مادية محسوسة وقيم 
.ماجية محسوسة أو نابعة من المادة ما الحياة هى الكينونة كلها بما فيها من 
-جسد وروح ومن مادة وغكر .. ولان المجتمع ينهم عادة على انه مجتمعم 
مُعيئه ‏ مخدود بحدود الزمان والمكان أما الحياة فهى بير حدود وهى تيار 
خستمر یدخل فيه الماضى والحاضر المستقبل وهى تشمل هذا المجتمع وذاك 
المجتمع وكل مجتمع اى تشنمل الجتمع القومى خاصة' والمجتمع الانسانى 
وجنه عام» () 


والكاتب يرى أن مايدعوه الى رفض جمل الادب للمجتمع هو خوفه 


ولذلك غدعوة الادب للحياة تحمل فى تربتها بذور الفكرة التوبية 
بوالانسانية أيضنا «وبهذا تكون دعوة الادب للجياة دعو اجتماعية ودعوة 
ورد معا الائها تجعل من الادب وظيثة من وظائف المجتمع كما تجمل منه 
بوظيفة من وظائف الفرد» ص ^ 1 1 

والكاتب يعلل ذلك بان الادب غير هذا المفهوم والادب للحياة يتعرض 
للخطرين اما عيادة الفرد اذا ما. خضع الادب المدرسة إلادب للادب أو 
لفن للفن واما عبادة الجماعة اذأ بخضع لكامة المدارس الادية والمثالية . 

وجه الخطر فى هذه المدارس س كما يعتقد انها تقظع الوحبذة 
جين الروح والمادة ٠‏ أو بين الشكل والمضمون؟ 

ولعل ما ينتص حوار الكاتب انه يتغافل عن بعض الجوانب ويظهن 


() الاشتراكية او الادب الاشتراکی ہہ دار الادب بيروت 1۹١1‏ 
س ۸ ۲ ص ٩۹‏ 1 


It 


البعق الآخر ليخدم تقضيته » غفكرة الادب المجتمع لا تعنى بالضرورة أن 
يئسحق الئرد فى عجلة المجتمع الا فی د بعض النظرات الضيقة ء والفرد 
#لمنشىء للفن هو مرد نى هذا المجتمع وهو المخصب لارؤية الاجتماعية » 
ومن الممكن الا يكون هناك تعارض بين المصطلحين الادب للمجتسع» والادب 
للائسانية فالمجتمع جزء من الكل الى هو الانسانية . ۰ 


واذا تظرنا الى اساس الواقعية الاشتراكية نجده أول الامر قائها 
على مكرة فلسفية لا تحسرم الغنان من مراعاة اللاقات الروحية والذاتية 
المكوئة له ٤‏ ولم ت تعتبره مجرد مادة مفرغة من كل روح مذلك هو الاساس 
'الفلسفى لمعنى المادية التاريخية » والمادية الجدلية التى ترى ان الحركة 
الاجتماعية لها قرى وارادة بخلاف ماعلية قوانين الحركية الكونية فى 
الظبيعة التى يطلق عليهاً المادية الجدلية فى حين ان حركة التطور الاجتمامى. 
يطلق عليها المادية التاريخية » فالمادية الجدلية تفرق بين آلية الحسركة ن 
الطبيعة وارادية الحركة فى المجتمع . والادية التاريخية لا يستقيم المفهوم 
العلمى منها الا بفهمها تعبيرا عن حركة تاريخية تطورية تدخل فی قوام 
العمل الانسانى المتفامل مع الارش. والطبيعة مت جهة والتفاعل من جهة 
ثانية مع ارادة الانسان واشواقه الثرية المتعمددة الاإبماد والزوايا ومعم 
حاجاته الباشرة وغير المباشرة ومع خصائص مكتسباته المادية والروحية. 
والناشثة عن تجساربة واختباراته الثاء العمل المتواصل ضمن الاطار. 
التاريخى والاجتماعى والنسى الخاص المرتبط بالبيئة الخاصة والجماعلة|. 
بالخاصة ١‏ غير ان هذا الازتباط لا يجعل العمل الانسانى فى كل بيئسة. 
.وجمامة بخصوصهما خاضعا لقوانين خاصة منحصرة فى هذه .البيئة وهذه 
الجماعة » بل 'الواقع ان هذا الارتباط ببقى من حيث الاسساش خاضعا 
لقوائين الحركة التلاريخية الاجتماعية العامة بالاضافة الى ماتنشتئه. 
الخصائص الحلية الوطنية او القومية من قوانين خاصة مكتسبة بقعل؛ 
العوايل العديدة ذات المئشا الخاض» () 


)1( حسين مرو ة دراسات' نقدية في وء انمج الواقعى مكتبة. 
المعارن بیروت ۱۹٦۰١‏ س ٦۷‏ ` 


Ye, 


الا ان تطبيق هذا المنهوم وتعرضه لبعض البالغات ولائثراضات 
الفكرية الضيتة عندما وكل نطبيقه الى بعض البيروقراطبين الذين قامول 
بصلاة وثنية فى محراب الفهم الردىء لمعنى الواقعية الاشستراكية ابتداه 
من لوئا نشارسكى أول وزير للثقائة فى روسيا بعد الثورة الى غيره حتى 
نهاية حكم ستالیں . 


ولعل ذلك مادفع الدكتور لويس عوض الى مزيد من الرفض لإاشكال 
الواقعية الاشتراكية بل الى ترحيبه بعودة ما يسميه بالازدهار الرومانسى 
والى اطلاق البخور للمسات الرومانسية التى يحاول التياس طريق لبا 
,دسط امجتمع المصرى المماصر مع اعتقادنا بان كل عمل فئى لا يخلو من معنى 
ووماسنی الا ائه قد يصبع باحساس جماعي الا اذا قصد الدكتور . 
معئى خاصا من الرومانسية وهو الاتكاء على الذات والتهويمساته. 
العاطفية . 


وهنا یصبح اعنراض حسين مروة مقبولا حين يقول : لا يمكن آنا 
تنکون عودة الرومانسية الان الى أدبنا العربى المعاصر الا تلاهرة ائتكاس 
لا خلامرة لقم وتسري لاج عتمرنا الحاضر هو عصر الواتعية الحديدة آم 
لفن الذی يتطلب من مثل مجتہعتا اللعربى وهو با یزال يخوض معركة 
التحرر الوطنی والاجتماعی ان یری الادب وان أو العلم لا من حيث كونه 
تشاطه فردیا محضا بل من حیث هو شاط اجتماعی ائسانی ينيع من الغرد_ 
بوصفة كائنا اجتماميا يمارس الحياة الاجتماعية وينفعل_بلحسسداثها » 
ویتائر بحقائقها المىتتىوعة يئر بدوره فيها على قدر وعيه لقوانين تطورها 
وعلى تدر مهمه لضروراتها الاجتماعية» () 


ومع ذلك فتبتى لنا ملاحظة على آراء الدكتور لويس عوض فهو 
آحيانا يستقل كلمة ذات مدلول فكرى معين ليقصد بها غرضا آخر ونقصد 
بذلك فی دعوته الى اشتر تراكية الادب » ينيز بطرف خفى الى النغةه 
النشاز الث وچدناها فیما سبق عند سلامة موسی هسو یرید الاهتمسام 


١۲ السابق ص‎ )١( 
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مالاشتراكية ليخدم الادب الشسعبى اى اللفة العامية . الدعوة القديمة :طلا 
براسها من جدید وهو يزعم اننا نعانى من انتسام ثقافى لائنا نقيم فاصلا 
بين ما يسمى بالادب التقليدى والادب الشعبى فيقول : «ان مشسكلة 
الانقسسام التقافى أو الازدواج التقاى تتجلى مثلا فى انسساع الهوة بين 
الادب التقليدى والادب الشعبى وبين اللغة النصحى «واللفة» العامية 
كأنما هناك أدب للسادة وادب للعبيد وكأنما هناك لغة للسادة ولفة 
للعبيد وهذا من غير شىك رواسب الاشى الحزين الذى قسم الامة الى“ 
أمتين .... واول مظهر من مفلاهر اشستراكية التقامة هى اعتراف الادبب, 


اومن الواشضح ان هذه ه الدموات تجد مجالها بين فريق ممين من الكتاب 
اة اء اة التوافع بل مسااة ونی > ولويس رشن 
وشالتهم غالی شکری الذی يول الوشاء ا اتد الادب 
الرسمى ان يؤكدوا الهوة الفنية ‏ فى نظرهم س بين قيمة ما يدعى بالزجل' 
«(الشسعر المامى» وما يدعى بالشعر «اى الشبر الفمصيح» وراجت 
التسمية اجيالا عديدة حتى بين بعض القفين لتصوغ الهوة الاجتماميسة 
فيما رآى بين الحاسية الطبتية عند خما؟ الشيعر ,الفصيج رمن «غوغاء» 
#(الشسعر العامى» () 
ااستمر الاتجاه نحو الواقعية الاشستراكية وتبلور هسسذا الاتجاه فى 
شخصبية محمود امين العالم وعيد العظيم انیس » وعبد الرجمن الخميسى 
,وعبد الرحمن الشرقاوى »› واحمد ړشدې صالح . 
وقد > راح ھۇلاء پیشرون بالا لتز ام وتتضسح تلك المذهبية اليسارية على 
'اوضح صورها فى كتاب «العالم » وائيس» الذى عنوانه فى الثقافة ' 
٫امصرية)‏ 


n 


(۱) دراسات فی النقد والادب المكتب التجاری بیروت ٠١١۴‏ ص 
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)۲١‏ شسعرنا الحديث الى اين س دار المعارف ص ۷ه 


۲ 


فی هذا الکتاب قام الکانباں بدراسة عدد من الادباء فى النصف 
الارل من هذا القرن وجعلا ميزان نقدهما «الواقعية الاشتراكية» والكناب 
بکاد کون ټوعا من الحلفيان الفكرى ویکاد E‏ الن# دى 
اللائم للواقمية الاشستراكية 


فقد .قيما فى كتابهما العمل الفنى على حسب ما يطابق المبسدا. 
الإشتراجى فى النقد الماركسى ٠‏ والتى تتلخص من وجهة نظرهما قى 
اعتبار مضمون الادب مجرد اأحداث تمعكس مواقف اجتماعية » وعلى 
ذلك فالصياغة الفنية ليست .الا عملية تشكيل لهذا المضمون.فهى خادمة 
لابرازة وتنميته مع عدم التعارض مع قيمة الصبياغة . 
وقد أدخلو! كذلك عل مهمة الناقد بناء على المعتقدات النقدية 

السابقة ضرورة استيعاب قيمة العمل القنى بالنظر ا مضمونة الاجتماعى 
.وفى مراعاة الصياغة تلاحظ ما تفاعل فيها من علاقات اجتماعية كذلك . 
وانه يجب أن تقوم بين ,الصياغة والمضمون علاقة متازرة » ووجود 
هذه العلاقة دليل على نجاح العمل الاديى وفقسدانها دليل على فشله «رمن 
هذا المنطلق أخذا يشسمان الادباء الى عبقريين وتافهين فأخرجا من 
غردوسهما کتابا کنا تظنهم کبارا فاذا ”هم صغار حقیرون . کل .وکدهم خی 
الحياة ان أيصوروا'مشكلات الطبثة البرجوازية الصغيرة فى مصر » ويالها 
من تهمة خطيرة كأن هذه الطبعة لا تمثل- العمسود الفترى للمجتمع امسر 
أو كاأنها مليقة استعمارية غريبة .. أمام هذا الارهاب النقدى شالت كفة 
جيب بحفوظ ... ومقابل ذلك رجحت كفة عبد الرحمن الشرشاوى .. 
.وبهذا الكتاب يبلغ النقد الماركسى فی مصر آخر الشوط» () 


فالدعوة التى يدعو اليها عبد العظيم انيس والعالم دعوة يعيبها 
التحمس الذهبى الشديد الذى يجاوز حد الالتزام المرن فهى تضع کک 
٫وتعت‏ حدوده تت تتم الإاحكام امسيتة فمن ينضوی تحت لواء اليسار فكفته 
راجحة والاخرون أ تشیل کنتهم . 


مس ۷۷ 


Yt 


ويبدو ميل «العالم» واضشحا الى الجناح اليسارى والى النظر 
الماركسية حين يقول صراحة «لوالحقيقة ان النظرية الماركسية هى إند 
النظريات واعمتها وآصرحها كذلك فى فهم الديمقراطية وتقييمها »> إن 
النظرية الوحيدة التى تعترف بالاساس 'الاجتماعى الطبقى للديمقراطية . 

ومهما اختلفت الاراء حول التطبيق الديمقراطى فى البلدا 
الاشتراكية وحول مفهوم دكتاتورية البروليتاريا غان النظرية الماركس 
للديمقراطية تكاد تكون النظرية العلمية السلم بها عند المناضلين مى جمي 
انحاء المالم ٠٠٠‏ أن دكتاتورية البروليتاريا اذا هى الوسيلة للقضاء عل 
الاسس الادية لکل قهر طبقی» ١‏ ) 


بل ان «العالم» يتخذ فلسغته الالتزاميسة كتطبيق لفلسفة مارك 
.من ربط البناء الفوقى بحركة البناء التحتى » وان كل التغيرات الشتافي 
انما هى نتيجة للتغيرات الأجتماعية مى بنية المجتمع نفسه فيقول : خالثقاف 
کتعبیر غکری او ادبی او فنی أو كطريقة خاصة للحياة انما هى فى الحتيقا 
انعكاس للعمل الاجتماعى الذى يبذله شعب' من الشعوب بكافة فئان 
وطوائفه ومظهر لا يتضمنه هذا العمل الاجتماعی من علاقات متشسابک 
وجهود مبذولة واتجاهات . 


فالاساس الذي تقوم عليه الثقافة اذا ليس شيئا جامدا أو عقيدة 


والکاتبان ہن لف لغهما يثوم موقنهما تجاه الفن على انه قوة فعالة 
تعمل على تقدم اللجتعع ٠‏ وغى تنمية الواقع الاجتماعى ؛ وعلى الغئائين 
والناتدين كذلك الالتزام بقيم الثورة الاجتماعية وعلى الفنان خام___ة 
پحسنبانه صاحب قدرات فنية ان يلتزم بمشكلات الشعب وقضايا المجتمع 
داځل الاطار الذى حدده الكاتبان بقولهم «راذا كانت الثقافة انكاس 


(1) معارك فكرية کتاب الهلال دیسببر ٠١٩١‏ ص ٠۷١‏ وما بعدعا . 
(ب( فی الثقافة الصرية منش ور ات دار الفكر الجديد بیرونت ql \eo‏ 
س ۸ . 
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لمعملية الواقع الاجتماعى وكان واقعنا الاجتمامى كناحا من أجل التحريإ 
كان علينا ان نحدد مدلول الثقافة المصرية من داخل اطار هذا الواقي 
الصرى» () 

ثم نجد سىلامة موسى مى دعوته لاجتماعية الادب والذى يمثل الفكرة 
الاشتراكية التى تأثر بها منذ اتصاله بالجمعية الفابية الثى كانت تقوم بنشر 
مبادئها بانجلترا غىي أثناء فترة دراسته بها . 

وقد حدد منهجه نى التزام الادب بقضايا المجتمع فى قوله «ان النقد 
السديد للاديب هو النقد الاجتماعى أى يجب ان تسال عن قيمة الاديب 
ماهى خدمته للشرف او للانسانئية ... لان الفنان هو المسئول يلتزم الاخلاق 
السامية بل هو يرسم الاتقا ت تسمو على ما يجد فى الامة ويدعو بها الى 
الخير والشرف» ١م)‏ 

بدأ سلامة موسی دعوته أولا تحث شعار الدعوة الى تمصیر الادب 6 
ودعوته لا تخلو من نرعة تعصسبية حين دعا صراحة الى استقلال الادب. 
المصرى عن الادب العربى القديم . 

وفى مقالات سلامة موسي تتكشف دعوته.للالتزام التي تاخذ طابع. 
التعصب . 


‌ 

فهو على سبيل المثال يعيب على العمقاد وطه حسين اكبارهما للادسم 
العربى قائلا : «وكلاهما طه حشسين وعباس العقاد يكبران من شان الادي 
العربى القديم ... وانما موقفى من هنذا الادب انه لا يلهمنا أى لا يلهم, 
الكاتب كما انه لا يرشسد القارىء الى الحياة السامية اى الى العظمة بل 
انى اعتقد انه لولا انغماس العقاد وطه حسين مى الادب العربى القديم اا 
خاطب طه حسین .الفاروق بکلہتی #اصاحب مصر» وا وصفه العتاد بأنه 
فيلسوف ذلك لان الادب العربى القديم هو الى جد بعيد أدب اللوك » وقد 
استلهمه المقاد وطه حسن فى وصف اللك السابق ماروق» () 


۲۲ السابق ص‎ )١( 
الادب للاعمب س مكتية الانجلو س ا۸1‎ () 
٦۲ السابق س‎ )( 


fo 


فهو يتقوم بعملية التفاف ذهنى قاصدا ما وراء الكلمات يتخذها فقط تكأة 
.ليحقق نفتيحة غير منطثية وهي ان الادب العربى أدب ملوك فقط › ولذلك 


غهو يصل الى غرضه وهو القضاء عى هذا الادب الذى يسميه أدب الوك 
فائلا : «يجب آن يموت ادب الجان والاستعارة والتورية ... هذا الادب 
الذى يئاى عن احساس العصي ووجدان الشعب ويخلو من الاهداف 
الانسانية ويجب أن يكون للادب دستور جدید بحیث يحترم الشعب . الشعب 
ارلا والشمب أخيرا» () 


ولم يدلنا الكاتب على معتی احترام الشعب اذا کان يعنى الادب » 
"الذى يمتيد على التصوير الفنى مزه ٤‏ فبماذا یتمیز الادب عن العلم؟ 
بل ویعیب على الادبي العربى عدم ذكر كلحة الشعب مع انه ینسی إو 
یتناسی ان هذه الكلمة مع اعثرامفه بذلك كلمة عصرية ويتخځذ من ذلك ایشا 
تكاة الى اتهام الادب العريى باغشال الشمب قسائلا * «واني اشك فی ان 
كلمة «الشمب» قد ذکرٹ فی أُی کتاب من کتب الادب العربی القديم بمعناها 
الصرى .ذلك لان کتب الادب العربی هی کتب الوك والامسراء ونستطيع 
ان ,نقول e‏ الادب التديم کان ملوکیا يحافظ على التقاليد ویژید مذهب 
٠‏ الدولة ويكره الثورة بل لا يعرفها» (ې) 1 
٠‏ ومع ذلك .نستطيع ان ان نجد تناقضات ضخمة فى . نظرية بسلاہمة 
.موسى يما يدعيه بالمنهج الاجتہماعیى ودذعصوته الى اندغسام الاديب فى 
مشسکلات مجتمعه . : 
قانکاره للادب القديم السابق نجده ا يتناقض فيه مع نفسه 
حين يتول ٠‏ «والثعافة القديمة هى تراث بشرى عظیم لا يهمله الا مفتل 
نل آنا "۷ 'اکاد اقرا كتابا عربيا الا اذا كان مؤلفه .من القدماء» )١(‏ 
,ومع ذلك فهو يعود مرة اخرى ليثقض اعترالمه قائلا فى مصر طائفة 
تستقد انها تملمت الادب وحذقت أصوله ٠...‏ ومعتمد هذه المطلائفة هو 


٤۸ السسابق ص‎ )١( 
)ج( اللسابق ص ا‎ 
)١ السابق ص‎ )١( 
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الادب العربى القديم الذى يناى عن القيم والاوزان الانسانية العصرية اذ 
هو آدب الترف الذهنى ... وهو أدب ٠التسلية‏ للملوك والامراء )> وهو 
ادب اللذة الجنسية السوية والشاذة » وهو أدب النازعات الحربية أو 
امناقشات الدينية هو كل ذلك ١ء‏ ولكنه ليس أدب الشعب الذى يكافح من 
احل الحرية والاستقل وليس ادب الانسسانية الذى يحمل همومها ويعبر 
عنها بالقصة والشعر والمقال بل كذك ليس هو الادب الذى يدعونا الى 
احترام الرأة وحيها» () 


بل هو يتقدم قليلا فى دعوته اذ يحاول هدم فكرة البلاغة العربية 
نحة أن كن الاجب فن خد القعت مشا بالطاة الاحاغة ا 
فى الشكلات الاجتمامية . 


وعلى ذلك فانه يمحو"الفوارق بين الاسلوب الادبى والاسلوب العلمى 
غيقول : «ان الادباء الجدد يطلبون ادبا عضسويا يرتبط بالجتمع ويؤدى فيه 
وظيفة حيوية بحيث يساعد على ان تسير الحياة الاجتماعية وفق الشرف 
والانسانية ومكافحة الشرور ٠...‏ والادب هنا عضوى من حيث انه يژؤدى 
فى الجسم الاحتماعى خدمة معينة ... وبمعنى آخر ليس هو أدب الترف 
والتسلية ... آی لیس هو أدب البلافة كما فهينا معنى هذه الكلمة فى 
"كت البلاغة العربيشة .فهو لا يبالن بتلك النبرات والنغمات الا بمقسدار 
ما یستطیع ان یژدی بها خدمته أآی عضويته فى النشاط الاجتماعى . 


مالبلاغة هنا وسيلة وليست هدا » ولذلك يحاول الاديب ان پجاو. 
مشسكلة اجتماعية او بکشف عن شسقاء اتسانی خفی تد لا يدريه الاشقیاة 
انفسهم الذين يعائون هذا الشستاء + اما الادب البلافى نهو لعبلة 
التسلية» (؟) 


لذلك' نستطيع ان نقول ان الكاتب يتخذ من نظریته التی قوامہمل 
ی 


٦ء السابق ص‎ )١ 
٣۲ ل) السابق ص‎ 
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الالتزام سسبيلا لرمى الادب العربى بجميع ما يشتهى وما يرضى نغفصسه 
من تهم 

فهو يبدا بدعوة ظاهر فيها الرحمة > دعوة الأهتمام بالشعب والكتابة 
فة الشعب ولم يحدد لعغة الشعب التى يقصدها بل يتركها دون تفسير على 
أن نفهم من العبارة ما يقصد . 


نهو ما دام تقد جملها مى مقابل لغة الادب العمربى فلابد أنه يدعو 
الى الكتابة بالمامية فهو يقول : «اتنا نطلب من الاديب : ان يكتب للشعب 
ہلغة الشعب وان تكون شئوت الشعب موضسوماته ودراسسته واهتمامه 
وان نون له مام الم ٠ا‏ ين ولش فام اللي للج وان رن له 
رسالة كما لو كان نبيا يرشد ويبين الاهداف س وان تكون نظرته انسانية 
شتاملة وأن يزيد حياة القارىء حيوية بالتوسسع والعبق والفهم للكون والدنيا 
والاتسان ٤٠‏ وآن يوجسد حوله مناخا تستطيع الحريات ان تحيا فيه وتنمو 
وتنتصر وكل هذه معان لم يكن ادباء العرب يعرمونها ولهم العذر لانهم لم 
يكونوا يكتبون للشعب الذى يحتاج الى أن يتعلم بلغته الثى يفهمها»ل) 


اذا فهو يقصد المامية تحت ستار الادب اللتزم أى انه نقل القضية 
من الجانب الوضوعى الى الجانب الشكلى الصورى وهو يبدو اكثر وضوحا 
خى‌الدعوة الى هذه الناحية حين يقول : ان الادباء فى مصر يهتمون بالاسلوب 
الكتابى ويسيرون على نهج الجاحظ › ويعيب على الادباء أنهم يكتبون عن 
عرب وحضارتهم ولا يكتبون عن الممريين وهذه دعوة تعصبية لا غموض 
غیه سا . 


وهذه هى الفاظه يقول فيها : «فان الاديب التقليدى يعنى مشلا 
اسلوب الجاحظ الكتابى فيحتذيه ولا يعنى باسلوب الئلاح الممرى فى 
العيش فينقده »> ويطلب اصلاحه . وهو يكتب عن العرب وتاريخهم ومجدهم 
ولا يكتب عن مصر ونكباتها الحاضفرة ٠.٠‏ ولذلك فان آدبه سلقی وهو أدب 


4( السابق سه٥‏ 


YA 


الكتب الذى تجمله يميش وهو فى عزلة عن الوسط الذى يحيط به كانه نى 
جرج عاجی ۽ وهو هنا يشبه ادباء الترون الوسطى غي آوريا» () 


فنراه يجبنع بين الكثير من التناقضات منهجه يرتكز على الناحيسسة 
الاجتماعية من حيث أن الادب عاكس للواقع الأجتماعى » ولكنه اتخذ من 
هسذه الركيزة طريقا لنقض الادب راقامة محساكمات سفسطائية لترات 
السربى جبيمه . 


ان الکاتب ل يلتزم بمدهج سارکسی أو جنيع وجودې انه يیدو فی الشالي 
الاعم متأثرا. بالمدرسة الاجتساعية التى يرآسها دوركايهم ويبدو متأثرا كيا 
سبق بادرسة الغابية والدعوات الاشتراكية بالاضائة الى تأثرة بعصبيته 
الني لا تخفى . 


ودعوة الكاتب لجنل الادب مجرد انعكاس احياة الجتمع تحمل فی 
طياتها بلا شك بذورا ماركسية بل أنه يدعو سراحة لتراءة مکسیم جورکی 
کسا یقول الدکتور (رشاد رشدی) نى معرض حسديله عنه قرات للاستاذ 
شراءة المکسیم جورکی» لان جوركى يرسم فى كتاباته صورة صادقة للكثاح 
الشعبى اما شكسبير فلا يضعل شسيئا من ذلك ولان جوركى صسور الشعب 
مینها سور شمکسسبیر لاط الملرك والامراء .٠ء‏ اعمتشد أن التوفيق شد خان 
مى هذه اللفتة الاخيرة لائها تنطوي على فهم خساملىء لطبيعة العمل 
الى “٠‏ 


فالتول بان العمل الادبى يجب ان يكرن صورة صسادتة الحياة 
یمعشی انه بديل عنها . 


فہا دمنا تتيس تيبة العمل الادبى وقدره بماتسدار مظابقته للحياة . 


۲ ال ابق س‎ )١( 


۲۳۹ 


قأابد اننا نفترض ان العمل الادبى معادل للحياة وان الحياة معادلة للعمل 
الادبى ... وهذا الفهم المادى للفن يتضمن اخظارا عديدة » فالخطلورة 
الاولی هی فی اعتبسار. الممل الفتى من الكہاليات فما دام يزو دنا با 
تستطیع الحياة ان تزودنا به امكتنا الاستغناء عله ... ان العمل الادبى 
يصور س الحياة ولكنه ليس صورة لها)() 


ونستطیح ان نضیف لرای الدکتور (رشاد رشدی) آن شکسبیر 
بالرغم من انجليزيته كان يسخر من الامبراطورية البرطائية ويسخر من النظام 
اللكى كله . 


واذا تركنا سلامه‌موسى ومنهجه فاننا نجد الدكتور محمدمندولا الذى 
يحاول اقامة التزام يجمع فيه بين الواقعية الاشتراكية وبين الفلسغة 
الوجودية فيما يسميه بالمنهج الايدلوجى النابع من اهتمسامه بالضمون 
واولویته ولا . 


والدكتور مثدور يرى اننا نتجه فى ادبنا امماصر تقائيا وبحكم التطور 
وحاجات العصر نحو الواقعية النقدية ويرى أن ملسفتنا الاشتراكية الجديدة 
تطلب مثا ان نکون مستتبلیین اکثر منا سلفیین كما يعبر » ولكنه يرفشض 
الاستمرار فى السير فى طريق الواقعية النقدية بحجة ان هذا الاتجاء 
سلبى فيقول ؛ ومن هنا تأتى أهمية مسا تسميه الفلسفة الاشتراكية 
بالواقعية البتاءة وهي الؤاشعية الى :تعمل على تعميق القيم الانسانية 
الجديدة فى النفوس حتى تئزل منها منزلة العقيدة والايمان» آم) 

وهو فيه لا يود الوثوف بالنظرة لدى الوضوع مقط بل آلى ما يحويه 


الموضسوع من مضمون يرتكز على قضايا العصر ويكون وعاء لشكلات 
الجتمع وهو بالطبع یرفضس فظرية الئن للفن ويراها شد غات أوانها وأنهسا 


۲۳ ص‎ ۱۹٦۰ ماهو الادب . مكتبة الانجلو‎ )١( 
مقال عنوانه «صسعوبة الادب‎ ۱۹١١ (م) مجلة الكاتب أغسطس‎ 


Yt 


فيقول + « فمذهب الفن للفن لا يمكن نطبيقه الا فى لون واحسذ من 
الو ان الوصف الشمعرى عندما ينحى الشاعر ذاته عن الموصوف وكأنه يرسم 
لوحة بالقلم ومع ذلك فتد استخدم هذا المذهب ولا يزال يستخدم عند من 
يريدون ان يستقطوا عن الشاعر أو الاديب مسئوليته ازاء الانسان وازاء 
المجتمع وازاء قضايا الحياة الكبرى ويزعمون ان طبيعمة الفن تأبى الالتزام 
بشىء من ذلك» ( 


انه يجعل اهتمامه منصبا أولا وبالذات على المضمون ليكون معتنقا بيا 
يسميه الادب الهادف آو الادب القائد . وان الفتان اللتزم فى نظره هو الذى 
رکون اقازوا فلن قحل ا تولا ووك الكتيح نك ية وة 2 

وهنا نتساعل هل هذه فلسفة ماركسية وتطبيق للواقمية الاشتراكية ؟ 
فى الحقيقة لا تستطيع الاجابة ملى هذا السؤال بالايجاب لان الماركسية 
تؤمن بوجود «ديالكتيك» وبأن هناك تأثيرات المجتيع التى تؤئر على 
الاديب فيتفاعل مسعها ٤‏ وهنا ترات | لدكتور مندور الموضوع معلقا ای أنه اأعتمد 


انه يحاول تحديد هذا النهج بأنه يژمن اساسا بان الفنان يجب الا 
یعیش علی عد تمبیره ککائن طفیلی او شاذ أو جبان هارب أو سلبی باك 
وهو يفضل ان يتناول الفنان التجارب الانسائية الحية المميشة على أن 
يتناول التجربة التاريخية البالية . 


وهو يحرص على أن يؤكد ان هذا النهج لا يسلب الاديب أو الفنسان 
حریته وکل ما يرجه هو استجابته لحاجاث العصر بطريقة تلقائية عن 
طريق الادراك الكامل لادور القیادیى أى أنه التزام حر یعتمد على" الايجابية“ 
مع مراعاة للقيم الجمالية والفنية ايفا . 


ويحدد الدكتور مندور وظائف الهج الايدلوجى فى ثلاث مهام رئيسية. 
ھی e.‏ 


۱٥١ الادب وغنونه س نهضه مصر ط ۲ ص‎ )١( 


1 (ملسفة الالتزام سد )١١‏ 


أولا : تعتبر الإعمال الادبية والغغية وتحليلها مساعدة لعامة القراء على 
ا وادراك مراميها القريبة والبعيدة وغي هذه الوظيفة يعتبر النشد 
عملية خلاقة غد نضيف لن العمل الادیی او الفنى قيما جديدة ریما ام نخطر 
للمژلف على بال وان لم تكن مفحمة عليه . 


ثانيا ٠‏ تقييم العمل الادبى والفنى فى مستوياته المخثفة أى فى مضمونه 
وشكله الفنى . 


حدود التبصير بقيم العصر وحاجات البشر ومطالبهم > وما ينتظرونه من 
الأدباء والفنانين وکل ما یجب أن نحذره فی اداء هذه الوظليغة هو عدم هق 
العبقريات أو حرمانها من الحرية التى لا تصلح الحياة ذاتها بدونها وان 
كائت العبقرية الصادتة قادرة على أن توجه نفسها وأن تقود نفسها» () 


لیس من داخله فقط بل جن خارجه آپمسا بل انه یری ضرورة ان یکون 
للمضمون !اهمية كبيرة فى عصرنا وغلسفة حباتنا الراهنة» . 


وهو يحدد كذلك دور الناقد بان عليه ان «ينظر فى نوع التجربة النى 
اختارها الكاتب ... وعلى هذا الاسساس لسا ثري حرجا على الثقد 
والتغاد ولا اأعتداء منهم على حرية الادب والادباء عندما يوجهون فى عصرنا 
الحاضر مثلا نحو ألآدب الملترم والادب الهادف والادب القائد ويحاربون مثلا 
,مذاهب الهروب والانحلال مثل فلول مهب الفن الفن» () 


ونستطيع القول ان الدكتور مندور يخالف مابدا به فى اميزان الجديد 
حيث يعترض على النظر الى الفن الادبی بمقیاس يقوم على اسس من علوم 
الجمال والفلسس ٠‏ إوالتاريع * والاخلماع ٠‏ قيمارضن هذا الاتجاه ويزى 
أوربا قد عادت من ضلالها کها يعبر «واصبحت الیوم تؤمن ‏ عن حق س 


۲۲۷ النقد والنقاد المعامرون مكتبة نهشة مصر ص‎ )١( 


1 


بان لکل علم مناهجه وان 'آی علم لا یمکن أن ينمو الا اذا گان ذاتيا ومن 
داخله وآنا اعتقد ان الاتحاه الذى يدعو اليه الاستاذ خلف الله محنة ستل 
بالادب لان معناه الانصراف عن الادب وتذوق الادب وفهم الادب والفرار الى 
نظريات عامة لا فائدة منها لاحد النقد هو فن دراسة النصسوص الادبية 
والتميدز بين الاساليب المختلفة ... والذى بضع المشساكل الادبية ليس علم 
الكل و9 كلم الل ول اي طلم ن الوج رد رانا هر الخزن الاي غا 
شىء ليس له مرجع يزجع اليه» )١‏ 


وهو فى هذا النص يرد على الاستاذ محمد خلف الله وهو يعصوذ 
كذلك فى صفحات تالية ليرد عليه مرة أخرى قائلا : «النقد كما قلت ويقول 
كل النقاد هو فن دراسة النصوص وتمييز الاسساليب وهذا الفن يستعين 
بضروب من المغارف ولكنه لا يستخدمها ليحاول ان يضسع بفضلها قوانين غامة 
للادب ثم يأتى غيطبق تلك القوائين على النص الذى امامة فما تمشى مع نلك 
القوائین کان چیدا وما خرج عنھا کان ردیئا» () , 

ويقول ٠...‏ الادب أدق وأعمق' واغنى من أن نخطط له طرقه )١‏ 

ويقول (اوالذى ادعو اليه هو استقلال الادب عن غيره من مظاهر ٠‏ 
نشساطنا الیومی . استقلاله بموضومه وبمناهجه . 

والمنمج الايدولوجى الذى يدعو اليه مندور يرغض بالطبع كما سبق 
دعوى الفن للفن وريرى انه لم يعد لهاٍهكان فى عصرنا الحاضر لان 'لصراعات 
الختلفة فى العصر الذى نعيشه تدفع الاد والفن لتطوير الحياة ويري 
النقد الايدولوجى كذلك انه لم يعد من المكن“ ان يظل الادب والفن مجرد 
صدى للحياة بل يجب إن يصبحا قائدين لها ... وحان الحين لكى يلتزم 
الادباء والفنانون بمعارك شعوبهم وقضايا عصرهم ومصير الانسانية كلها 
.... وعلى اساس كل هذه الحقائق رى المنهج الايدولوجى فى النقد يناصر 
.اليوم عدة قضايا أدبية وفنية كبيرة مثل قضية الفن للحياة وقضية الالترام 


ا 


(1) فی الیزان الجدید ص ١١۲‏ 
(ب) هی اليزان الجديد ص 1 
٩‏ ص ۱۲ 


4Y 


فى الادب والفن ‏ قضية الادب والفن الهادنين قضية الواقعية فى الادب 
والفن () 


e E EN r Ek 
المضمون ومنیجه يعتمد على معرفة ممادر الادب من باحية اهدافیا‎ 
:: اليتة والاتشاسن. فنها ومخاربة الهزوب هن٠ ألكياة‎ 


كذلك يتخذ الدكتور مندور من عبارة أن «الادب نقد للحياة» طريتا 
لجعلها نقدا لحياة الفرد وحياة الجماعة » وجياة الانسانية كلها وهو يرى 
اد ك او ان م ا و ا و ی ول ع 
التمييز والتطوير" لعنامر الحياة ميفسح المجال «لادب الكفاح والتوجيه 
ونشر الوعى والتمهيسد للحركات الاصسلاحية الكبرى بل وللشورات 
العارمة» (م) 


ويعلل مندور غلسفته الايدولوجية بحاجة البشر التى تتطلب العمل 
الإيجابى وترفض ادب المتعة الجمالية فيقول “ «وجماهير عديدة من البشر 
أسبحت لا تقنع من الادب بالتعة الجمالية او عملية الترويح او التنئيس عن 
مكبوتاءت التفنس بل تطلب منه عملا ايجابيا وايثارا وتضحية بالذات فى 
سبي الغير من ملايين الئاس 'الغارتين فى محن الحياة وريما كان هذا 
هو السنبب الاساسى فى طغيان الدعوة الى الادب اللمتزم فى الوقت الحاضر 
وهو الادب الذى يحارب الذاتية والانعزالية والهرب ويدعسو الاديب الى 
ان يواجه مشاكل عصره ومحن الناس من حرله لا يسجلها أو يمسرضها 
فحسب بل ویلتزم ازاء‌ها برأى ويتحمل مسئولية هذا الراى امام الجميع 
مهما عرضته تلك المسئولية الى الإاخطار» () 


۲٣٣ النقد والنقاد المعاصرون س مكتبة مصر ص ۲۳۲ س‎ )١( 

(م) محاضرات فى الادب ومذاهبه ص ۱١١‏ [ 

(۲) محاضرات فى الادب ومذاهبه س معهد الدراشاث العربيسة 
۱6٥‏ ص ۱۲ 


E3: 


ونستطيع كذلك ان نلاحظ ملاحظطلة جديرة بالنظر وهی ان الدکتور 
#متدور) بدا منهجه النقدى فى مطلع اشستفاله بالنقد مؤمنا بالنظرة الجبالية 
وبأن یکون دراسة النصس من داخله فعلی سبيل المثال نجده قى كتابه «النقد 
المتهمجى عند المرب يتحدث عن الامدى فيقول : «فطن (الامدى) الى مبدا 
آخر خطیر فی النقد الحديث وذلك حين قال ٠‏ «أن حسن التأليف وبراعة 
اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حت کأنه قد احدث غه 
غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد» 


فُهذا هو رآی معظم نقاد أاوربا اليوم الذين يرون ان أمر المعانى فى 
الشعر ثائوى بالنسبة الى الدسباغة ونستطيع ان نضرب لذلك عدة امثلة 
لا من شسعر البحتری فحسب بل من شعصر ابی تمام ننه فهو عتديا 
تول متلا ٠‏ 
رعتسه الفيافى بسدما كان حقبة 
رعاها وماء الروض ینهل ساکبه 


جميلة باسىتعمالە للفعل رعته بمعنی طمت تواه بعد آن رعی کلاها وماع 
الروض ينهل ساكبه ايام الخصب . 

ومرد كل هذه الحقائق التى تجعل من الاإسدى ناقدا منقطع النظير 
مين المرب هو غطنته الي الاهمية الكبرى التى تعلقها على المياغة فى 
لادب 

فاللغة فی الادب ليست وسسيلة خادمة للفكر والاحساس فحسب بل 
ھی الى جانب هذه الوظيفة الاساسية غاية فى ذاتها »> والكاتب آو الشاعر 
الملاهر هو من يفطن الى هذه الحقيقة» )١(‏ 


كذلك نحده فی الميزأن الجديد یکر ما هاه يالشىر ايوس ویری 


٩1 «النقه المنهجی س‎ )١( 


fo 


انه ««من البين ان كل أدب هو قبل كل شىء صياغة لوقف انسانیى» بل انه 
يقول «ان اللفظ لا يستخدم للابانة عن المعنى بل يقصد. لذاته اذ هو فى. 
تفه خلق فنى فمن اليسر مثلا ان تقول «ان وقت الظهيرة قد حان» 
فنؤدى المعنى الذى نريد ان ننقله الى السسسامع ومع ذلك يقلول الاعشى 
اوقد انتعلت المطى ظلالها» للابانة عن تفس المعنى فنحس لسساعتنا ان 
عبارته مبارة منية تمد منها الى خلق صورة رائعة لا الى اداء فكرة» ) 


ویقول كذك (وامر الصیاغة فی الادب الغنی لیس امرا شکلیا كما ظن 
معظم نقاد المرب فهو ليس أمر مجسازات أو تشبيهات تعلق بظواهر 
الاشياء أو تستخدم لايضاح المعنى أو تقويته بل امرا لخلق المعنى فى صميم 
حتيقته النفسية كما وضحنا فالشاعر الذى يشرب لرن الشمس أو يهس به 
فى نعومة اللؤلؤ لا يتصسد الى تجميل معنى أو تنميق عبارة › وانما يخلق 
قيمة فنية لها أصولها غى تفسه ومن هنا تهايز الكتاب بطرق صياغتهم وأدق 
ما يكون ذلك التحايز فی موسیقی کل منهم) )( 


بل انه يتشدم خطوة اخری لیعسانق أصحاب نظرية الفن للفن فيقول 
«ان الاداب الاوربية الحديثة ند شهدت مذهبا قويا فى أواخر القرن التاسسع. 
عشر مذهب أمشال هرديا Heredia‏ وجوقی ةه CGoutier‏ 
ممن يقولون بالفن الفن ويجعلمن من أسس مذهبهم نظرتهم الى اللغة تخلرة 
المخالين الى مقاطع الرخام أولئك ينتزعون من اللغة صورا وهمؤلاء تماثيل 
ومع ذلك لم يحر احد آن يقدح کی أدبهم آو يخرجه من فنون الشسعر لخلوة , 
من المعانى وقد راینا أى دور تلعبه الصور فى حباتنا النفسية التى تغذيها" 
كائة الفنون كما رأينا فى الامثلة التی سقناها من الاعشى وغیره تضاهه ما بها 
من معنى تفاهه لم تنل مما بها من قيم فنهة» () 


() فى الميزان الجديد ‏ مكتبة نهضة مصر ‏ ط ٣۲‏ ص ۱۲١‏ 
(۲) السابق ص ۱۲۷ 


ولعل الاسباب التى تعرض لها الدكتور محمد مندور جعلته يتناسى 
منهجه الجمالى ويسير فى تيار اليسار فى دعوته الالتزامية حين استقال 
من الجامعة واتصل بالصحافة مثل صحائف الوفد الصرى وصوت الامة › 
والبعث وغيرها وقد زودته هذه الصحف بمزيد من الالتمماق بالجماهير 
ومشكلاتها الاجتماعية وعايش بصدق التفسخ الاجتماعى وظروف الاقطاع 
فى مصر » وكانت الفترة التى استطاع ان يحقق فيها هذا الالتماق 
(من ۱۹۲۲ الى ۱۹۵۱) حيث ازداد اتصالا بالعمل السياسى أيضا وقد 
بارك مندور سنة ۹)١‏ لجنة الطلبة والعمال ودمع عن معتقداتبا 
E EN‏ 


لعل هذہ الاسباب می التی تضت على تأثره السابق بالئیج الجمالی 
بسبب ثقانتة الاولى التأثرة بنقاد العرب القدماء كالامدى ؛ وعبد العزيز' 
الچرجانى ٠‏ وابن سلام الجبحى » وعبد القاهر الجرجانى وتاثزه كذلك 
بالتيارات التى سادت النقد الحديث فى مصر مثل٠جماعة‏ الديوان » وجماعة 
آبولو وجماعة الهجر الى خسانب تأثره بالادب الاغریڌی + ونسفره وهو فی 
بعثته بفرنسا لزيد من الفهم الفكرى الى بلاد اليونان مما هدد مستقبله 
٠الادى‏ في البعثه الدراسية كذلك تأثره بامٹثال الدكتور طد حسين 
وأحمة ۔أمين . 1 


واذا نخلرتا الى مسار فلسفة الالتزام التى لا نتأثر بفلسفة من 
القلسفات التى يدين بها امازكسيون أو الوجوديون فاننا نجدها فى الناظرة 
التى اقامتها مجلة الاداب سنة ٠ ٠٠٠١‏ والتى كانت بين الدكتور له حسين, 
ورئيف الخورى وكان عنوانها مقتبسا من عناوين كتاب سسارثر «ما الادب» 
وهو : لن يكتب الاديب» ؟ 

فى هذه الناظرة راى مناظر الدكتور طه حسين وهو يغب نظريات 
الفن ألختلغة انه يؤمن بالنظرية التى ترى الادب انفتاحا على الحياة 
اأتحركة ؛ وان الفن خلق غردى ؛ ولكن بمادة اختماعية تلبع من حياة 


المجتمع المتجددة . 


وهو یخباطب الدکتور طه حسین قائلا ‏ لوانت اعرف منی یایدی 


» 


{¥ 


بان لكل عصر قضاياه ومشاكله التى تبرز فيه وتشتد .. وانت أعرف منى 
ان انب كل شمر بى اة يفل له الا فل بك اانا ...> 
لابد لادب كل عصر من ان يتعلق بمواضيع مشتقة من قضايا ذلك العصر 
ومشاكله .. وأديب العمر مئول عن أن يتصل أدبه اتصالا حميما بهذه 
الواقليع يقد جنها الرو و الضون لتب را 


ویحثرس رئيف خورى من الظن به من أنه من معتنقى الواقعية 
الاشتراكية فيقول : «يولع الماركسيون السوفياتيون الرسميون بترديد 
هذه الكلمة .. الادباء مهلدس الارواح البشرية» صحيح ولكن شرط الا 
يكون هؤلاء المهندسون قد هندس لهم سسلفغا کل شیء» () ` 


أى انة يرى الالتزام التزاما حرا خاليا من التقينن له وفرش الاحكام 
المسبقة على حسب ما ترى الفلسفة الاركية . 


وأما الدكتور طه حسين فهو يبرىء الآدب من أية فلسفة تفرضس عليه “¢ 
ويرى أن السياسة هى التى جاعت بتلك النظريات الختلفة فيقول ٠‏ «هؤلاء 
الساسة ارادوا اذا أن يؤثروا مى الادب وان ينرضوا عليه نظرياتهم 
السياسية . فكان الادب اموجه وكان الادب اموجه وظهرت الكتابة التى 
يلتزم بها ألاديب > وظهرت الكتابة التى لا يلتزم ميها الاديب شيئًا كل. هذه 
الإاشسياء صنمتها السياسة» )١‏ 


ويصرح الدكتور طه حسين بدم اعجابه أو رضاة بفلسفة الواقعية 
الاشتراكية ویری ان کتابا ممتازين قد ضاع امتيازهم حين اصبحوا يسخرون 
امتيازهم لخدمة الفلسفة الالتزامية التى تتبم المنهج الواقعى الاشستراکى 
فيتقول ٠‏ 

«لا تصدقوا آئی لا آقرا اديا شيوعيا مانا اقرأه وأكثر .من قراعءته واقرا 
ادبا اشستراکیا وآکشر من قراعته ... ولگن اسبحوا لی ان اقول آئی قلا 
احسست الصدق فى هذه الاداب الموجهة واكثر ما تاخذنى الرحمة والشخقة 


)١(‏ الادب المسئول ‏ ص ۱۱۳ س بيروت 
(م) السابق ص ٠١۲‏ 
(۲) السابق ص 1١٤‏ 


{A 


لمكتاب بارعين متميزين قادرين حتا على أن.يبدعوا أو ينتجوا ٤‏ ولكن الظروق 
رادت ان يکونوا موجهين ؛ فأضاعت من قيمةه ما يكتبون كثيرا وأاقضاعت 
منھا کثیرا جدا» () 


ويصل من هذه المقدمة الى نتيجة براها ضرورية ”ومؤكده وهى الحرية 
المحللقة للاديب والبعد عن تسخير فنه لاية فكرة سياسية مهما يكن وجهمة 
نظرها › فیقول . لا ینبغی اذا أن ننظر للادیب على انه مسخر نوجهه ليده 
الغاية أو تلك بل ينبغى ان تنظر للاديب على أنه عنصر حى ينتج ما يستطيع 
وننتفع نحن بما ينتج لا اكثر ولا أقل» ام) 


والدكتور طه حسين يحث الادباء على تجويد نهم ولا يضيرهم رضا 
الغا اى مشخ فقول ١‏ فر سرن قوم اخعرون ناناد عل كراب 
الفن وجودته أکٹر مما يحرصسون على انتشاره وشيوعه فيجودون آدبهم 
ويحفلون بهذا التجويد ثم يرسلون ادبهم الى القراء غير حافلين بالوقضا او 
السخط ولا بما ينته الرضا أو السخط من الفقر والثراء . 


وهؤلاء هم قوام الحياة الادبية » وهم هدا الناس وتادتهم الى الح 
والخير. والجمال» 0) ' 1 

وهو فى موضع آخر يدعو الى لطلاق الحرية الكاملة للادب والادباء ٤‏ ` 
ويرى انه يجب اتاحة مختلف مجالات التعبير الحر في كل ما يشعرون به 
تل ان القوائين التى تتدخل فى الادب بحجة الحَامظة على المعايير 
الاجتماعية مثل الفضيلة مثلا انما تكون بذلك حامية للرذيلة ؛ حين تحد من 
حرية الاديب يقول : «الادباء عندنا ليوا احرارا بالتياس الى الدولة 
ولإ بالقياس الى القراء وما كبر النبوغ الذى يضيع ويذهب هدرا لاه 
يکظم نفسة ويكرهها على الاسراض عن الانتاج خوفا من الدولة او خوقا 
من القراء ٠‏ يجب ان يحرر الادب والائباء > وان يتاح لهم التول فى كل 


١٠١ السابق ص‎ )١( 
11۸ السابق ص‎ (۳ 
۲۱ الوان .دار المعارف ص‎ )١( 
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ما يشسعرون به ويجدون الحاجة الى القول يه ٤‏ ويجب ان تكون قوانينا 
سمحة ٠‏ وان يكون تطبيقها سمحا وان يكؤن ذوق الجمهمور سمحا كذلك > 
ولنثق بأن الانتاج القيم وحده هو الذى سيبقى وسينفع .. ولحرية الرأى 
شرها احيانا ولكن لها خيرها دائما ؛ ونفع الحرية أكثر من شرها على كل 
حال ... وما اشك فی آن قوائیننا حین تشدد فی مصادرة ما تصادر من 
حرية الادب لا تحمى القضيلة وانما تحمى الرذيلة وتخلى بينها وبين 
النساس» () 


كذلك نجد الدكتور «محمد النويهى» يجمع بين انسانية الفن مع 
اعتبار لغردية الانسان وخاصة فى العملية الابداعية من حيث كونها ذات 
عاطفة وانفعال تؤثر فى التجربة الفنية غيقول اننا لسنا ممن. يقولون بأن 
الفن للفن؛ وحده » الذين يطلقون الفنان من كل مسئولية اجتماعية واخلاقية 
بل نحن تعد الفن انتاجا انسانيا يصح ان يحكم عليه بالاحكام التى تخضع 
لها جميع الانتاجات البشريبة من حيث خدمتها للانسانية » ومعوننها اياها 
على ان تزيد نصسيىها من السعادة والتقدم » والرفاهية ولكن من الخطے 
العظيم ان نغالى فى تفسير هذا الالتزام الى خد يلغى العنصر الشخصی فى 
الفن ) ويجعل الننائين مجرد الات حاكية تنطق باراء ونظريات وتردد 
خواطف وانفعالات يفرضها مليهم امجتمع او النظام السباسى المسيطر عليه 
وعلى هذا التفسير يكون الادب والغن جميعه لم يوجد الا تخدمة اهداف 
جماعية معينة سياستية واجتماعية يلزم الاديب بخدمتها وترويجها والدفاع 
عنها ويرغم على هذا ارغاما » ملا يقبل انتاجه الا اذا انسجم مع. هذه 
الاغراض الجماعية » ولكن هذا التفسير يهدم الادب من اساسه فان 
اساسه ليس الا ائفعال . نفش الاديب بتجاربه ومحاولته ان يعبر عن هذا 
الانفعال الشخمى الذى عاناه فى صميم كيانه الفردى ٠‏ ثم أنه تفسير ينتبى 
بالادب الى التشابه والتكرار لانه يفرض عاى جميع الادباء نظرة واحسدة 
الى الكون والحياة وطرازا واحدا من رد الفعل على تجاربهم ٤‏ وهذا يلغى 


۲۸۰ ص‎ ۱۹٤۲ مستقبل الثقافة فى مصر س مطبعة المعارق‎ )١( 
۰ ۳۸۹ س‎ 


o. 


2 فى النفوس البشرية من تعدد وغنى › وما بين سلوكها من تنوع يسببه 


, غالفكرة العامة هى فردية القنان خوفا من تكرار الانتاج الغنى على 
وتيرة واحدة ولكن ذلك لا يعني التخلى عن المشاركة الانسانية وجمل الفن 
ذاتيا متقوقعا ؛ فهويرى كذلك ان الادب لم ينشا(لجرد الترويح وتزجيةأوفقات 
الغراغ ولا هو نشا لجرد التعالم والتنافس فى اظهار الحذق » بل نفا 
لغرض جاد خطير عظيم الخملورة والجد ليزيدنا شعورا بانسانيتنا وفيا 
لكنهها وتقويما لها وتقديرا لكل ما تعج به من عواطف وائفعسالات وميول 
ونزعات» () 


لكن الحرص على الا يتحول القن الى مجرد تقريرات 'خاضعة لاوامر 
خارجة عن شخصية الغنان والخوف من أن يتحول الفنان الى مجرد آلة 
حاكية تدفع الى التحصذير من تفسير فلسفة الالتزام خارج اطار الخنان 
فیقول : «ان عددا متزایدا من تابنا ونقادنا نى هذه الايام حين ينادون 
بالالتزام شى الادب يسرفون فى تفسير هذا الالتزام ولا يفهمونه على حقيقته 
حتی لیغلبون على الادب اهدافا ثانوية وينسون هدفه الاول » وهو أن يعبر 
عن عاطفة الاديب نفسه ... اننا لسنا ممن يقولون بأن الغن للفن ٠‏ ومن , 
الذين يحللقون الفنان من كل مسئولية اجتماعية واخلاقية » بل نحن تعد 
الفن انتاجا انسانيا يسبج ان يحكم عليه بالاحكام الڻى تخضع لها جميع 
الانتاجات البشرية من حيث خدمتها للانسانية» )١‏ 


كذلك پری محمود تيمور ان الالتزام قائم على مراعاة' فردية الفنان 
مع الاهتمام كذلك بقضايا المجتمع فهو يجعل للفن وظيغة اجتماعية فى , 
معالجة القضايا ومشكلات المجتمع . 

ولكنه يح دد نجاح الفن فى ذلك «على مدى استجابة الاديب لمذه 


العمسسريية . . 
)7"( وظيفة الادب ص ٩۳‏ 
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المشسكلة او تلك التضية ومبلغ ماله من صسدق التاثر وقوة الاداء 4 ومتى 
استطاع الاديب ان يحيا فى صميم القضية الاجتماعية او المشكلة القومية 
تیسر عليه ان يعبر عنھا تعبیرا منیا اصیلا حتی یمکن ان یتوافر بین الاديب 
وموضوعه تلام وائتلان فى جو من الحرية الطليقة لا فرض فيه على 
الاديب ولا الزام فيكون الادب غاية ؛ ويكون الادب وسيلة . قولان يترادفان 
مادام الاديب موفور الموهبة عبيق الحس صادق الالهام» ل) 


الحماعية وببلورها تجاه ذاتیته حتی ثظهر وکأنھا ص ادر ة أصيلة عنه أآی 
يجمع فى بؤرة مركزة تامع بالفكر الجمامى . 


كذلك يؤمن الدكتور اقموقى ضيف) بمتياس الالتزام ويرى ان الاديب 
جزء من مجتمعه ٠‏ بل يرى تقويم العمل الفنى بقدر دورانه فى اطار المجتمع 
واهتمامه بمشسكلاته «#رهو هنا يتترب من وجهة نظر الدكتور مندور» 
السسابقة فيقول : وكان من اثر ظهور النظريات الفلسفية الحديثة فى هذا 
القرن أن ظهر مقياس جديد هو مقياس الالتزام فى الادب ٠‏ فالإدب ينبفى 
آن تكون له دعوة اجنماعية ٬يلتزمها‏ » بل ان هڌا هو واجبه الذی ينبغى 
الا ڀتخځلي عنه حتی یصبح دعابة من دعائم المجتمع ۴ 


يعمل علی تتدمه الى الامام ¢ وا کان معولا , من معاول هدمه وعاملا من 
عوامل انتقاضه 0 


وليس بصحيح أن الاديب من حقه ان يعتزل الجماعة بل الواجب 
أنه مجند لخدمة اأغراضها ٤‏ والا فهو طفيلى فيهسا رجعى ينبغى أن يؤخذ 
على یسده a‏ 


وعلى .هذا القياس لا يعد الاثر الادبى جيدا الإ اذا محف الى 
ما يهدف اليه مجتمعه فان انحرف عئه كان لغوا من الادب وهذرا» () 


) دراسات فى القصة والمسرح س مكتبة الأداب ص ۲ء۲ 
(پ) نمی الئقد الادہی ط ۲ دار المعارف ص ۱۹۲ 


o 


وهو یری أیضا اننا نعيش فى عصر صراع وعلى الاديب واجب 
المساهمة بفنه في اطار هذا المراع لانه لابد وأن يکون جزءا من هذا 
الصراع وداخلا فيه یستمد مئه بواعته وافکاره ومبادئه ویرتبط به ارتباطا 
قويا متصلا » اما اس ينفصل عنه مؤثرا ان يميش لنفسه ولفرديته امحقضة 
غانه یتخلی نع مسئولیته ازاء مجتمعه الذی یمیش فيه والذی يسنمد نه 
حیاته ویصبح ادبه لونا من الوان الترف لا أداة من ادوات الحياة . 


من اجل ذلك یتبغی ان یتخلص الادیب .من کل ماهو فردی محض » وأن 
يحقق المسلة بينه وبين أمته فى كل ما يصدر عنه بحيث يسكون أدبه 
دعامة من دعائم حیاتها بکل ما یجری فيها من ألم » وأمل »> وشستاء 
وماد ب( 


ولعله من الواجب ان نذكر رفض الدكتور مصطفى تاصف لفكرة التأثير 
او التاسر الاجتماعى بممنى عدم الربط بين العمل الادبى والوسط الاجتماعی 
حين يقول ٠‏ العمل الادبى يشب عن طوق السسياق الاجتماعى الخاص > 
ويعلو عليه ويئفك عن اساره وتفسير ذلك واضح الى حد بعيد ؛ فكل لحظة 
غنية بامكانيات لا حصر لها » ولیس لظرف اجتماعى ما معنى واحد على 
عكس ماتقد يتبادر الينا فالاديب ينتمى ‏ حقا س الى طبقة اجتماعية ولكن 
هل. لتفكير هذه الطبقة حدود معلومة ؟ وهب أن هناك حدودا الا يسنطيع 
الفتان ان يفكر فى حدود أوسع منها الا يستطيع ان يخلق الذوق الاجتماعى 
الذی یہکن ان یستمتع بما يكتب» () 

ونستطيع ان نلتمس صدى هذا التيار النقدى الداعى الى فلسفة 
الالتزام نى تطبيقه ملى النتاج الننى والحكم عليه بعدى مساره فى هذا 
النحنى الالتزأامى . 

نجد الدكتور (عبد الفادر التط) نى تفيييه لبجماليون » لدرقيق الحكيم 
ينتقد مكرة البرج العاجى ويرى ان الثن الصحيح هو الذى ينبع من الحياة 


() فی النقد الادبی ص ۱۹٤‏ 


oY 


ذاتها وان على الفنان المشاركة فى تطور المجتمع فيقول : «ولا شىك ان هذا 
ظلم بين للفن جاء من نصور المؤلف له فكرة مجردة_لا صلة لها بالحياة ... 

وهو ارتداد الى فكرة البرج الماجى الذى كفر الفنانون بها منذ زمن بعيد › 
وآمنوا بأن النن السحيح لا يمكن الا ان ينيع من الحياة ذاتها ويتغفاعل معها 
بژثر فیھا ویتاثر بها . 


واذا كان الفنان يعمد آحيانا الى رسم مثل عليا » فليس ذلك لانه يكره 
٠الحياة‏ بل لانه يريد ان يرسم للناس الطريق الى حياة أفضل وأسعد وهو 
لا يعشق هذا المثل الاعلى لذاته بل يسعى جاهدا عن طريق فنه الى خاق 
وعى عند الناس ... وبذلك يشارك الغنان غى تطور المجتمع . 


ہا توفیف ميق الحكيم یسور بجمالیون عاشعقا لتمثاله باعتباره نقيضا 
للحياة لا صورة لا يمكن ان توخيه الحياة إلى الغنان من معانى الجمال او 
محاولة للتطور بها» )١(‏ 


ؤكذلك يتبع نفس المئهج النقدى وهو ينقد مسرحيات أهل الكهفى ؛ 
وشهر زاد فينقد تجريدها الذهثى الخالى من النزعة الايجابية ؛ ويعيب 
الحوار السلبى وينعى روح الهزيمة فيقثول : «ولو كانت هذه الافكار . مع 
ذهنيتها الغالبة ذات طابع ایجابی یلقی فی نفس القاریء شيئا من الامل 
والتغاۋل والایمان بالحياة لكان للمؤلى بعضشض العذر فى ذلك الاسراف ¢ 
ولكنها جميعها أفكار سلبية تدعو للى التشاؤم ... وحوار المسرحية (يقصد ‏ 
اهل الكهف) ملىء بهذه المعانى السلبية كاشارته الى فشل مصر فى مقاومة 
الزمن ... اما شسهر زاد فختاميا كذلك مشل شهريار فى الكشف عن 
الحقيقة وحوارها لا يقل سلبية عن حوار اهل الكهف كما فى.قول شهريار 
مثلا بعد مودته من رحلته. البعيدة وراء الحثيقة . 


هُانذا فى القصر من جديد الام انتهيت ؟ الى مكان البداية كثور 
الطاحون على عينيه غطاء يدور ثم يدور وهو يحسب انه يقعلع الارض سيرا 


(أ) فى الادب المصرى المعاصر س مكتبة مصر ص ۸۰ 


et 


الى الامام فى طريق مستقيم ... وهكذا نرى كيف صرى المؤلف فكرة البحث 
عن الحقيقة الى چانب العجز والفشل مع مافيها من امكانيات كثيرة لتصوير 
روح ايجابية مننصرة » وفى بجماليون نرى روح الهزمة واضحة كذلك ى 
تحطيم المشنال لتمثاله الرائع وموته وهو فى حال اليمة من افك ... 
ولو قارنا بين هذه النهاية ونهاية مسرحية برناردشو لراينا الغرق واضحا 
بين فئان يائس متشسائم وآخر متفائل ينظر الى الحياة من جانبها المتفتح 
الرحب» )١(‏ 


وقد رد ۱ لحكيم على هذا الفهم لمسرحياته بقوله انها جميعا وضسعت 
لخدمة قضية الانسان ... وانه ليس ذنبه أن أهدافه لم تظهر لكل النابس . 


كذلك یری الببكتور عبد القسادر القط ؛ ان الفن يستطيع تغيير قيم 
المجتمم وأن الكاتب الملئزم یستطیع بأصالته وصدقه رسم طریق اجتماعی 
جدید عن طریق التزامه فی فئه وعن طریق ما یرسمه من سخدسات غۍ 
فصته أو کلمات قصيدته . 


فمن وجهة نظره ان الكاتب الموهوب له دائما من التفاذ وسدق 
البصيرة ما يدفعه الى النحرر من تلك القيم ليرسم لجتمعه طريق الخلاس 
ول ن تدر ا اتح اه ٠‏ رة وا مكطاة ال 
وليس الطريق الامثل الى هذا الخلاص ان نصسور الظلم والفسساد ونحمل 
عليهما بالكلام وحده ؛ وعلى حين نخضع شخصياننا القصصية لما تلقى من 
الظلم والفساد ... فلتكن شخصياتنا اذا شخصيات قوية ثائرة ولتكن فى 
ثورتهاً اشبه بالحياة لا تغرق فى المشالية اذا لم يكن هناك موضع لبا › 
ولا تخضع للقيم آذا كانت تحس ببلى تلك القبم وبأنها تفسد عليبا 
حياتها وحياة الاخرين» إل) 


() السابق ص ١١١‏ . 


Yoo 


المضطهدة ويرى أن ذلك هو واجب الكتاب ومسسئوليتهم فى سبيل التغيير 
ويرى ان رواية نجيب محفوظ «بداية ونهاية» وهى تصور كفاح أم مات عنها 
زوجها تحاول ان تربى أطفالها تربية صاالحة وترتفع بهم من هوة الفقر 
... وقد زاد من اقبال الكتاب على تصوير هذه الشخصيات ماجد على 
المجتمعات الشرقية من وعى طبقى. أحس الكناب معه ان عليهم واجبا نحو 
الطبقات المضطهدة الفقيرة فراحوا يختارون نمافجهم من بين افرادها 
ليصوروا مبلغ بؤسها وحرمانها وأثر الظلم والفقر فى نفسيانها » ولا شك 
ان هذه غاية نبيلة اذا استطاع المؤلف ان يسلك السبيل المحيحة لتحتيقها 
نی عمل غئی ناچم» (۱) 


بل انه يتقدم خطوة اخرى حين يرى ضرورة البحث عن منهجية 
التزامية من الكتاب تجاه كتبهم فيقول : «والقصناص حين يصور الحياة 
يستطيع ان يختار نماذج من بين الايجابيين أو السلبيين أو منهما معا 
ولكنه بعد ذلك مطالب ان يضع هذه النمازِج جميعا تحت ضوء خاص يخلق 
دلالات جديدة ويبث فيها معانى طرينة تجعل من قصته حانزا الى الحياة 
ومنبھا الی ما بها من خير وشر بحیث يخلق می نفوس قارئيه وعیا قویا 
بمجتمعهم ومشسكلاته 'ونفوسهم وحقيتة ما يعتمل فيها من احأسيس » 
س وهذ؟ يكون الفن ‏ الى جانب المتعة الجمالية ‏ دافعا الى التطور 
باعثا على اليقظة العقلية والنفسية لا مجرد تسلية محضة » ومن اليسير, 
على القصاص ان يصور النماذج الايجابية لتجتمع فيها كل هذه الصفات 
والمعانى اذ انها بطبيمتها, فقادرة على ذلك مستجيبة لما يبثه الفنان فيه من 
حياة واحياء » أما تصوير الشخصيات السلبية فأمره صعب وأشق من 
هذا بل هو مزلق خطير قد يفضى بالقصسة الى ان تكون باعثة للسخط على 
الحياة ٤‏ مثبطة لهمم قارئيها تلقى فى نفوسهم من الايحاءات السلبية ما يجعلهم 
صورة لتلك الشخصيات الشعيفة الماجزة ... وهكدا تفشل مثل هذه 
التضص من الناحيتين ,الاجتماعية والفنية معا» ل) 


کن 
() السمابق ص ١‏ 


۲0٦ 


الحكيم كذلك بعدم الايجابية هذا العمل الادبى E E‏ يخدم 
المجتمع ولا يخدم الحياة فيقول : «فى هذه السرحية لم يكن توفيق. الحكيم 
ايجابیا ٠‏ فان رجاله 2 1 مشکلاتیم ال بالاعتکاف 4 والانزواء د ثم الوت 
اى ذلك الحل السلبى !لذى يلجأ اليه العجزة الذين لا يفكرون . 


ثم هو آثر لهم اموت على الحياة » وكأنه قد صار داعية انتحار بدا 
من آن يكون داعية حياة 4 والنقد السليم للادب هو النقد الاجتماعى اى 
آن النقد يسال : ماهس قيمة هذا العمل الآادیى ذ فى المجتمع ؟ هل 
يحض على الحياة والصحة والخير أم يحض على الانتحصار e‏ 
والشر ؟ فهل دعا توفيق الحكيم فى هذه المسرحية الى الحياة ؟ الجواب 
لا .. انه دعا الى الوت» ل) 


كذلك تنجد الدكتور (مندور) بيارك مآخذ (يحيى حقى) أيغا على 
مسرحیة اهل الف« فى حدث كان قد نشره يحيى حتى بمجلة 
«الحديث» الحلبية سنة ۱۹١٤‏ فيقول + (ونراه (يتصد يحيى حقى) مثلا 
يأخذ على توفيق الحكيم نزعته التصوفية فى اهل الكهف ٠‏ «هل لنزعات 
التصوف محل فی مصر ؟ انها فى ميدان قټال مادی يستلزم منها اقصى 
الجهاد » وسلاحها فيه اعتداد بالنفس وبالتسامى بها والشمور بقيمة هذا 
الشسعب المظلوم المردوم فى الطين . 


فقصة أهل الكهف خطرة على شباہنا لانها تزيح أبصارهم عن هسذه 
.الحقائق فليس كل القراء فى ثقافة امؤلف > والنظرة السطحية للتصوف 
اما جعت التكاسل والخمول والهروب من امسئولية . واما خلفت انانية 
فظيمة تقطع صلثها بمن حولها على حين انه لا خلاص بمصر الا على يد 
مجهود مشترك بیذل فيه کل شخص اقصى ما لديه دون نظر الى منفعته 
البساشرة ويعلق مندور قائلا : «نتبین الى آى حد يعتبر يحيى 
حقى الجمالى النهج رائدا من رواد, النقد الايدولوجى الذى اندقع اليه 


»( الادي للشسعب ص 1o‏ 
ro¥‏ (ملسفة الالتزام س 1۷) 


شیاب النقاد ٠‏ وبعد ئورتنا ألاخيرة وما أحسب التصوف الذى یأخذه 
یحیی حقی مع توفیق الحكيم ھی اهل الكهف» الا مرادغا U‏ سيه نغادتا 
الجدد بالسلبية والهروب» () 


ولعله من المناسب ان نذكر رأى الدكتور طه حسين فى أهل الكهف › 
وشبهر زاد حتى نتبين البعمد بين النهجين النقديين يتول طه حسين 
«آما قصة اهل الكيف فخادثة ذو خطر لا اقول فى الإدب العربى العصرى 
حده . بل أقول فى الادب العربى كله ... ويمكن أن يقال انها أغنت 
الادب العربى » واضافت ثروة لم تكن له ء ويمكن ان يقال انها قد رفعت 
.من شآن الادب العربى “ واتاحت له ان يثبت للاداب الاجنبية الحديتة» (م) 


ويقول عن شهر زاد : اناعترف بانها كتصة أهل 'الكهف فن جديد 
من الانتاج فى أدبنا الحديث لم يسبق توفيق الى مثله ولا الى قريب مته ء٤‏ 
ولست اذعم انها الملل الاعلى فى القصص التمثيلى ... ولكنى ازعم أنها 
آثر منى متقن ممتع دقيق الصنع بارع المسورة خليق بالبقاء »٠‏ وبالىقاء 
الطويل» )١(‏ 
٠‏ كذلك يقول عن ا : «والاستاذ (يقصد الحكيم) قد يحمد النظام 
الدكتاتورى بشرط أن تتحتق 'فى ظله الحرية. والعدالة وليس الى ذلك من 
سبيل لان الحرية والعدالة تناقضان النظام الذى يقوم على سلطان الفرد 
وتحكمه واذا فالاستاذ يسخر من هذا النظام كما يسخر من ذلك ء وأكبر 
النلن انه يؤثر الغراغ لفنه والخير ان ينرغ لهذا الفن» ) 
واذا نظرنا الى المضمون الفكرى فى «براكسا» نجد انه لإ يمكن, 


)١(‏ النفد والنقاد ا)مماصرون ص ۲۲۲ 4.وانظر نفس الحسديث فى 
مجر القصة المصرية ليحيى حقى سلسلة الكتبة الثتافية ص ٠١١‏ . 

() مصول ”فى الادب والنقد مطيعة العارف ۱۹٤١‏ ص ٩۲‏ 

(۳) السابق ص ۱۲١‏ 

(6) السابق ص ٠۲١‏ 


KoA 


اصلاح الحكم الا بسيطره قوية لفرد قوى حين تفسد النظم الديمقراطية 
ويقول عنها مندور كذلك “ «ومن الواجب أن نلاحظ أن الرأى قديم سبق 


أن عير عله توفیق الحكيم تقسسة فی قصته الكیرى ((عودة الروح» حیث 
يرى ان الشعب المصرى لا تنقصه غير القيادة القوية الحازمة لياتى 


بالعجزات فهو يؤيد بذلك مبسدا الحكم الطلق ويفضله على الحسكم 
الديمقراطى القائم على تعدد الاحزاب بعد ما شاهده من فساد تطبيق هذا 
النظام فى بلادنا» () 


كذلك فهو يحيى (الحكيم» فى اأتجاهه الاخير تنجو امسرح المادف 
فيقول 7 #وعلى ية حال فحن تسشجل لتوفيق الحكي هنذا النظون. الواسسع 
بل ونحمده له وتد دل بذلك على حقيقۂ ہا حدثنا هو نقسه من قدرته على 
التكيف فرايناه يردد فى ادبه مفاهيم حياتنا الثورية الجديدة ويؤيد تلك 
المغفاهيم بل ويتوجه نحوها وأثمر هذا الاتجاه الجديد ثمراته الناجحة فى 
مسرحيات «الايدى الناعمة» و «الصفتة» و «أشواك السلام» التى 
نعتہر ها من خير ان لم تكن خير ما كتب نوفيق الحكيم من مسرحيسات من 
ناحية مضمونها الائساتى الساعد الذى يواكب ركب الانسانية المتطور 
دائما الى الامام» (م) 


ویری «مندور» ان «الحكيم» بعد ثورة ۳ يوليو بدا فى مسرحياته 
يصدر عن فلسفة*اجتماعية محددةد وهى فى رأيه الفلسفة الاشتراكية 
ويشرب مثلا لذلك «بالايدى الناعمة» و «الصنقة» لكنه يتهم الحكيم بانه 
لم یکن رائدا لهذه الفلسمة وانما هو مجرد تابع ويصف آدبه الصادر عن 
ذلك بأنه «ادب المصدی» لا آدب التيادة ويرى كذلك وهو يؤكد دعوته أن, 
مسرحيته «عودة الروح» التی یسجل میھا كفاح الشعب المصرى بعد ثورة 
1۹ انما كانت مدى شعبيا لتلك الثورة ويقول «وأياما يكون الإمسر فنحن 
نعتقد ان مسشرحيتى «الايدى الناعمة» و «الصفقة» هما خير ما كتب 
توفيق الحكيم من مسرحيات اجتماعية وذلك لان «الايدى الئاعمة» توصح 


(۱) مسرح 1 لحكيم تهضشة مصر ‏ ط ۲ ص ۲ 
(م) الوان دار المعارقه ص ۳١‏ ` 


۹د 


معلى كبيرا من معسائى ثورتنا الاشنراكية الاخيرة ... وأما مسرحية 
«الصفقة» فتصور الحالة التى كانت سائدة مى الرينى قبل الثوزة»(ا) . 


كذلك هو يبارك المسرح املنزم لدى نجيب سرور فى مسرحيسة 
«ياسين وبهية» ويرى انه قد ملورها «الى قصة هادند مؤثرة رغم آنا 
لم تكتب كمسرحية بمثوماتها بل كثبت كقصيدة شعرية ثورية طويئة ٠...‏ 
حققت هدفها فى اثارة مشساعرنا ضسد الظلم والظالين من اليشوات 
الاقطاعيين فى العهد البائد» () 


ويقارن بينها كذلك وبين مسرحية الحكيم «شہمس النھار» فریی انها 


٠. الفتسرى‎ 


ويقول ...م «وهكذا خرجت من المقارنة بين المسرحينين وانا رجو 
من ادبائنا وفنانينا المخضرمين أن.ينتقلوا مع الثورة من مرحلة الحيرة والتردد 
الى مرحلة الشجاعة والالتزام والتجديد الاصيل» () 


ويتول «العالم» عن اهل الكهف «ان مسرحية أهل الكهف مأساة 
مصرية بحق ولكنها ماباة مصر من جانبها المهزوم الذليل ؛ مصر التى ترى 
الزمن عدما أسود لا حركة للتطور والنمو والنضرج ٤»‏ مصر التی تری الزمن 
قلا وقيدا لا تبار! دافقا خلاقا وعملية نامية ... ولمذا كانت هذه المسرحية 
من الادب الرجعى الذى وان عكس جانبا من الحياة المصربة الا انه 
لا يشارك فى حركتها الصاعدة بل يتبع عند علاتها وقواها الخسائرة 
المهمزومة ... حقا ان أهل الكهنه قصة. عصرية تعكس فما عصريا للزمن 
يرتبط بأشد المسور نكوصا ورجعية وتعسنا ويتفق مع مشاعر الهروب 
والهزيمة » ويؤكد ملسفة التكاذل والهروب ويحارب العثل والبصيرة 


١١ مسرح الحكيم س دار نهضة مصر ط ۲ ص‎ )١( 
۱۷۸ السابق ص‎ )۷( 


1 


ويدافع عن الغيب واللامعقول ... انه لا يجعل من الزمن وقودا نغذى 
به معركة الحياة ضد اعداء الحياة بل يتحذه كهغا عدميا مظلما&() . 


فعليا فى ثورة 1۹ ولكنها عبرت عن مرحلة حاسمة من مراحل ثمونا 
القومى» 


ويقول عن «بجماليون» «وبجماليون ثار على الحياة الماملة النتجة ٤‏ 
وقضل عليها الخطوط الجامدة للتمثال » وبهذا عبر عن مرحلة جديدة من 
عياة توفيق الحمكيم قى مواجهة تاريخنا القومى والوجوديون فى مصر 
لا يقولون صراحة نحن خونة » نحن لا نؤمن بالقومية المصربة » لان القومية 
تجريد ولا نكامح المستعمر لاننا احرار أن نفعل أو لا نعل > والامر لدينا 
سواء » ولكنهم بدعوتهم الى الفردية الطلقة والحرية المطلقة انما يتخذون 
موقغا نكوصيا من الاستعمار»(م) ٠‏ 


ونلاحظ تحامل الكاتب واتهام الحكيم بالاتعزالية بناء على وجود معتقد 
مذهبى يطبق عليه الممل الفتى بالرغم مما سبق ذكره من ان الحسكيم يقرر 
صراحة إنه لم يخرج عن داثرة الالتزام الذى يختاره يفرديته الا أن هذا 
الالتزام غد تيب دلالثته تحت دائرة الذهنية . 


واذا كانت امسرحيات السابقة تعرضت للنقدات السابقة تحت ميزان 
فلسفة الالتزام فان مسرحية «#عودة الروح» سارها على حسب النهج 
الالتزامى ترضى النظرة النقدية التى تضع فی حسبانهاً الخط الالتزامى . 
فنجد الدكتور على الراعى يقول عنها «لعل مما يجعل #عودة الروج 
عملا باقيا حتى الان وما يمهد لها سبيل البقاء فى المستقبل هو آنها تسجلُ 
المجتمع امسرى فى حالة حركة شايلة الى الامام . فأهل المدن › واهل 


8١۷١ فى الثقامة المرية منشورات دار الفكر الجديد بيروت‎ )١( 
۸۷ ص‎ 


1 


الترى فى «عودة الروح» فى حالة تأهب ثورى ؛ وينتهى بائنفجار عتيفى » 
فطل االرو اه کي عرق الق تفن انی رک ل ا ان 
يحدد لنفسه مستقبلا جدیرا بآماله ومواهبه . 


تعتبر «عودة الروح» عملا تقدميا قى مضمونه واتجاهه العام رغم 
نظرته المصدفية للاحداث ورغم اسقاطه لاإهمية العمل الادى للتحضير 
لاثورات وتفجيرها ورغم نظرته البطولية الفردية للتاريح تلك النظرة الثى 
تجعل مقدرات الامم رهنا بظهور البطل الفرد بدلا من آن ترى فى ظهور القائد 
والزعيم . تعبيرا. عن ثورة الامة وليس سببا من أسباب قيامها» )١(‏ 


كذلك يفعل الناقد حين يتعرض لقصة «زينب» للدكتور محمد حسين 
هيكل فيضع فى اعتباره الاول الهدف الالتزامى ويجعل نقده يدور فى 
مۋاخذة السلبية والنبذبة فى النظرة لشكلات المجتمع فيتول : «نفى تعليق 
رواية الحوادث على مصير «حسلن» الذاهب الى الجندية يثادى «ميكل» 
بمالا يخطر قط على بال بطله : ينسسادى بتكتل العسال وتعاونهم لدفع 
«بلوى الجموع والاخذ بالشأر من حكام الجمعية الفاشمين» ويؤكد ان 
«لحسن» لیس له الآ ان يبقى سساكنا حتى ياتى اليوم الذى لا تضيع فيه 
کلمته من ير ان يسمعها آحد ۰ بل تکون حين ينطقها ذات رنين يقرع آذان 
المتحكمين فى رزقه ورزق امثاله » والقابضين على حريتهم جميعا يترعها 
فتفزع لثرعه وتتجه .نحو الصوت فتفهم ما یرید وتجيبه الى ما يطلب» . 


هذه النظرة العلمية الواقعية لمشاكل الفقراء والمنضسومى الحتوق 
هی بالضبط ما ينتص «حامد» »› وغيابها عنه هو الذى يدفع به الى كل هذا 
التذبذب والتناقض والاتدحار ‏ ان نظرة احامد» لمشاكل المجثمع تضع 
الرحمة محل العدل وتنادى. بتعايش الاستغلال وضحاياه .. 


ان «حامد» يبغى تحرير المجتمع عن طريق الكلم الطيب وامسح على 
رس الفقراء والإعتراف بالنبوذين على نحو ما کان يشعل غىاندى › وان کان 


١1۷1١۸ ص‎ 1۹١٤ دراسات فى الرواية المصرية مطبعة مصر‎ )١( 


1Y 


هذا الاخير يمتاز .بأن اعترافه بالمنبوئين قد كتلهم وراءه فى حركة وطنية 
عارمة» (ا) 


كذلك يضع النقد المعاصر غى حسبانه عند تقييم القصة التزامها نحو 
امجتمع واهتمامها بغرس التزعة التفاؤلية فيبلور الدكتور «رشاد رشدى» 
اتجاهاته النقدية نحو القصة وما حدث فيها من تطور فى اطار المجتمع 
من اهتمام بالاحداث الوطنية وامتداد هذا الاهتمام خارج حدود الوطن وعدم 
اقتصارها على أفراد الطبقة العنية بل اصبح للرجل العادى مكانا فيها مع 
آستخدامها للحظات العادية وعدم اقتصارها على الاحداث الكبرى ثم 
ظهور قيم جديدة من اهمها تمجيد العمل والتضحية من اجل الوطن والتناڙل 
بالستقبل»() ب 


كذلك نجد البكتور طه حسين يضع فى تقييمه للتيمة الفنية لعمل 
#نجيب محفوظ» فن ازقاق المدق» حرص نجيب على الالتزام الاجتماعى 
فيشول : 

«... واما القيبة الثائية الخطيرة لهذا السغر الضخم زقاق الدق» 
فھی آته بحث اجتہاعی متمكن كأحسن ما يبحث أصحاب الاجتماع عن بعض 
البيئات يصورونها تصويرا دقيقا ويستقصون أمورها من جميع تواحيها »> 
وما أكثر ما خطر لى وانا اترا هذا الكتاب انه لم يوجه الى الكثرة من القراء 
وحدهم .ليجدوا فيه ما يطلبون من التعة الفنية الخالصة التى تشرق 
وتروق .وانمنا وجه ايضا الى الباحثين الاجتمباعبين الذين يبحثون 
ليصلحو!»() . 


وهو كذلك يتخذ نفس التياس النقدى فى حسديثه عن قصصصس 


۳٦١ السایق ص‎ .)۷١ 
من مقال منسوانه «أدب الثورة فى‎ ۱۹١1 (م) مجلة الكاتب سبتمبز‎ 
التصة القصيدة»‎ 


r 


آمين يوسف غراب فيقول : وهو من أبرع الناس فى تصوير البؤس والشقاء 
والحرمان سو اء اکان مص در هذا الخطا هر سوءع النظام الاحذماعی آم هی 
الانحرافى عن جادة الفضيلة وطريق الخلق القذيم» () 


وهو يتحدث عن الادب فى عصرنا فيقول : «عكف الادباء على الشعب 
خجملوا يدرسونه ويتعمقون درسه ويعرضون نتائج هذا الدرس ويظهرون 
الشعب على نفسه فيما ينتجون له من الاثار .. وهذا كله قد رفع الادب 
الى الصدق > والدتة ٤‏ وجعله انسانيا لا غرديا ووعه حيث وضعت الآداب 
الحية الكبرى تضها بحكم التطور الذى دفعتها اليه ظروف الحباة 
الحديثة» () 


“بل ان النقاد يتومون آثار الدكتور طه حسين كذلك على حسب هذا 
امعيار الالتزامى ندعاء الكزوان يعلق عليها الدكتور الراعى قائلا : ¥ومؤلف 
«دعاء الكروان» ينصح مذ البداية عن الهدف التعليمى لروايته حين يجعل 
«(منة» تستآنن الكروان فى سرد قصتها على الباس لمعلهم 'يتعظون بما 
جاء فيها » ويكفون عن سفك الدماء ويتجنبون شر القتل بدعوى الدفاع عن 
العرض » وهو يبين عن نفس هذا الهسدف حين يشجب تصرفات بعض 
شخصياته شجبا صريحا » فيصف حياة «#زنوبة» مع زوجها بأتها عيشة 
يترها القانون وتتكرها الاخلاق والدين ويمتها اهل المدينة اشد القت 
«لفليست دعاء الكروان اذأ رواية تسعى لمجرد التعبير الفنى عن حيياة 
الناس دون النظر الى ما ينفعهم آو يضرهم عن هذا التعبير بل هى عمل فتى 
يريد س الى جوار المتعمة س أن يفيد وهو لهذا يأخذ نفسه بكثير من القيود › 
وتال آبضا ن كن غيرها ».مهدا هف الكاثب ”من سرد اقستة كم 
وتنفع التناس وتجنبهم مواطن الزلل () 


(1) السابق ص ۱۱۸ 
() لوان س دار المعارف ص ۳۰ 
(9) دراسات فى الرواية الممرية ص ٠٤١‏ 


€ 


وتستمر الدعوة النقدية الطالبة بمساعدة الفن فى علاج صدو ع۶ 
الجتمع الحديث والتی سهم قى نذلیل ما يواجه الائسان الحضارى من 


««القد بدا عصر الحكاية ألنانسجة حول العتقد الائسانية الزمنة كل 
ما يستهدف تقديم الحلول الملاجية لائنسان اليوم وهو یواحه صعایه 
الحضشارية وهو يجاهد عقده النفسية الجاثمة » وهو يسبح فى فيض 
نهائي من الخضلوف والتمرد والقلق ؛ ومشاكل اخری اکتننفتن وجنوده 
يقاو مها مج ردا الا من طافته الذكرية الخلاقة التى تبحث مى الارلويات 
متضع على هديها النتائج ... وبذلك تسهم القصة مع بقية عتاصر الفكر 
الميدع فى ترميم صدوع المجتمع الحديث ورأبها ؛ وفي ترويض مشاكله 
البشرية وهكذا تكون القصة مصلحا شامخا يطل في طريق البشرية» () 


كذلك نجد ان النقد المواكب لفلسفة الالتزام يحذر أن يكون التزام 
الكاتب مسقا بأحكام مذهبية أو خضوعا لنظرية ماركسية » وذلك خرفا من 
الر فى الشرك شرك الدعاية > روفرف المريع امياي تاس 
الفن . 


لذلك نجد يوسف الشارونى فى تقييمه لننية جيب محفوظ يترل أن 
جيب محفوظ» لا يتصد قصدا واعيا الى بث غلسنة معينة قيما يكتبه على 
انحو الذى يفعله كتاب الإشتراكية أو الوجودية اليوم » بل انه يتعمد ذلك 
لاله يخشى أن تطغى القلسفة على الاحداث فتوجهها توجيها مزيفا » ولهذا 
لا يتبع الا احساه العام پممریده وبمشساكل الطبقة الوسطى نى الجتمع 
الصرى والارتفاع بهذه المشاكل الى المستوى الانساني » تعينه على ذلك 
شتافته العامة وخبرته الفنية وجهده واخلاصة لنفسىه » .والمعروف 
ان هناك رايين فى النقد الفتى أحدهما يرى أن وجود فلسفة معينة يعى 
بها المؤلف ويهدف الى تحقيقها خلال عبله من شانه ان يرتفع بالمستوى 
الفكری للميل الفنى بيئها يرى الراى الاخر ان العمل الغنى هو تعبير عن 


-- 


)١(‏ مجلة الاداب سبتمبر 1۹1٤‏ من مقال بقلم كاظم الوائلى 


1o 


انفعالات الاتسان مى مختلى صسورها خلال امجتمع والتاريخ وهذا 
التعبير لا يخضع ولا يجب أن يخضع لغلسفة معينة سابقة فى ذهن 
الكاتب والا فان مستواه الفنى معسرض للانخفاض حيث قد يصبح اقرب 
انى الدعاية . 


ولعل هذه صورة من صور مشكلة الادب المادف »› وان كان الرد 
على ذلك بان لکل کاتب فلسفة يعبر بها عن وعی آو عن غير وعی فى 
مله الفثى » ولهذا غان لم يعلن الكاتب عن فلسفته التى بثها خلال عمله 
الفتى فان مهمة التقد ان تكشف وأن تصتخلص هذه الفلسفة » وهذه هى 
احدى مهام اللقد الرئيسية التى طبقت على الاعمال الفتية فى مختلف 
العصور » فسساعدتنا على تفهم أوديب» ولدون كيشوت» والغاوست» 
و «هاملت» و » الارض الخراب» .. 


وقد آأوضحتثت هذه الهمة أن الرسالة التى يريد أن يبلغها الكاتب 
للناس هى التي تفرق بين عملين ناجحين من النساحية التكنيكية هى التى 
تفرق بين رواية بوليسية ورواية لجوركى أو سسارتر» )١(‏ 


وفى نفس امسار النتدى لا يكتفى النقد بتوجه الفن نحو الالتزام عن 
طريق القصة "او امسرح بل وكذلك الشبعر كما سبق ابفضا . 


فمهما يكن موضوع التجربة الشعرية تإريخيا كان او أسطوريا أو 
واقعيا فالقنبان مطالب باتخاذ موقف من الحياة ومن الاتسان › وان يكون 
ملتزما بايجابية مخصبة للحياة . 

وهو يوجه بقیامه باختیار التزامی یتبلور من داخله اتجاهه الفكرى 
ما يشف من بين جوهر المضمون داخل اطار التجربة حيث يتركز غى بؤرتها 
اتجاهه الفکری . 


)(٠‏ دراسات فى الادب_العربى المعاصر س المؤسسة الممرية للتالين 
e 8‏ . 
IT‏ 


«لوبتقييمنا .لنظرة الشاعر وموقفه من الحياة والائنسان نجد مضمون 
التزامه وطبيعته ١‏ واذا كان من البسديهى أن الشعراء ألذين يعبرون 
بأش_عارهم عن معتقد معاد للحياة باسم العبث او اللامعقول أى 
الكارثة » انما يتفون موقفا معاديا للالتزام لان وجهة نظرهم لا تتضمن أى 
عتاصر اتحايية مخضنة للهاة + فاته من البتيهي ايها ان الفتغراء الذين 
يقفون بجائب الانسان فى قضايا تحرره القومى والسياسى وفى محاولة 
'لتخطى اغترابه امام عالم تفوق فيه التطور الادى على وعى الائسسان 
فهؤلاء هم اللتزمون ؛ وهم الذين يمثلون التيار الثورى فى تعرنا العربى 
الحديث» . 


متله فى الدعوة الى التزامية للعمل الشعرى مايقدمه الدكنور عبدالقادر 
القط لديوان الفيتورى «من آغانى أفريقيا» قائلا ‏ «ومن أبرز سمات الشعر 
فى تلك امرحلة اتجاهه الى الواقعية التى تتمثل غالبا فى خروج الشاعر 
من قوقمته الذاتية الى أجواء رحيبة من المجتمع والحياة تتجاوب مع 
ما فيها من تجارب ومشكلات ... وديوان الفيتورى من هذا اللون الحديث 
من الشعر الذى يداع عن قضصية يمن بها التشاعر ويتجاهل فى سبيلها 
ممظم انطباماته الذاتية وقضية الفيتورى هى قضسية الزنوج غى 
أفريقية» )١(‏ 1 


فيرى أن الشاعر الجديد يرتبط «بأحداث عصره وقضاياه لا ارتباط 
المتفرج الذى يصف ما يشاهد وينفعل با يصف › وانما هو يعيش تلك 
الاحدات » وهو يصاحب تلك القضايا » وشعرنا القديم يتجه الى تسجيل 
المشاهد والمشاعر ء وليس امتدادا وراءها ٤‏ اما الشعر الحديد فمحاولته 
لاستكتاه الحياة لا مجرد الانفمال بيا» )١(‏ 


(1) فى الادب المصرى امعاصر ص ٠ 1١1‏ 
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كذلك یری ايليا حاوى وهو يعرضس لنهوم القصيدة الحسديثة فيؤژكد 
آنها أصبحت تقوم بمعسالجة قضية من القضايا «وترى رأيا فى الوجود 
موحدة ذات الشاعر من عقل وعاطفة وخيال بالفة من عمق الثقافة 
ما تزيل به حدود الزمن ؛ حنى اذا تطق الشاعر فانما هو ينطق بمعاناة 
الاإنسان لنفسه متذ أن شرع يتاأملها فى ضباب الاسطورة الى ان سسيطر 
العقل وايقظ الائسسان من الهاوية الفاغرة مم الحيرة حول الوجود»') 


ولعله من المناسب هنا الاشارة كذلك الى توصيات مؤتمر الادياء 
العرب فى دورته الا فی بغداد والذی کان من توصایاته «ان و 
الإدباء عتايتهم الى القاعدة الشعبية وتعميق اغوارها من الناحية الفكرية 
لايقاظ الوعى العربى على أوسع نطاق حتى يواجه الشعب العربى مشكلاته 
بفهم وصدق وتاأكيد الكيان المربى الاشتراكى «الوحدوى» الجديد ..ء. 
ان يواصل الادباء تأييدهم لحركات التحرر فى جميع اجزاء الوطن العربى 
... ان يولى الادباء عنايتهم بحركات التحصرر خارج الوطن العربى . 
وبخاصة فى امريقيا باعتبار ان قضية الحرية مى العالم كل لا يتجزا ... 
يرى المؤتمر ان الادناء والنكرين العرب هم طليعة التوى الشورية التى 
تعمل علی تطویر مجتمعنا العربی فی شتی نواحی حیاته ؛ ومن ثم کان من 
الطبيعى أن . يجىء انتاجهم الادبى والقكرى وثيق الصلة بالؤاقع نكى يتاح . 
لهم أن يغيروه ويطوروه بما يستجيب لامإنى الشعب العربى فى وطنه 
الكبير» () 


رفض الالتزام 
على.الجائب المقابل نجد الرافضين لنلسفة الالتزام والداعين الى حرية 
الننان المطلقة فى ادائه وفئ تجربته على اعتبسار أنه مهما يكن من ذاتية 
الموضوعات التى يطرتها الاديب » نهى بلا شك تلمس جانبا من جوائب 
الانسإن والجتمع . 


(ا) مجلة الاداب ابريل 1۹٦1‏ 
(ب) مجلة الفکر المماصر مارس ۱۹٩۰‏ د. ژكى نجيب ماحمود 


A 


وقد سيقت الاشارة الى رأى الدكتور طه حسين فى ثنايا الصفحات 
السابقة حيث رايناه برفض الالتزام ويدعو الى الحرية المطلقة للاديب ء 
وئستطيع ان نضيف الى رايه السابق لهجته العنيفة القاسية وهو يرد على 
دعوى التزامية الادب ٠‏ والى أن الادب الحياة فى كتابه «خصام ونقد» حيث 
يتول : «وأول ما ينيغى أن تكفله الجماعة المنحضرة للاديب عر الحرية 
وأرید الحرية الحرة التى يثمن معها الفوائل ولا عرض معها لثر أو كيد 
او هوان » فالاديب الحق حر بطبعة لا ينتظر ان تهدى اليه الحرية من احد 
ا ألشي ب ا ل للات و الف يخن م 


آيضا» () 


بل ان الدكتور يزداد عتفه وضيقه من شعاز الادب للحياة ويرى أن 
هذه عبارة «نابية) ويؤكد رفضه لها «والذين يثولون ويكتبون هذه العبارة 
النابية س الادب فى سبيل الحياة _ لا يحتقون نتائج ما يقولون ويكتبون 
کما انهم لا يحتٿون معناه ... کلام يقال ولا یحصل شیا واکبر الظن بل 
الحتى الذى ليس فيه شك هو أن اصحاب الادب فى سبيل الحياة اذا سالتهم 
عن هذه الحياة التى يريدونها لم تجد عندهم جوابا مقنعا» () 


بل انه يجرد الاديب من أية مسئولية مهما تكن وجهتها أو فاته 
فيقول : وآنا بعد ذلك لا اری لاحد کائنا من يكون فردا أى جماعة ان يكلى 
الاديب ان يوجه اديه هذه الوجهة أو تلك وانما الاديب حر أن يكتب ما يشساء 
ویکثب کیف يشاء » والقراء احرار يقراون ان شاءوا ويعرضون 0 أحبوا 
ويسخطون أن أثار غيم الادب سخطا ويرضشون أن أثار فيهم الادب رفي 
وليس من الادب وبينهم الا هذا . لیس لهم على الاديب حق أن يكتب لهم. 


) خصام وتقد ط ٤‏ دار العلم للملاند 
(م) الابق ص ۱۱۷ , 


۹ 


ما یشاعون ۰ ولیس للادیب علیهم حق ان یرضوا على کل ما یکتب» () 

الا ننا نجد رايا يقول : «لا نرى أن تقتصر التجربة على الموصضوعات دابث 
الدلالة على المشاكل والمسائل الاجتماعية فللشاعر أن يستجيب للموضوعات 
الجمالية التى يراها . نفسية كانت أم طبيعة أم انسانية ولا سبيل اذا 
لحصر موضوعات التجربة الشمرية على أن النصل بين التجارب الذاتية 
ومعانيها الانسانية والاجتماعية أمر منعذر.. 


فغالبا. ما نكون الموضوعات الذاتية أو الكونية منافذ يطل منها الشاعر 
على مجالاث ائسائية واجتماعية بالغة المدى . 


ثم ان من" المسلم به ان كل التجارب الادبية ذا دلالات اجتماعية) 


ولعل الخوف من سقوط الفن فى مصيدة التحكم والسيطرة من الهيئة 
السياسية فى الدولة واستغلاله فى الدعاية أو الهبوط الى مستوى تملق 
القارىء وتحول الفن الى انتاج ضحل كاذب ليردد الشعارات والاكليشات 
التى تزدحم بها سوق الدعاية السياسية . 


لعل ذلك هو مايدعو الى رفض الالترام ولو كان التزاما فيما ترتضيه 
امثل المليا أو الفغيلة أو الخلق . 


لعل ذلك ما يدفع «روز الغريب» الى القول : وكل فن يسستهدف 
الدعاية ساقط منبوذ والدعاية الى الفضيلة بواسطة الفن منبوذ كالدعاية 
للتمتك والاباحية والتبح . حسيا كان آم خلقيا ن يستحيل بواسطة الفن 
الی جمال فیکون مصدر سرور وتطھیر کما قال ارسطو وېعده («ا لو» وغیره , 
والفكرة السامية لا قيمة لها س فنيا س مالم تعرض فى قالب فنى ولا يرفع 
قيمة الشعر معنى يشير الى النبل والفضيلة اذا کان القالب ضعیفا كما فى 
قول العرى ٠‏ 


1 ۱۲١ السابق ص‎ )١( 
.)١ (پ) د. محمد غنیمی هلال _ النقد الادبى الحديث ص‎ 


¥. 


فلا مطلت على ولا بسارضی 


وخير منه قول أبى فراسس > وفيه طرافة المعنى والقالب مع انه ينطق 
بالاثرة وحب الذات ٠‏ 


ممللتى بالوعد والوت دونه 
اذا مت ظمان فلا نزل القطسر )١(‏ 


ونستطيع ملاحظة مبالعة الناقدة فى رايها فنحن لا تطلب اهتماما 
بالضمون واهمالا للقالب الفتى الصوغ فيه ذلك الشمون » وضسعف القالب 
الشمرى لدى ابى العلاء في هذا البيت لا يمكن اتخاذه سندا إو تكأة للقول 
بان الممانى الانسانية او الامكار النبيلة يكون قالبها الفنى واهنا . 


وما رأى الناقدة فى أن هذا المعنى الانسانی الذى تستشهد به لاب 
العلاء يتقضه فى نفس القصيدة فيقول " 


و سك آثیت رج لی فی رکاب 
جعلت من الزمسساع له بسدادا 


اذا آوطاتھا قدمی س پیل 

وأن كنا تلاحظ أن حيوية الفنان الثى تدعو اليها الناقدة حتى فى 
وجهة النظر وآختيار موضوع محدد وتسليط أضواء معينة نحو زاوية خاصة 
فى الاسلوب كل ذلك يعنى اختيارا وميلا الى نلحية من نواحي الحياة ؛ 
على متایع الفضصيلة والرذيلة فى أئفسنا ... الادب الرفيع محايد يلقى 


۷١ النقد الجمالى ص‎ )١( 


(پ( شروح دل الزند ج ۲ ط دار الكتب ص oV.‏ ص ۵۷۲ 


۷1 


السواء » فهو کالننسمس تشرق على الاشياء بغير تمييز ۰ 


RAR E‏ ت شکسبیر ٠.‏ نجد حشدا من الاشخاص 


السخط . 


ان شكسبير لا ينصر احدا على أحد غى وجهة نظره ولا يتتهى الى 
حكم يقول فيه هذا اصاب وذلك اخطا لانه لم يكتب ليدموا الى ىء وان 


انه لا ینادی بما ینبغی ان یکون ولا یحاول اغراء القاریء بقول هذا 
دون ذاك من ضروب العقل الائسانى ٠‏ اذ يكفيه ان يضع امام ابمصسَارنا 
ما قد لاحظه فی نفسه ونتائج تحلیلاته للذات الانسانية » ثم يتركنا احرارا 
فنتولى تربية انفسنا على ضوء ماد عرغناه من أسرار الففس البشرية 
بالطريقة التى نريد» () 


ونحن نلاحظ نئ العبارة الاخيرة ما يولحى بأن للفن عمل غير حياده 
مان تربية النفس التى تكون عن طريق المعرفة بالنفس البشرية » عن طيرقها 
يستطیع الغنان وان ظننا حيديته › آن یتصد عرض ها فی اطار معین أو فى . 
صورة ة ذات اشعاعات خاصة دون أن يشعرنا بانه يمسىك پاعلراف هذا 
الشعاع ويبعثره فى الزوايا التباينة بطريقته الفنية التى يبغيها . 


ومن هنا نجد إن الغنان تد أصيح سواء عن قصد أو عن غير قصد 
متدخلا فى عملية السلوك الانسانى تجاه المواقف الختلنة . 


ومع ذلك فلعل الخوف من الالتزام يرجع اساسا الى الشسمور نالخوف 

من عدم القدرة على الاؤصال للمتلشى اذا وقف الفئان عند حد الشعار و 

الدعاية وفقد البررات الفنية القادرة اة له وتمنع من الوصول 
الى فنية الشنغر . 


۲٠٤ ص‎ ۱۹٦٩۳ فلسفة ومن مكتبة الانجلو‎ )١( 
YY 


ولعل الخوف من الوقوع فى قبضة الدولة واتخاذ الفنان تكأة لعرض 
قضاياها ووجهة نظرها هو ما يدعو الدكنور زكى نجيب محمود أيشضا 
٠الى‏ القول : «اذا ما اطلق الفن على طبيعته يؤدى رساالته الحقة التى 
قخاطب طبيعة الانسان .. وذلك لا يتحتق بالطبع الا اذا أفلت الفتان من 
قبضة الدولة الواحدة فلا يجمل ادبه تبشيرا يما تريده تلك الدولة »› انيا 
يوجه ادبه الى «الانسان» . 


وعتدئذ يكون الفن «اجتماعيا» لا بمعنى الذی يدم په هذه 
الجماعة دون نلك بل بالمعنى الذى يخدم به المجتمع الانسانى بامتباره . 
أسرة واحدة )١(‏ 


فالکاتب يحرص على اثبات الوظيةة الإحتماعية للادب ولکنه 
يرقض ان تكون الوظية التزامية أو ان الفن يجب ان يبلغ رسسالة اخلاقية 
أو اجتماعية ٠‏ 


وهو يرفض كذلك الموقف النقدى الذى يحث على اتخاذ موقف التزامى 
دیری ان ذلك اساءة للفن والفنان ۰ 


ولذلك فهو يتقول : «على أن التارىء يسىء الى أشد الاساءة اذا 
فهم من کلامی أننى' أريد للاديب أن يبلغنا رسالة فى الاخلاق ... أو فى 
أوضاع الحياة الإستماعية تبليغا صريحا فهذا هو ما يفعله معظم أدبائنا 4 
وهذا هو .ما انکر عليهم وهو هو بعینه ما سيجعلهم تصار الاجل ونقادنا, 
من ورائهم يشعجونهم على ذلك حثا لهم أن يدوروا مع عجلة الحياة حيث 
تسسدور . 


والصسواب عنذى هو أن يمكسوا الاوضاع فيرغموا الحياة أرغاما 
على ان تنصاع لمهم ميكونوا هم الهداة والتاس على هديهم ومن خلفهم 


سائرون ولو بعد حين» () 


۲۲۲ السابق ص‎ )١( 
٤)1۲ السابق ص‎ )( 


)۱۸ ل(ملسفة الالتزام س‎ ٣ 


وفى نفس الوقت يرى الكاتب ان الحكم على العمل الغنى يجب ان 
یکون من داخله ولیس من خارجه کذلك يتبع الذهب النقدى الذى يرى أن 
معيار الفن هو الفن نه وليس لاى عامل خارجى أن يتدخل فيه فيقول : 
العم نحصر انفستا فى العمل الفتى نفسه » فلا نسمح لای عامل خارجى. 
ان يتدخل فى حكمنا كنفس الغنان ومشاعره أو حوادث التاريح أو 
الإاناطير الدينية وغير الدينية أو الميسادىء الخلقية او الافكار الفلسفية 
أو اذاهب السياسية س غلا يجوز للناقد أن يسال عن لوحة مثلا قائلا ٠ء‏ 
ما مغز أها ؟ أو ما ممناها ؟ لانه لا ملغزى ولا معنى فى الفنون . 


اذن الفن «خلق» لكائن جديد ....الممل الشنى معياره هو المن 
تفسه ٠‏ نمعيار الشسعر هو الشعر ومعيسار الموسيتا هو الموسيقا » ومعيار 


أعنى أن تقاليد كل نوع من انواع الغنون وقواعده الخاصة به هى 
السند فى احكامنا النقدية» )١(‏ : 


وحين يعرض الدكتور بدوى طبانه لمذه القضية فانه يؤكد حرمصه 
على تاآزر الشكل والمضمون »> وهو يرفض أيفا أن يسخر الفن لخدمة 
الواقعية على , حساب الاسلوب الفنى الذى هو أهم ما يميز الفن عن غيره 
ميقول : «والمشكلة التى يواجهها البيان فى هذه الايام هى تلك التی 
يسمونها مشكلة «الادب المادى» وهو عنندهم الادب الذى يحقق حاجة 
من حاجات المجتمع الانسسسائى يسف ذلك المجتمع ويعمل على تطسوره 
والنهوشس به » ويژدى رسالة لا تتصل بالفن الخالص الذى يرون خطوزته 
می آنه يسعى الى تحويل الرأى العام عن مشللاته اليومية الى صيحات 
العواطف الرفيعة البعيدة عن حقيقة الالام التى يكابدها بعض طبقات 


المجتمع ۰ 


Yt 


مللادب والفئون رسالة نحو هذه الطبتات » وعليه ان يژدى هذه 
الرسالة طوعا او كرها بأية لفة وبأى أسلوب . 


فالاسلوب الفتى المتاز كالاسلوب البتذل سواء عند بعضهم > 
والادب الهادف هو الذى يساير الواقعية فى الفكرة » كما يساير الواقعية 
فى العبارة » واذا يكون غى استطاعة البشر جميعا أن يكونوا أدباء بهذا 
المعنى الذى يرى جودة «المضمون» هى كل شىء »› واما «الاطار» فليس 
بشىء وهذا من غير شك بعد عن مفهوم الادب فان الفكرة والصورة فى 
الفن الادبى متكاملتان › فالبعنى روح واللغظ هو الذى يحس فيه ذلك المعنى 
زالادب غايته التأثير بواسطة النغبير» () 


كذلك نجد من الرامضين لربط الفن بمجلة المجتمع انور المعداوى» 
الذى يرى أن هذا الريط يمثل قنودأ تحد من حركة الفن . كذلك فاه يرزفض 
ربطه باية فاية اخلاقية أو نعية فيقول :+ «اما تلك المسيحات التي 
تنطلق من بعض الامواه منادية بريط القن الى عجلة المجتمع ؛ أو. مزجه 
يأصول؛ علم الاخلاق »> واصحاب الذهب الاول مغرتون فى الخطا لانمبم 
يتخيلون أن المجتمع هو الحياة حين يتصدثون عن الصلة بين الفن 
والحيسلاة . 


ان مصدر الخطاً هنا هو ان الحياة غى مدلولها اللفظى وواتعها 
الادئ أوسع مدى وأشمل معنى من المجتمع الذى يريدون .للفن الا ينشر . 
جثاحيه بعيدا عن حماه » ان المجتمع جزء من الحيساة وليس هو كل 
الحيساة» ل) 

ومع ذلك فانتا نجده .حين يتوم بدراسة تطبيقية لمسرح انطون 
تشسیکوف وخاصلة فى ابشتان الكرز» يرى أن تشيكوف يتدم الينا 
التموذج التطبيقى لهذا المسرح آلذى.نريده ٤‏ يتدم الينا حاشر الطبقة 


(۱) البیان العریی س مكتبة الانجلو ۱۹٩۲‏ ص ۲۷۴ . 


Vo 


الاأرستقراطية بكل ما هيه من تفاحهة وسطحية ء وانحلال ۾ وهو يرینا 
ا الفا اد ات فک ود 


ثم يستمر فى القيام بتسلل نقدى لفكرة الربط بين الفن والمجتمع 
فيقول ١‏ «نريد أن نقول عن الكاتب المسرحى على ضوء هذا النموذج 
التطبیقی فی اعمال تشسيكوف انه الكاتب الذى يجب أن يعيش واقع حاضره 
وماضيه عن طريق الرؤية الفنية اللاتطة ويعيشن واقغ مستقبله عن طريق 
الرؤية المتلية المتصورة . 

ولا جدال فى أن هذه الطالب بلكى تصل الى مرحلة عملية من 
التحقيق تحتاج من روامد الثقامة وقيم الاخلاق ما يهيىء للكاتب أن يكون 
بصاحب موقف أو صاحب وجهة انظر عقائدية نحو «اتجامه الفكرى»! 
والخلقى عن مشكلات المجتمع وقضية الانسان . 


_ ولا يكتفى الكاتب بالحديث عن المنحنى العقائدى فى الفن المترحى 
عند قشل ف ٠‏ بل يتحدث كذلك عن وجوب اتخاذ موقف من قضسايا المجتعع 
حین يتحدث عن بسارتر قائلا : وما دمنا فى معرض الحديث عن أخلاقية 
الموقف النكرى لكاتب المسرح » فان سارتر على المستوى النموذنجى 
للدرابا الكَديثة يطألعنا كمسرحى ممتلاز » اننا تذكر له على سبيل الثال 
موتغه من احتلال النازية لوطنه فى +موتى بلا قبور» وموقفه من اضطهاد 
الرجل الامريكى الابيض للزنوج قى البغْن الفاضلة» )١(‏ 


ويقيل : «على الفنان لكى يكون واقعيا وملتزما فى الوقت نفسه 
أن يعيش تجربة عصره وتجربة كلاعصر من العصور انما تستمد كيانها 
الموضتوعى من قضية الانسان سواء اكائت مى اطارها الاجتماعى الخاص 
ام می أطسسارها الاجتماعى المام » ومعنى الؤاقعية الالتزامية هو ان يكون 


(۱) کلمات می الادب الكتبة العصرية س لضان 11 ص ۷ 


وما ي 5 


۷ 


هناك تفاعل فكرى وعاطفى بيننا وبين المشكلات التى تحدد فى مجموعها 
شكل التجربة بحيث يترتب على هذا التفاعل ان يكون للفنان وجهة تطظلر 
ايجابية فى قضية الائنسان الذی يعاصره وان یکون صساحب موتف من 
حاجاته ومطالبه» () 

ومع ذلك نستطيع القول ان الصبفة العامة للئاقد هى المحافظة على ' 
توازن المضمون مع التكنيك الفنى وتساوقهما بدون طفيان احدهما على 
الاخنت تن + 


وهو يؤكد هذه الصبغة فى تعليقه على أراء الدكتور عيد القادر 
القط فى كتابه المشسار البه ساقا «فى الادب المصرى» فيقول : هذه 
الصورة النقدية التى رسمها المؤلف نا يجب ان يكون عليه المضمون الفتى 
والاجتماعى فى القصة ؛ لا تختلى عن الصورة التى نرتضيها وئريدها لثل 
هذا المضمون ۰ 1 


غهو مثلا لم يغفل عن وجوب المناية بالناحية التكنيكية وهى التى 
عبر عنها بامتعة الجمالية الى جانب إلعناية بالناحية الاتجاهية » ذلك 
لانه يمن معنا بأن التضحية بالاصول الفنية لكتابة. التضة فى سيل أبراز 
مضمون تقصص مطلتزم هى فى الواقع تضحية بهذا المضمون نفسه حين 
يقف «وحده» عاجزا عن اتمام عملية حفر عميقة فى كيان مجتمع ثابل 


لار 


وهو من جهة أخرى لم يقصر نجاح الالترام القصصى على تصوير 
الشخصيات الايجابية الثائرة بطبيمتها على أوضاع اجتماعية معينة » بل 
جعل الرجع فی ذلك الى قدرة القصساص تبه علی الايحاء والتوچیه ہہ 
والاثارة بمعنى ان هذا القصاص يستطيع ان يشبع فى أعماق القارىء 


( على محمود طه س طبع وزارة الثقافة ہغداد ص ۷۹ 


YY 


كل هذه القيم الايجّابية + ولو كان ابطاله من السلبيين » وحسبه فى ذلك 
آن يقدمهم ى حالة ضعف وعجز عت الثورة» )١(‏ 

وفى نفس الوقت نراه يژكد أيضا أن الاديب يفتح عيون مجتمعه على 
مشسكلاته التى تصطرع فيه ٤‏ وهو يساهم فيها ويتجاوب مع هذا المجتمع 
ويرى ان هذه العملية لن تتم ا «اذا استطاع الكتاب أن يصب امشكلة فى 
نفوس تقرائه ٠‏ وأن يملا وجودهم الداخلى بكل عنصر من عناصر الاثارة › 
وفی راینا ان نجیب محفوظل قد حقق شیا الهدى الايجسابى وهو يدفع 
حسنين ونفيسه » الى الالتحار فى «بداية ونهاية» ثم هو يدقع بکمال الى 
هاوية التردد والحيرة والكفر بالقيم فى بعض الواق فى «تصر الشوق» 
و «السكرية» (م) 


واما توفيق الحكيم فيرى ان الالتزام فى الادب والفن مسالة قديمة › 
بل ريما ان الاصل فيهما أنهما ولدا مقيدين وهو يؤكد أن أن الفنسان فى 
المجتمع البدائی كان ملزما بالدقاع عن قېيلته ولم يئسلخ تفکیره عن تفکیر 

ويؤکد . كذلك ان هذا الفنان لم بنصرف الى التعبير عن عواطقه 
الغردية وافكاره الشخصية الا حين تطور المجتمع نحو التعقد «على ان 
الجتمع السداثى كان ملزما بالدفاع عن قبيلته' ولم ينسلخ تفكيره عن تفكير 
والادب والفن اڏا ظهرت فيه فكرة من الافكار أو عقيدة من العقتائد ذات 
٣اثز‏ ف تفوس الناس»" 1 

كذلك فانه رى أن ظاهرة الالتزام فى العصر الحديث نحدها بین 
الشعوب التى' تخضع لفكر اجتماعى معين تفرضه الدولة فقط ولعله فيما 
يبدو يتصد الواقعية الاشتراكية وتطبيقها' فى الدولة التى تدين بهذه 
الفلسفة فيتول : «لنحيثما وجنذنا اليوم شعوبا تدين كلها بدين اجتماعى 
جديد ئى كنف سلطان الدولة القاهر نجد الفكر فيها ملتزما بخدمة الدولة 
والدين » وتری من النادر أن يتجه فيها مفكر أو .أديب أو فنان الى خدمة 
فكرة خاصة تعارض الذهب العام الذى امعتنقه الشعب والدولة» () ' 


. ٠۸1ص السابق‎ )١( 
٣.۹ فن الادب س مكتبة الاداب ص‎ )( 


Y۸ 


وشو ری ان الالتزام فی البلاد الديمقراطية تقوم فاسفته على أنه 


غسارتر کما نعلم کان ملتزما بناء على مكونات ذاتية ناشئة من 
تجرية الحرب التى عائت منها. رتسا ١‏ والتى اثرت كذلك فى وجدان 
الشعب الفرنسى ؛ وما عاناه كذلك سارتر بين الاسلاك الشائكة فى الاسر 
مما كان يدفعه الي التساؤل عن معنى الحرية الحقيتى . 


والا قان هذا الاديب تكون قد ذهبت منه صفة الأديب لانه لا فن بدون 


حسسوية .۰ 


«ان الاديب يجب أن يكون حرا لان الاديب اذا باع رأيه آو قيسد 
وجدانه ذهبت مته فى الحال صفة الاديب › فالحرية هى نيع الئن »> 
ويغير الحرية لا يكون أدب ولا فن ... انما التزام الاديب أو الفنان 
شیء ینیع حرا من أعماق تفسه »> فان لم ينيع الالتزام حرا من قلبه وبيئته 
وعقیدته غلا تلزمه انث ولا تلزمه قوة فى الوجود» () 


كذلك مهو يرى ان الالترام امثہر س اذا كان لابد من التزام س انما 
هو التابع من طبيعة الفئان ويناء على هذه المقدمة مهو يرى ان انتاجه 
شخصیا کان ملتزما . 


وهو يملل لذلك بأنه راجع الى وواسب من الاضى أو من التاريخ 
أو الى طبيمته الخاصة »> وهو يرفض فى نفس الوقت مكرة الفن للفن ٠‏ , 


بل انه يصرح بانه اتخذ من الاسلوب خادما لاهداف اخرى تجاوز _ 
کد الامتاع ویضرب مثلا اذلك بن ((أعمودة الروسم» و «(عمسفور من 
الشرق» و «وميات نائب فى الريف» 


۲۱۲ السابق ص‎ )١( 


۹ 


ویرى أن تلك الاهداف التى كان يقصدها هى اهداف قومية وشعبية 
واصلاحية » ويؤكد ما سبقت الاشارة اليه من أن (امسرحه» کان يخسدم 
قضسايا متصلة بمنصير الانسان, بالرغم من ان بعض الناس لم ينهموا هذه 
القضايا رلم يروا فيها أكثر من اساطير اخرجت فى اطار فى . 


فالحكيم يرفض مبدا التوجيه أو مبدا المذهبية فى الفن ولكنه 
رفض لا يحمل معئى انعزالية الفن عن الحياة «بل لانه يريد أن يجعل من 
النن صورة مركزة من صور الحياة > والحياة س فى رأى الحكيم ‏ طاقة 
هائلة لا تعرف نهاية ولا تعثل داخل حدود فهى أشبه ما تكون بقوة متثاهية 
ليس لها اول ولا آخر ... والفن كالحياة شىء كائن دإئما لا علاقة له 
بالزمن ومن ثم فغائه لا يعرف ولا ينحصر فى نطاق يعض الحدود» () 


ولا تزال قضية الرقض تأخذ مسارها المؤكد أن توجيه الفكر مهما 
تكن النتائج المرجوة من هذا التوجيه ستكون لها آثار وخيمة » وهى تدل 
على وجود خطا فى الفهم وتؤكد كذلك هذه الدعوة «ان الذين يحاولون 
توجيه الفكر واخضاع الكلمة يفوتهم الكثير جدا من مزايا الفكر ومنابع 
الكلمة ... وحين يدو ان هناك ضرورة لقمع الكلمة حفاعا عن التقدم فان 
ذلك ۷¥ يعنى أن الكلمة والتقدم فى خصومة انما يعنى أن خطا وشع اما فى 
طريقة استخدامنا للكلمة »> واما فى طريقة فهمنا للتقدم › واما فى طريقة 
الملاعمة بين الصنالح الحاص والصالح العام . . 


ومهما يكن من أمر فتوجيه الفكر آو قمعه لأ يخدم قضية التقدم 
.ولا .يخدم الحرية والسلام الضرؤريين للتقدم ٤ء‏ وحين ترى الحكومات أن 
من حقها المشروع أخضاع الفكر والكلمة نيومئسذ لا يتمثل الئاس بقول ' 
جيفرسون ‏ «ان افضل الحكومات اقلها حكما » بل يتمثلون بقول ثرور : 
«ان أفضل الحكومات هى التى لا تحكم اطلاقا» () 


() د. س زکریا اپراهیم ‏ فلسفة الفن ص ۲۸١‏ 
0( فی البدء كان , الكلمة, س خالد محمد خالد. مكتبة الانجلو ‏ 
۱ ص ٥۸‏ 


۸۰ 


كذلك تؤمن هذه الفلسنة بأن دور المن ودور الكلمة ليست فى 
حماية الاحكام المسبقة او المتوارثات العقائدية بل انه هو الذى يقوم بدور 
الكقسف عن كل ما يساعد على تلمية التجارب الحية التي تقود الى 
الالتقاء بروح العصر «ليس دور الكاتب حماية الاحكام المسبقة › والقضايا 
التى تستمد أهميتها من وضع اليد ؛ ومضى الزمن بل دوره أن يكشف 
ابلعطيات الجديدة للفكر الائسانى » ويواجه فى نجاعة وفهم التضسايا 
التى يطرحها التطور أولا فاأولا . 


وواجبه أن يساعد الناس على أن ينموا تجاربهم الحيسة التى 
ستقودهم الى حيث يلتقون بروح العصر » والتى تجعل من عقول نويا 
قوی متحركة ') لھا نشاطها ونفوذها ورۋاها ٠‏ 

فأهہية الكاتب لا تتمتل فى عدد الافكار الجمديدة التى يقدمها بقدر 
ما تتمثل غی شدرته على اكساب قرائه عادة البحث الحر عن الحق» () 


. ان العمل الفنى لابد من ان تتوازى فيه الصورة والمادة بدون اخلال 
بیتهما » لان آی اختلال می توازنهما «لابد من آن دى حتما اما الى 
الدكتاتورية وامنا الى الفوضى أو هو لاد من ان يفضى بالضرورةاما الى 
الدماية المذهبية واما الى الهذيان الصورى المحض ... 


وسىواء ‏ اسىتىسىلم الفن الحديث لدوأل التجريد والتعمية الصورية أم 
عمد الى الاستمائلة بسوط الواقعية القحة السانجة قاتله أن يكون الا 
خن طغاة وعبيسد » لا من خالثین ومبدمین » وکل عمل فئنی یطغی فيه 
«الضمون» على «الصورة». او تطغى فيه «الصورة» على «الضمون» 
انما هو عمل فاشل لا ينطوى الا على وحدة زائغة» () : 


واذا نظرنا الى ملسفة العقاد حول مكرة الالتزام نجده يمر على آن 
يعتبل الادب «تمبیر» ٤‏ وان التعبير غاية مقصودة ۾ ویری ان دعوة الالتزام 


س 


۷( ال ایق ص 1¥ 
)ج( د. 'زکریا ابراهيم س فلسفة الفن ص ۲۲۴۲ 


A1 


هذه دعوى من بدع الذهب الاشتراكى الذى يسىء فهم الامور » ويرى ان 
لقمة الميش أولى بالطلب والتفكير عن مطالب الجمال میقول عأرضا ریه 
فی هذا الوشوع على حسب سا قول 4 الإا الاديب لا ينض من ادبه أن یکثب‌فذی 
مسائل الاجتماع والاسلاح الموقوت ولکن الكتابة فی هذه السائل ليست 
شرطا من سروط الادب ولیست حتها لزاما عل ی کل ادیب ء لان الأادب 
تعبير والتعبير غاية مقصودة »> وغاية كاغية > وغاية لا يعيبها أن تنقصل 
عن سائر الفسايات ء ولا فرق بين الاديب العبر بنظلمسه ونثره وبين 
الوسيقى المعبر بالحانه ونغماته ؛ فكلاهما. يصق النفس الانساتية فى 
حالة من حالاتها » وكلاسما مستقل بوحيه لإ يشترط فيه أن يتعرض لعمل 
الصلح الاجتماعى أو الباحث الاخلاقى أو الناظر فى مشكلات الثزرة 
وشئون امميشة» () ۰ 7 

ويرى المقاد ان شرط البحث الاجتمساعي الذى ابتدعه اذهب 
الاشتراكى بناقض الدعوة الاشتراكية نفسها لانها اذ تستكثر الاستفراق 
فى سبيل التوت ومشكلات العيش وثرى الحياة الحقة هى التى يكون 
جهد العمل فيها قليلا » وتزداد ظروف التمتع . : 

فاذا كان هذا هو رجاءها الاعلى وغايتها التسسوى فمن اعجب 
المت أن تجتل الخبز وضرورات العيشسة شاغلا لكل عامل وقائل 
ومحورا للاحلام والامال وغريضة لا يعفى منها أحسد من الناس حتى الذين 
وکلتهم المجتمعات الاتسسانية منذ الى التجميل والتزيين . 

لا نجهل ما يقوله الاشتراكيوك اذ يستخفون بالفتون والاداب التى 
تناط بالجمال الخالد ولا با نامع الموقوفه فانهم يزعمون ان الجوع 
اولی بالتفکير والتعبير من هذه الطالب التی يسموتها بالکمالیات وهی 
کہا اسلفنا طلبه الحياة وطلية جمیع الاحياء 

وحسن ما يتو ن أو فليكن خسنا كما يشاغون ولكن الامة التي 
9 تستطيع ان تفرغ من حياة جميع E SESE RE Ek‏ ھۇلاء 
الابناء يعيشون فبها مطلالب الجمال هى امة لا تستحق الطمام ولا 
تستحق الوجود» () 


۰ يسالوتڭك مطبعة مصر 1۹٦1٤‏ ص ۱۷۷ 
)( السابق ص ۷ 


AY 


فنحن نلحظ ان العقاد لا يمل المدف الاجتماعى بل انه فقط يربط 
العمل الغنى بالجمال ء وهذا الجمال كذلك مرتبط بكيان المجشمع عن طريقه 
سيبعث فى المجتمع الاحساسات الصادقة والسليمة بالفن والجمال 
وفهم الحياة » ولعلا ثكون قد احسسنا هذا الفهم فى قول العقاد : «هات 
لنا الشاعر الذى ينظم قصيدة واحدة يحيب بهسا الزهرة الى المصريين »> 
وانا الزعيم لك باكيز ا لامع الوطنية » وأصدق النهضات واهنا مسرات 
العيشة ومباهج الحياة » فان أمة تحب الحدائق وتحب التنظيم والتنسيق 
زتحب النظامة والجمال وتحب العمارة والاصلاح لا تطيق آن تعيش فى 
الفاقة والجهل . 


وهات لنا الشاعر الذلى يعلمنا ألفزل الجميل وأنا الزعيم لك بأمة 
من الرجال الكرماء > والتساء الكرائم والايناء النجباء ٤‏ لان الشاعر الذى 
يعرف كيف ينظم الفزل يعرف كيف يقوم المرأة بقيمتها فى الامة وكيف 
يهذب البيوت ويشترع القوانين والدساتير . بل هات'لنا الشاعر الذى 
يعلمنا اللهو والطرب وانا الزعيم لك بأمة تعيش عيش الادميين ولا 
' تسخر تسخير الائعام وتعمل ليلها ونهارها › للقوت الحيوانى وضرورة 
الاجسام فالشعر شىء يتصل بالانسان من حيث هو كائن حى لا من حيث 
هو ابن وطن أو أبن جامعة اخرى من لغة أو عقيدة» () 

فالمقاد لا ينكر فى نفس الوقت أن للادب رسبالته ولكن الرسالة 
التی يقضدها العناد ليس رسالات الوجودية او الواقعية الأشتراكية انه 
یعتبرها رسالة الجمال کما.یسمیها ای أنه لا یزال يستقصی الراى ليصل 
الى رفض الالتزام' فيقول متسائلا : «اللادب رسالة؟) ,؛ 

نعلم. رر_الة واضحة هى رسالة الحرية والجمال ؛ عدو 
الادب منهم' من يخدم الاستبداد ومن يقيد طلاقة الفكر » ومن يشوه حماش 
الاشياء ٤‏ وخائن للامانة الادبية من يدعو الى عقيدة غير عقيدة الحرية 
... لكل اديب رسالة »> ورساالة الادباء كافة هى التبشير بدين 
الحسرية» (م) . 


(۱) اعات بین الکتب ص ١؟٠‏ : 
(( يساألونك مطبعة مصر ۱۹٤٦‏ ص ۱۷۷ A‏ 


` A1 


فالعقاد يثور ضد استخدام الفن ان صح التعبير وهو حريم على 
حرية الفنان وعلى تأكيد ذاته بل انه جعل الفنان قريبا من الله بل انه يرى 
ان افنان يستطيع اتخاذ الرذيلة مثلا موضسوما له وللفنان ان ینطلق فی 
کل وائ اأخياة . 


فهو يمن بان يكون العمل الفنى مفرغا من اية تفسيرات خارجة 
وغاية لا يعيبها أن تنفصل عن سسائر الغايات» )١(‏ 


فهو يمن بأن يكون العمل الفنى مفرغا من أية تفسيرات خارجة 
عنه سواء اكانت تغسيرار اخلاقية أو اجتماعية أو غيرها وعو لذلك 
يقارن بين مدارس النتد الختلفة ويرى أنه اذا كان لابد من التفضيل مانه 
يفضل الدرسة التى لا تفقد شيئا من جوهر الفن أو ذاتيته الفنان فيقول : 
اذا لم يكن بد من تفضيل احدى مدارس النقد على سائر مدارسه 
الجامعة ممدرسة النقد السيكلوجى او النفسانى أحتها جميعا.بالتنضيل 
فی رایی وفی ذوقى معا لانها الدرسة التى نستغنى بها عن غيرها ولا نفقد 
شیا من جوهر الفن أو الفنان المنقود» .' 


ان المدرسة الاجتماعية تفسر لنا عوامل العصر فى الجتم الواحد 
ولكنها لا تفسر لئا الفوارق بين مائة شاعر أو كاتب يعيشون فى مجتمع 
وفى حقبة واحدة » والمدرسة الغئية أو البلاغية تفسر لئسا أسباب شيوع 
الذوق الخشار ايثار أسلوب من التعبير على أسلوب,ءولكنها تعرفنا 
بالصانع وبالقدزة على الصناعة ولا ننفذ من وراء ذلك الى الانسان الذى 
يصسنغ والانسننن الذى يتذوق ذلك الفن من فنون المصناعة اللفظية أو. 
المتبوية ” 
اما التقاد السيكولوجى فانه يعطينا كل شىء اذا امانا بواعشة 
النفس ا)ؤثرة فى شعر الشاعر وكتابة الكاتب ولابد ان تحيط هذه 
البواعث. اجمالا أو تفمصيلا بالؤثرات التى جاعته من معيشته غى مجنمعه 
وفی زمانه» (م) 


۲۲۷ الابقا ص‎ )١( 
٠١ يومیات' جزء ۲ص‎ (( 


Af 


وهو هنا يتفق مع کرو تة فى الفصل بين الاخلاق والفن وبين 
الكثيرين من الجماليين فهو لا اة بالاتجاه القائل» بان الفن للحياة 
ولا بالاتجاه التائل «الفن للفن» فعتد العشاد ان الفن موضوعه 
وموضوعه هو تجلية الخيال والشعور على نحو فيه خلق وابداع › وفيه 
تقرير للتراث ونعبير عن الحرية وهذا ماعبر عنه العقاد بقوله «اننا نرتقى 
فى نقدير الفن كلما ارتقينا فى تقدير الحسن والبداهة وفى العلم بوظيفة 
الكل اف فن ةا اه الك الحا ا 
خداعا منعزلا عن حقائق الاشياء بل هو وظيفة مبدعة تنفذ من أسرار الخلق 


الى التصميم» () 


ولعلنا نصيب التوفيق اذا نحن أردنا أرجاع فلسفة العقاد فى الئن 
الى تاثره با مدرسة الرومانتيكية وخاصة هازلت »> وكيتس »› وبيرون » 
وشيلى ء وهو نفسه يعترف بذلك التأثير ولعله راجع كذلك الى شخصية 
المقاد التي كانت تتصف بالغردانية والاعتزاز وكأحد ابناء الطبقة 
البرجوازية التى كانت تعمل بأظفارها من اجل فرديتها ووجودها مكان من 
الصعب عليه آن ينضم تحت لواء دعوة فنية معينة 5 

كذلك تحاول نازك اللائكة فى تقنينها لتفضايا الشعر المعاصر حين 
تتحدث عن هيكل القصيدة الشعرية ترى أن الموضوع اتفه» عنساصر 
التصيدة. لانها تؤمن بأثه قاصر من وجهة نظرها على أن يصنع قصيدة 
E ES OE‏ وتراه كما تقول مثل طينة فى يد نحصات «أن 
القصيدة ليست كامنة فى الموضوع »ء وان كان هذا لا ينفى أن من الممكن 
آن نصوغ من أی موضوع عددا لا تهاية له من القصائد ء وهذا يجمل من 
الدعوة الاجتماعية س أو دعوة الالتزام س التى تضج بها الصحافة منذ 
وتصل من هذه المقدمة الى القول : «ان نظرتنا الى الموضوع تجعل 
الدعوة الاجتماعية ‏ او دعوة الالتزام س الى نضج بها الصحامة منذ 
سنين س دعوة غير منطقية بالنسبة للشعر ذلك انها تطالب بتمديد 


۷( مجلة الفكر المعاصر مارس ٥‏ متال عن اناسغة الفن عند 
العقاد» بقلم 1. جلال العشرى ۰ 


YAo . 


مالا صلة له نالتصيدة وهو الوضسسوع وبذلك تقحم على الشعر عتصرا 
غريبا عنه . : 

والواقع ان تيام القصيدة على موضوع اجتماعی شىء لا غبار عليه 
اطلاقا » بشرط الا تعد هذه الاجتماعية فضيلة غنية مميزة تعطى الموضوع 
ميزة شعرية خاصة غير عادية» )١(‏ 


فالكاتبة ترى ان الدعوة لجمل الشعر دارا فى الفلك الالتزامى 
دعوة قاصرة لان هذه الدعوة تضع عينها على الموضوع وهو فى رأيها 
اتفه اأجزاء القصيدة .. 

كذلك فان هذه الدعوة ٹنسی سائز مقومات القصنيدة من مقو مائها 
الفنية كالبناء والهيكل والصور والانضعال والموسيقا » وترى ان ذلك يخالف 
مفاهيم الشسعر وأقلها استخقاقا للدراسة التفصلة . وذلك لان كل موضوع 
.يصلح للشعر سواء .دار حول مثساكلنا الاجتماعية أو حول شجرة توت أو 
معركة سباب فی شارع ضیق ٤‏ الهم على كل حال هو اسلوب الشاعر 
فى معالجة الموضوع» () 


وترى الكاتبة ان الذين يدعون الى الاهتمام بالجتمع عن طريق 
الموضوع الشعرى يكونون كمن يحمل مصباحا ليبحث عنه فى ضسسوم 
النهار لانم يشون "ان الجتمع كيان معنوى لا وجود اله الا على صسورة 
اهراد من الناس - وأن مطالبة الافراد بأن يصطفوا فى اطار هذا 
امجتمع منطق معكوسن س وان هذا الموقف سوف «ايؤدى بنا اليل خسارة 
اجتماعية وأدبية كبيرة > فانصار الدعوة ينشغلون بابتداع الصور الخيالية 
١‏ يجب ان كون عليه الكائن الاجتماعى والنمونجى تاركين الواقع يرقد. 
خلال ذلك منسيا» (#) ' ' 


ومن بين هذا الجدل المتعدد امناحى نلاحظ أن النقد المواكب لحركة 


١إ بيروٽت منشسورات دار الإداب ط‎ ٠ قضايا الشسعر المعاصر‎ (j 
١ ٠۰۰ ص‎ ۲ 

.) السابق ص ٣٣۳‏ 

(۲) السابق ص ۲٦۰١‏ 


A1 


الالترام متعمدد المناهج بتأثر بثقافات أصحابه » وسدى تكوينهم الفنى 
وانغماسهم فى تيارات الفلسفات السياسية أو التيارات الجمالية . 


ولعلنا لا تكون مجاوزين لحدود السواب اذا قلتا ان الداعين 
للالتزام قد تدشعهم حماسنهم الى نوع من التطرف يكاد يقترب بهم نحو 
طري الواقعية الاشتراكية ومما هو جدير بالنظرة نى هذه النقطة على 
وجه الخصوص ان معظم الداعين للالتزام تاثروا بطريق مباشر أو غير 
مباشر بالالتزام الذى تدعو اليه الواقعية الاشستراكية نظرا لتشابه كثير 
من الظروف الاجتماعية التصارعة فى كيان المجتمع الذى نعيشه والتقتع 
اللاهث على مشكلاته الجتمع وما يعتصره من مختلف أنواع المظالم والققر 
واليؤس حيث تماونت الراسمالية والاستعمار فى مختلف صوره الى 
زيادة تخمة المتخمين وزيادة تعاسة التعاء > مما دفع الى الالتفات فحو 
الاخد بيد المجتمع والمساهمة البتاءه . 


اما الذين رفضوا.الالتزام.فقد وضعوا أمام اعينهم امخاطر التى 
تعرض لها الادب حين طبقت النظطرية تطبيقا صارما فى البلاد الاشتراكية 
بجانب نقامتهم الجمالية وتأثرهم بمناهج غريبة تؤخر الحرية والانطلاق 
للاديب .. ٤‏ 


وسع فلك ملعل منهج الدكتور محيد مندور على سبيل المثال س على رغم 
قائره بالفكر الماركسى س هو اقرب الى الصحة بالرغم من غموض مصطلح 
«المنيج الايدلوخى» وان کان شرحة له شد ازال كثيرا من اللبس الا أن 
التمریف بیقی بعد ذلك أقصر من يغطى مساحة الشرح . 


كذلك فان وجهة تظر الحكيم فى تحديده لفهوم الالتزام تبدو قريبة 
من الالتزام ببعناه الوجودى ويتضح ذلك فى قوله : نى رايى ان التام 
انان سياسيا واجتماعيا يجب ان يرجع اولا واخيرا الى اقتناعه الخاصس 
وایمانه الشخصی › فاذا لم یکن ممنا تماما باتجاه سیاسی بعينه فانه يحسن 
آن یکون صادتا مع نفسّه لان كل شىء يغتفر للفن والفنان الا الكذب على 
نفسه وعلی الناس واتخاذ المواقف الفتملة لجرد ان يقال انه اتخذ هذا 
الوقف اللتذم دون ان یکون مد اتخذه نى أعماقه عل ايمان واقتصاع . 


YAY 


ومبما يكن من علاقة القتان بالسياسة فما من فنان أيا كان يمكن أن 
يتنصل من مسئوليته نحو عصره ومجتمعه » وأنا شخصيا لا استطيع 
أن اأتصور فنانا بهذا الشكل خصوصا فى عصرنا الحاضر . غاذا كان من 
الممكن تصنور كاتب عظيم منل «جوتة» يهتم اهتماما بالغا بمناقتشنة 
علمية بحتة » ولا يهتم او يشعر بان نابليون وجیوشه قد دهمت بلاده 
فى الانيا > فان عصرنا الحاضر لا يمكن أن يتصور امكان حدوث ذلك لان 
عالية الادب والفن والعلم فى الفثرن اماضى کان بمکن ان توحد بعیدا عن 
معترك سياسى تد لا يمس الفرد عالما كن أو أدبيا الا من بعيسد + ولكننا 
اليوم عندما ننظر الى السياسة فى العالم ماننا نجدها لا تمس كيان الفرد 
تفسه ولا كيان المجتمع كله › بل تمس أيضا صميم القيم التى يداع عنها 
كل اديب وفنان اذلك كانت كل كلمة يرن صداها فى العالم فى مجال 
السياسة تمس كيان الفن والفنان مباشرة » لان مصنير العالم ومصير 
الجتمع الاتسانى فى بلادنا وفيما يحيط بنا من بلاد انما هو الموضوع الذى 
يجب ان يشغل الفنان والاديب ومعنى هذا انه مامن فن أو أدب يمکن ان 
ينتج خارج هذا النطاق وهو مصير الانسان» () 


فالحكيم يؤكد نوعيسة الالترام بأنه التزام ائسانى وهو الصق 
بحسباسية الفن ويحدد ضرورته بنلروف العصر التى ما عادت تسمح 
بانعزال الفنان عن تومه » كذلك يجيب الدكور مندور على سؤۇال له عن . 
كيفية رۋيته للصلة بين الادب والسياسة وهل يرى أن للادب وظيفة 
سياسية س يرد قائلا : «للادب .وظيفة' سسسياسية ولکنه لا يژديها باسلوب 
مباشر » والا اتقلب' الى جرد دعاية سياسية » غوظيفة الادب فى التطوير 
السياسى ان يستخلص القيم المحركة التى تكمن خلف مظاهر التطور المادى 
والاجتماعى للحياة » وهو بكشفه عن هذه القيم الكامنة يحيلها الى قوة 
ايجابية فعالة تدفع نحو مزيد من التطور فى نفس الاتجاه ومعنى هذا أن 
الادب انكاس لواقع الحياة وتطورها ولكنه ليس انعكاسا سللبيا بل 


11٥ فژاد دوارة - عشرة أدباء يتحدثون کتاب الهلال يولیو‎ (Y 
۰ )١ ص‎ 


MA 


انمكاسا ايجابيا فهو يرد ثانية الى تلك الحياة خطاها ويدفعها نحو مزيد 
س التطؤر والتقدم » وبذلك يأخذ من الحياة ثم يمطيها اكثر مما اخذ > 
وهذا هو النهوم الديالكتيكى للفلسفة الإاشستراكية بالئسبة للاديب وهو 
يختلف عن الفهوم الميكانيكى للاشتراكية الذى يعنقد أن التطور الادى 
للحياة هو الذى يطور الفكر فى حين إن الغكر لا يسهد لهذا التطور 
ولا يسبقە» () 


والدكتور مندور يختلف هنا عن القاعدة الماركسية التى تقول 
يان كل تاعدة تطبق البتيان القائم عليها فاذا تفيرت علاقات امجتمع 
الطبقية وتحورت قاعدته أو انهارت واستحدث قاعدة اخرى تغير البنيان 
الملوى القديم بدوره واسرغ الى اخلاء مکانة لغيره) )( وهو یستخلس 
التزاما مصغى من الالتزام الماركسى بعد صبغه بلون محلى فيما يسميه 
کھا سبق بالنهج الايدلوجی . 


() السابق ض ۲١‏ 
(0) الادب والنن فى شوء الواقعية ص ٣‏ 


_لفلسفة الالتزام س )1١‏ 


Converted by Tiff Combine 
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القصسلاساس 
دراسة تطبيقية لفاسفة الالتزام 
فى السعر والمسرح والررايسسة 
اتشسعر وملسةقة الالاز ام 


شسعرنا التراثى وقضايا الجتمع 
التتنين الفلسفى للالتزام وانره فى الشعر 
المزالق النقدية والفنية لمسارات الشسعر الللتزم 


المسرح الشعرى 


البتاء المسرحى وقضية الالتزام 

الثضايا التى عرضها المسرح 

قدرة المسرح من ناحبة التكنيك والحصوار والفسكر۔ 
وتجسيدها على المسرح 

مدى الائفغصام أو الاتصسال بين الحركة النقدية والفن, 
المسرحى 


الرواية وقضية الالتزام ' 


لفن الروائى وتحديد مساراته الالتزامية 
الحوار والتكنيك الفنى ومسارات الالتزام 
التحليلات القئية فى تقريم النقاد للادب اللتزم ‏ 
التجسيد الفنى للشكل والمضهون ووحدة السياق 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


«الشسعر وفلسقة الالتزام» 


تستطيع من رصد الظواهر الغنية لنحنى الالتزام ة مى الحركة 
الشسعرية المتأثرة بالقكرة الالتزامية القول بان التعبير عن قايا العصر' 


والمشاركة الوحدانية ڪان یمثل مرآة عاكسىة لا يعتمل فی وجدان الجتمع 
وأئره 4 خی مشساعر الشاعر الداعية الى الانعتاق من القيود الإسرة والانحیازا 


الى جائب امجتمع ھی تضایاه ومشىکلاته والاخلاص التام لها ۰ 


«والشعر اللتزم هو ابن العشل والفكر فهو دعوة الكلمات الى 
٠الايادى‏ لتحول الاشياء » وتولد مى الارشض حتولا خضراء تستقبل الاجيال 
الاخرى بصدر اكثر حناتا وحبا + والناضل هو كالطاحون يعصر زيت 
.وجوده ليضىء مصباح الحياة فى بيوت الفلاحين والعمال قى بیوت تجاوزت 
أرض القارات العتيقة لتتصل بالتاريخ عبر زمن عملى معاش» () 


والشعر بحسبانه الفن الفائر الجذور فى أرض وضعيتنا. تنظر اليه 


وليس معنى ذلك أن هذه الفلسفة كان يعرى من مفهومها شعرنا 
التراثى بل لله فيما سبق من اشارات ما يؤكد مشاركة الشعر فى كثير 
من قضايا امجتمع متساركة عضوية تمليها ظروف الموقف بدون تقنين 


لقد ساهم س مثلا س شوقى وحافظ ومحرم وناجی وملی محمود طه 
وسواهم » قد شسارکوا واتځذوا موقفا من قثضايا العصر لكن رۋياھم 


: )1( محلة الآداب س دیسمیر ۱٩٦۰٥١‏ من قال ((أربعة شعراء وتجدید 
مخليل أحمد خليل . " 


۹۳ 


الشسعرية. كانت مختلطة ذات لزوجة تسير فى خطوط متباينة تستلهم شكلها 
ومضمونها فى اطار التقاليد الفنية المتوإرثة » فالقشرة الفنية اطارها 
السياسى لم يكن واضح المنهجية بل نستطيع التول بانه لم يكن يعتمد على 
منهجية بقدر تزاحم الالوان السياسسية والغرلية والائعزالية كلها تتزاحم 
وتتجمع فى اعمال الشسعراء . 


وتنا يجب أن ضح هى اعتازتا أن الثين اهمو اى لاا 
الوطنية من أمثال شوقى وحافظ » ومحرم » والبارودى كائت مسساهمتهم 
مشسسوبة بكئير من اللبس والتردد » ولم يكوئوا معبرين تماما عن الراى 
الجماهيرى بل معيرين فى اطار-فلسفغة خاصة . فلسفة السادة والاعيسان 
مع 'المحافظة على ارضاء المستعمرين كلما امكن ذلك فشسوقى مثلا نعلم 
اتعزاليته عن الجماهير قبل التفى الى اسبائيا وقضالده فى لجنة ملثر 
تؤمن بأهمية التعاون مع المحتل . وكذلك حافظ ابراهيم الذى تيد وطنيتسه 
عمله فی دار الکتب کما هو معروف ٻل هو کل مایرچوه مث کكرومر الشاءح 
والعطف وتفخيم مكانة الانجليل وقصيدقه #نشسواى» كل ما يطلبه من 
«لكرومر» فيها هو شكواه من قضاتها وذلك لا يعنى أننا ننفى وطنيتهم وانہا 


نتشكك فى فلسفتهم نحو الجماهير واخلاصهم لها . 


ولكننا نستطيع إن نعتر «الفاياتى» مثلا قد اتخذ مسار الوطنية 
والدعوة الى الاستقلال الوطنى على حسب الفاهيم التى نشرها الحزب 
الوطتى الذى انشأه مصطفى كامل آنذاك ومن ا ان الفایاتی قد حکم 
عليه خی اغسطس ۱٩1١‏ بالحبس سنة بسبب وطنيته وحرصه على قضايیا 
جلاده التی عيبر عذھا فی دیو انه الشعرى ۰ 

ونتيجة للتفسنخ والانعزال والفغترة القاسية التى عاشتها مصر فى 
الثلاثينيات نتيجة لحكم صدتى الارهابى > انصرف الشعراء الى التقوقعم 
داخل ذواتهم حیث وجسدنا جماعة ابولو منذ سنة ۱۹٩۴۳‏ . حيث نبتن بذور 
الياس على شتواطىء الفن وعشش الانهزام فى الكلمة فوجدنا تاجی يكثب 
عن ما وراء الام وفى عجلة الهروب نفسها كتب على محمود طه 
لما وراء البحار» و«اللاح الثائه» وكتب الصيرفى «الالحان الضائعة» 
للم يعد قى الاطار الاجتماعى القائم آنذاك موضع إشاعر فاندنع الشعراء 


£ 


الى سبحاتهم القاصة داخل ذواتهم الفردية النعزلة > وامتلات أشعار هم 
بالرؤى والاشباح وتشنجت بالوسيغا المفرغة من الدلالة»(ا) . 


ونحن نريد دراسنة الشعر اللتزم الذى يعتمد على فلسفة الالترام 
سواء بمفهومها الوجودى أو الماركسى ونلاحظ أن الغلسفة الثانية هى التى 
كان لها القدم الراسخة نظرا لتشابه كثير من الظروف التى نشا فيها هذا 
الذهب وقد نشات على وجه التقريب هذه الظروف فى تجمع الشعب فى 
اطارَ اللجنة الوطئية للطلبة والممال سنة ۱۹۲١‏ وبدا الكتاب والفنانون 
يساهمورن بانتاجهم فی محلة «السکاثي الملصرى» ومجالة «الفجر الجمديد» 
وغيرهما . وهنا بدا الارتباط الحقيقى التائم على الوعى بفلسفة ناتجة عن 
انتشار الكثير من الامكار السياسية والايدلوجيات الفكرية . 


وقد كان ارنباط الكتاب والشمراء بتضايا اجتماعبة وسياسية 
ار نیاطا منیڌا سن خلال وجدانهم واتصيارهم الذاتى فى تفاعلات المجتمع “ 
نبعد عن ملريقة العرض التقريرى وانتهاز الناسبات للقول فى حدود هذه 
الناسبة واعطاء الثظلهر لها ؛ وبمد عن التترير والعمرض الطلق واقترب من 
التحديد والتعميق . هؤلاء الذين ساروا.على طريق الالتزام الذى حددناه 
ينون بآن امشمون هو الذى يبلور ويشكل امحتوى الأساسى للفن.٠‏ ولابد 
من معرفة ودراسة الواقع الموضوعى حتى يمكن ايضاح المضمون وتعميق 
الفكر وكلما ازدادت المعرغة بالعالم انعكس ذلك على خصوبة .الفن وثراء 
العطاء الادبى . ' ١‏ 


لكننا ”نود الاكتثاء بالشعر اللتزم الحاط باأقواس الفهم. المذهبى لمعتى 
ملسفة معينة يثصد اليما ويستوحيها فنه . 
وقد قام هذا التيار من الشسمر على أساس الارتباط السياسى بقضايا 
الوطن فی مضمون‌ی ثوری یعیبه ‏ کما لا نحب ان نتعجل ‏ أنه تحول بعضه 
احيانا الى شمارليت جوفاء وهتامات مجنفة وشكلية مثيرة للسخرية ومعتمدة 


على تسطیح الشمون . 2 


() فى الثقافة المصرية ص ١١١‏ . 
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الحتااة اللازمة ا ee‏ د اترا RT‏ 
الاناء بدون تنظبم › ومن هنا أصاب البرود والعقم والجفاف ذلك الشعر 5 


الا آنئا نذكر ثانية خطأ الوهم من أن, هناك تزاوجا شکلیا «میکائیکى» 
بين الواقع الموضوعى وبين تحويل الشعر الى معبر عنها وراصد لها 
يتحول الى محرد نشرة اخبارية نصف فى أنغا مخثلفة ما جرى وما قد 
كان . فاننا بذلك نكون فد اغتلنا الغن باسم الالترام ويكون أصبح صدقا 
ما رمي به أعداء سارتر هذه النظرية قائلين لسارتر انك تريد اغتيال الادب 
بانسم الالتزام ٠‏ 


فلابد س وهذا ضروری ل من وجود تفاعل حقیقی واصسیل بین 
مقومات الشباعر الفنية وذاتيته التى هى حصيلة خبراته الثقافية وتجاربه 
بک لا شسعره مجرد مر اة ER‏ 
rm‏ . 


ونشرب ذلك بمثال فالاحداث الفاجعة التى فجرتهاء مأساة يونيو. 
4¥ ° وما أصاب الوجه العربى من صسسدمة جعلت تتیارا ثوریا ضخما 
يتدئق فی شرایین الشعر وامسرح والقصسة متفاعلة جميعها مع هذه 
اللحظات التاريخية التى بتغير غيها وجه التاريخ ٤‏ لقد دفعت أحداث الوطن 
الى موقف فيه طعم اللوحة ومرارة الاسى تنہدد ھی الاعمماق وکان لذاك 
الشرخ الهائل فى هيكل التكوين العربى ما جعل الشعراء والفنانين يطلون 
.على عالم جسدید يستکشفون فيه أنقسهم و ينشمون فی ذو اتهم ويتداخل' 
«وجدانهم فى رؤية التزامية جمديدة › ا الذين كانوا يتفون على 
الشاطىء الآخر باون الخته » ویرکعون للعطر والتيعَ حتى الذين کتبوا 
عن «لطفولة نهد» حتی نزار قبانی الذى کان يقول ان الشعر زينة ب 
باذخة انه مشل آنية الورد التى تستريح على منضسدتى عاد يقول : 
يا وطننى الحزين حولتنى بلحظلة من شاعر يكتب شعر الحب والحنين 
لشاعر یکتب بالسکین» 


٦ 


قد نزع جلده القديم کا یقول یسری خمیس 'وتخلص من تاریذه 
الكتظ باجساد النساء() , 


تزان الذى يكتب عن «القرط الطويل» و«راغعة النهد» و¥طفولة نهد 


وعن «الضفائر السود» وعن «همجية الشفتين» و«القبلة الاولى» التى 
يقول عتها ٠‏ 


عامان مرا ليها یا متبلتی 
وعطرها لم یزل یجری علی شفتی 


وکان ٹثشرك احطسسایی وموقدتی 


يا طيب قبلتك الاولى رى بها 
شذا جبالی وغاباتی واودیتی 
تركتنى جائع الاعصاب منفردا 
أنسا على تهم ايعاد فالتفتىل) 


لآ مربطيه واجعلی علی املساء مشعدى 


ويقول فى «الشفة وقبة المرمر» : 


گر 3 مسریل من ذهب غرت ته اجن احبب 
کل شیء مسار اخضر ‏ - شنفتی خوخ ویاقوت مک 
وبصدری فہحکگنت قبة جر مل وینابیع وشمس وصنوبر 


(۱) انظر کتاب الھلال مارس ۱۹۷۰ من متال' یسری خمیس ص ١‏ ٭ 
(م) الاعمال الكاملة ص ۱۳۸ س بيروت . 


۹¥ 


«نزار» أحد الذين هزتهم فاجعة يوئيو فانضم الى قاملة قومه يحدوهم 
ويلتزم طریتهم الشوكى النزوف هو الذى کت هوام على ډفترٍ 
النكسة» حيث يعرى غيها كل عيوبنا وتفسخ ذواتنا حيث يتجاوز ذاته 
وينضم الى جانب شعبه » وهو يكنب كذلك «منشورات فدائية على جدران 
اسرائيل» التى تؤكد حتمية النصر » والتى يتول فيها مخاطبا اليهود . 
محاصرون انتم بالحقد والكراهية م فمن هتا جيش أبى عبيدة >٤‏ ومن هننا 
معاوية ہہ سلاحكم ممزق س وبیتكم مطوق س کبيت أى زانية . 


: rs 


ومع ذلك فان وجود شعراء يتبنون مستقبلا أعمالا أو موضوعأات 
تمس قضايا العصر ويصوغونها مسرعين' فى قوالب جاهزة ويكوئون ذلك 
قد ادوا واجب الالتزام وابراو! ذمتهم ذلك نقص كامل لمعنى الفكرة ودليل 
على ان هناك انفضاما وجدانيا ادى الى فقدان التفاعل الحقيقى الذى 
سېق الحديث عله ویکونون بذلك قد وقعوا فی براش الشسكلية العثيم 
وجملوا قضايا الوطنية مشاجب جاهزة يعلقون عليها قوالب مستهلكة 
كالشراب الفاتر لا تجد فيه اذة المثلوج ولا حرارة الساخن . 


التجربة الشعرية من كل ثيابها الغنية وترکها لتجريدية الفكرة 


غلابد ان نچمل من خضائضن الشعر الملتزم موقفه ازاء الآخرين والعبل 
على صياغة الوجود من جديد :و الكشف المستمر وتجاوز هذا الگشژف ۰ 


. ۱۹٩٩۹ مجلة الآداب س اکتوپر سننة‎ )١( 


A 


محاور الشعر الملتزم 


نستطیع أن و مسار الشعر الذىی تيع سهم الالتزام فی ع دة 
قضمايأ ٤‏ تمثل منطغة جذب شعرى » واهمها تضايا الوطن العربى وما يعايشه 
ونستطيع ان نرصد تلك الموضوعات وان نصبها فى قوالبها التى 
تقننها مع رۋية تنوع الوسائل الفئية التى تبرز تلك امضسامين الراقدة فى 


ولعل أهم قضية ما زالت تمثل مساحة ضخمة فى .واقعنا المعميش »> 
کل حين من اجلیا ٤‏ وقی هذه القصائد الت تعرض لھا وھی تتذاول ية 
نلسطين ينزف الشعراء على أوتارهم الحانا تختلف على حسب امتياحها 
من الموقف الخاص تجاه خلسطين ٠‏ فمنها ما يبكى الارض السليبة ويقيم 
الشاعر على احرفها مأتما سودايا ؛ ومثها ما تشتمل على أحرفها الدعهوة 
الى الثأر » ومنها ما ينوح ذكريات الفقد ولوعة 'المجرة الاليمة وشتات 
اللاجئين المبعثرين فى الصحراء » ومهما ثحتلة.. الالحان فانيا جميما تسب 
فی تیار الدعوة الى الحق الضائع ¢ فالدعوة المتغائلة بالىعودة تعادل ی 
| ابع 

من القصائد التقائلة بالمودة مع انثیال تقطرات المأساة على الحس 
التفاؤلى نجد قصيدة «العندليب المماجر» ليوسف الخطيب › والتي. 
يول فيهسا * 


من آى م#لسوج الذؤابة ^ اج هسم 


وعبرت صحراء العذاب مخشب القدم 

وسدى لها آبدا ولم اقرع الى صام 

دفآء الف روبة فى تراييتى وملء دمى 
»م © 6 


۹۹ 


ما تراك اتيضا من غير تنكار 
e‏ 6 ® 


خباتما بين ۱ لجناح وخفقة السكيسسد 
لو رملتان من الثلث أو ربى ص فد 
لمو عشبة ومزقة سسوسن بيد 
أين المدايا مذ برحت 'مرابسعع الرفد 
آم جئت مثلى بالحنيسن وسورة الكمد 


ت 


ماذا زحيلك ايها التشرد الباکكى 
ھن غاباث النخيل وقوحها الزاکى 
وتلونت الا بنجيشسع فاك , 
ونى عينى والشسفتين نجبواك 
کئت تسل عسسروبتی ان کت ' اتا 


قسما بسكل غريبة النفى ومفترب 
باللازحين على مرامی اعين الشهب 
س اظل حرق شسسسمعتی وأذویب فی لمبی 
وازقهم خمسری واجيتا العمر فى سغغب 
حتى الملل به على دوامسة الحقب() 


»( مجلة الآداب س نوفمېر 0 ۰ 


f۰ 


تجمع القصيدة ه بين زف الالم لهذا «(العندلیب المماحر» الذى یتکس 
مفه الشساعر تكأة تفجر نھر الحزن لضياع. فلسطين > ورخل العندليي. 


المماجر ينكا الجرح القديم الجديد . . وتزخر القسيدة بكل تذكارات الغربة 
والنفى والتشريد مع بعسد عن أية نزعة خطابيسة تنماع فيهسا نبرة الحزن 
الإاسيانة » مع اصرار يجيد القساعر تكثينه فى قاربه الذى يظل يدفعه فى 
الصاخب اللجب كما يقول » وتلحظ هذه اللقطات الفنية الماتحة من الشعون 
اللميف بالشوق الجارف لتشة فى بيدر البلد لعشبة اة نوسن » هسةا 
المزج الذكى بين شوق النفس وبين مظاهر الاشسياء اللادية مى الوطن 
السليب يؤكد قدرة الشمر ملى اثارة موجات دافقة تجسد التضية التى. 
يؤكدها الشاعر فى قوله 7 : 


داری وفی عینۍ والشنتين نجسسواك 
لا کئت شل عون ان کټت اناك 


وقد تاخذڏ القضية صسورة الالم الراعق عندما ل يتحرك البعض نحو 
الاتجاه المحيح للممل من اجل البلد الغائع غيكرن الانتظار أشبه بحالة 
احتضار طويلة » وعندما يرى الشاعر مزايدات صقية باسم ملسطين يحسي. 
آن احتفہاره سيطول .> 


یقول «محمود درویش» : 

حالة الاحتضار' الطويلة 

ارجعتنى الى شارع فى ضواحى الطفولة 
ادخلتئی بیوتا 

قلوبا 

ستاب 

منحتنی هوية 

جعلتنی قضية 

حالة الاحتضار الطويلة 


1ء 


دفنوا جثتى فى اللفات والانقلابات وابتعدوا 
والبلاد التى كنت احلم فيها 

سوف تبقی البلاد التی كئث احلم يها 

انا فى حالة الإحتضار الطويلة 

سيد الحزن 

والدمع من كل عاشغة عربية 

وتکاثر حولی امغنون والخطباء . 

وعلى جثتى ينبت الشسعر' والزعماء 

وکل فار ال الوطنية 


ولتعش حالة ew‏ الطويلة(١)‏ 


وغی الصورة ڈسیا یاسی الشاعر انلك الامانى التی یخدر بها فی 
العودة الى القدس »> من غيران يلازمها دم يراق ٠‏ فيقتول عن «القدس» : 


نرسسم القتدس 7 ى 2 
اله یشعر ی فرق خط داكن الخضرة ' . أشباه عصافیر تهاجر 
وا اع يمتد من عورة جندی الى تاريخ شاعر , 
وف ا : 
اطفال بابل 
يا مواليد السلاسل 
ستعودون الى القدس تریبا 
وقریبا تکبرون ٍ 
ه یا اطفال بابل 
سىتعودون ألى القدس قربا 


. ۲۷ ديوان «احبك او لا احبك»'۔ بیروت س دار الآداب ص‎ )١( 


1.۲ 


1 وتتجسد مأساة فلسطين عند (بدر شساكر السياب» مى تلك الخي 
الواهنة التى تقبع فى ذلة وحسرة » وهى تستجدى «مكتب الغوث» كر 
أخبز ٠‏ أو شربة ماء » اللاجئون › يمثلون «تاملة الضياع» هى اتصيدته التى 
تحمل هذا الاسم ¢ 

يقول السياب ٠‏ 

رايت قافلة الضياع ؟ أما رايت الثازحين ؟ 

«قابيل اين أخوك ؟» 

اليرقد فن خيام اللاجئين» 


النار تصهل من ورائی رالقذائئ. لا تنام , 

عیونها وابی على طلهری وفی رحمی جنین 

لم يخرجونا من قرانا وحرهن ولا من ادن الزخية : 
غاليوم تمتلىء الكهوف بنا ونعوى جائعين 

ونموت فیها لا نخلف' بعدنا حتی قبور ' 

ماذا نحط على شواهدها ۴ 1.. «كانؤا لاجئين. ؟» 


وتبکون ذكرى «تشرين الثانى» ذكرى البيع الغادر والوعد الدأعر 
مثيرة لفغضب الذابح مؤججة جرح الالم » تدعو الى تذكر الحق الفضائع > 
ویکتب الشاعر «حسن النجمى» الى الذين تثير مودة تشرين الثأنى فى 
نفوسهم سيا من حق فلسطین علیهم آن یظل ثائرا. متاججا آبدا. ٤‏ فیټول فی 
قصسيدثه «ئشرين والفرق» : 


: اتشرين عاد ..» 

س : العار للعئق 

ملء الاکف وفی رژى الحدق 
ما عدت أسال آی مفترق 
تمتص اذرعه دمی عرقی 

کل الدروب طرعت می حنقی 


۳.۲ 


لم آبصر سوی مزقی 

ما عدت اسال آی مفترق 
جندى هنالك خيمة صبرت 
رایاتهم خرقی 

وجهى هنا فى السوق اعرضه 
صبرت على ظماً تبشر هم 
اغنیتی بالواد بالغرق 

حيفا يمزقنى الحنين لها 
آمضی على سفن من الورق 
ى عودة حمر اع ظالة 

يا عابد الشارات 

أحرقهم بها احترق 

یکی لنسف الارشس حفدی 
ثورتی قلقی 


وقد يفرش الشاعر درب الامل بحروغه الواعدة يعد يستعيد فيسةه 
وهه العربى ¢ ویمزق شید الغرية ٤‏ حين تعود تذکار ات القتصوح والراياتة 
اللعربية »› حين تلمع على الذاكرة وضاءة البطولات وخفق الرايات تحت 
يقول فی قصيدته «أغذية فلسطينية» : 


هذه ات تحن الشمس 

فی قلبى 

شهو هة ال الت زالت ؛ بعمگی 
افسحى الدرب امام الثائر العائد 
من غربته بوابة التدس 

ھو ذا وچھی آنا 


س 
(Y‏ كلمات فلسطينية م ص ۲٤‏ س منشمور ات دار الآداب س بیروت » 


4. 


وجهى القديم العربى() 
وعلى ضوء هذا الامل المنبئق من أمق العم الصارخ مى وجه الظلام 


تعزف قيشارة لصلاح عبد الصبور» لحنا ينوشه الالم ويهدهه الامل فى 
يوم الثأار » فيقول : 


لم يك فى عيونه وصوته الم 

لانه أحسه سنه 

ولاکه » استنشقه سنه 

وشساله فی قلبه سته 

ومرت السنون ازمنه 

وأصبحت آلامه س می صدرہ س حقدا 


بل ملا ينتظر العدا 
© © © 


وكرمة وساحة ودار 

وعندما اوقت به سفائن العمر الى تسواطىء السكينه 
. وخط قبره على ذری التلال 

انطلقت کتائب التتار 

تذوده عن أرضه الحزينة 

لكه خلف سياج الشوك والصبار 

ظل واقفا بلا ملال , 

يرفض أن يموت قبل يوم الثار 

يا حلم يوم الثار(ا) 


وغی سنوات زيف الدم على «اورانس) و«لوهران» ¢ وکل شبر ذڈی 


(1) رحلة فی اللیل ‏ ص — الهيئة المصرية العامة س ۱۹۷۰ . 


0. (فلسفة الالتزام س )٠١‏ 


الجزاء » كان الشسعر يأسو الجراح ويحدو كل رصاصة * ویغنئی کل بطل 4 
نجد «السیانب» ینزف لحنه at‏ وتر قصيدته (إرسالة من مقيرة» ¢ 


من قاع قبری ا 

حتی تئن القبور 

من رجع صوتی وهو رمل وریح 

من عالم فی حقفرتی یستریح 

والدود نخار بها فی ضریح 

من عالم فى قاع قبری اصيح 

«لا تیأسوا من مولد او نشور» 

سيزيف التى عنه عبء الدهور 

واستقبل الشمس على «الاطلسى»() 

وننطلق على قيثارة الفرحة بائبلاج وضاءة النصر على ربى الجزائر 
وتكبيرة السلا م على ماڏذن الارضن, التى جساهدن وصسابرت تنطق قصيدة 
«ربیع الجزائر والتی يقول فیها : 

سلاما بلاد اللظى والخراب 

وماوی الیتامی وأرض القبور 

اتى الفيك وانحل عقد السحاب 

فروی ثری جائعا للبذور 

»ھ © © 


RT ES‏ المساء 

لمل العاف بعد انطفاء اللهيب ويعد النوى واألعناء 
يعود الى الدار يدفن تحت الغطاء 

جراحا يقر اليه الصغار ترفرف أثوابها 

س «وماذا حملت لئا من هدية»؟ 


( أنشودة الطر ص 4 ۰ 


۳٦ 


س غدا ضاحكا اطلمته الدماء»() 
واذا كان «السياب» يغنى الجزائر فرحتها التى نسچت ثوبها اشلاء 


الشهداع وغىسىلت دموع الارامل والیتامی ۾ شانك لآ ینسی («چمیله» فپهد هدم 
آلامھا وق من قصيدنه الى جہيلة ہوجیرد» 


ER ERE 

یقطرن فی ټلبی ویبکین غپه 

ام بق منك الغی الا الڇذور 

ما شب فی وهران من برعم 

او ازهرت می اطلس عوسچه . 

الا ودېتث فی مسیل الد 

نمنمة منعشة مبهجة 

توحی بان الارضن ظلنت تدور 

طاحونة لنقاتل المجرم 

.٠‏ يا اختنا يا آم أاطفالنا 

أن الت أن :الفتحايا ء٠‏ :هناد 

من اجل طفل شضاحكته السغاء 

سعته يضحك ھی اا 

يهتفی يا جميلة يا أختی النبيلة يا اختى القتيله» 
«لك. اغد الزاهي کما تشستهین»(۱) 


وکا بذلت الجزائر دمها راعفضا سسخيا بذل الغرب وبذلتثت توشس 


الشعور الديتى ويدعو عن سبيله لنصرة المغرب فى كناحه فيقثول فى قصيدته 
فی المغرب العربي» متحدتا عن عودة الروح الثائر وعودة الآ معها 


:. وکان محمد نقشا على آجرة خضراء 
یزهو فی اعالیها 


(۱) منزل الاقنان ص ۲۳۸ 
(( أنشودة المطر ص A۸‏ 


¥ 


مأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 

ويركله الغراة بلا حذاء 

بلا قدم 

وتنزف منه دون الم 

جراح دوتہا الم 

فقد مان 

وهذا قبرنا ؛ أنقاض منُذنة معفرة 
عليها يكتب اسم محمد والله 


© © © 


اله الكمبة الجبار 

تدر ع آمس فی ذی قار 

ى فن ل الف ل اا 

اذاك الصاخب الكتظ بالرايات وادينا 1 

انبر من أذان الفجر ؟ أم قكبيرة الثوار ؟ 

تعلو من حيا حینا 

تمخضت القبور لتنشر الموتى ملايينا 

وهب محمد والهه العرب والانصار , 

ان الهنا غينا(١)‏ 

والتونسن» يكتب السياب اغنية ثائر عربى من وتس لزفيتته» يحدثها 
عن يوم الطغاة الاخير» فيقول : 

«الى اللتقى ..» : وانطوى الوعد 

وظل الغد ٠‏ 


غد الثائرين القريب 


)١(‏ انشودة المطر ص ٦٤‏ ء 


1-۸ 


يدا بيد من غمار اللميب 
سسنرقى الى القمة العالية 
وشعرك حقل حباه المغيب 
آزاهيره القانية 


واذ يستضيىء ادى بالحريق 
فينداك سجن ویجلی طریق 
تقولين حن ابتداء الطريق 
ونحن الذين اأعتصرنا الحياة 
من الصخر تدمى عليه الجباة 
لاجيالها الآتية ٠‏ 
لا الكوكب الطالع 

وصبح الغد الساطع 

وآمالله الزاهية»(١)‏ 


ولا ينسى «السياب» صلابة «بورسعيد» وهى تدفع أجنحة الظلام 
التى تنوشها في عدوان ٠٠١١‏ فيذكر بطولتها امام الغزوة الصليبية الجديدة 
ويبكى ابطالها الذين ضحوا لينبثق الضوء من جديد على مرفاً بورسعيد 
فقول فی تصیدته «بورسعید» : 
ليت المسيح الذى داجى بشرعتسه 
من باع مشواهہ راء يسك عن کت ٦‏ 
خرس نواتيسك الشكلى وداميا سة 
يك الائاجيل والملسوتى بلا صلب 
والحايس الماء عن جرحاك حبلهما 
. عبء الصليبين ' من حمى ومن خشب 


. "۷١ آتشودة الطر ص‎ )١( 


۳.۹ 


حییت فالوحش اوهی فيك مخلبه 


وتكون «السویس» فی عدوان ۷ وما تعملته من هدم وقتسل 
وتشرید تکون بکائية الشاعر «أمل دنقل» وهو يتلوى الا حين يقسارن بين 
«السويس» شهيدة العدوان الاسرائيلى وبين كان القاهرة الآمنين »> 
النعدوان الاثم فرت وداعتها و غاضت يسىمتها فُیتول ےی المقطع الثائی من 
لحسيدته ٠‏ : 

والآن وهي فى ياب الوت والقداء 

تحصر ها النیران وهی لا تلين 

أذكر مجلس اللاهی علی مقاهی «الارہمعین» 

بين رجالها الذين 

يقتسمو خبزها الدامى وصمتها الحزين 

ویفتح الرصاص س فی صدورھم سہ طریقنا الى البقاء 

وتاكل الحرائق 

بيوتها البيساء والحدائق 

ار في الكارم اوه ارين 

أعائق الحنين فی عیونهم والذکریات 

اعائق المحنة والثبات() 

واذا كانت ظروف القهر السياسى الذى تعرضت له كثيز من اليبسلاد 
بلده » غان الشعر كان الطاقة الروحية التى تدفع ركب الحرية ليخترق 
سدود التخكم والسيطرة والرجعية والائانية التى رانت زمنا طويلا وك 
کائین التقصيدة السابقة كلمة حب و همسا ود الى لیا وهی تخد طریتیا 
الجديد ؛ فان #غداد» ساعة ان ثارت على الحكم اللكى الخائع للاستعمار 
ثجد فى قصيدة «ححازى» رسالة فرحة ٹغمس اهدابھا فی افق بغداد وهی 
تأخذ الطريق الجديد مقارنا بين الطريقين ١‏ قبل الثورة وبعدها . 


(۱) البکاء بین يدى زرثاء اليمامة م ص ٤١‏ س منشورات دار الآداب 
س بیروت e‏ 
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یقول حجازی من قصيدنه «بغداد والموت» : 
بغداد درپ صامت وقبة على ضریح 

ذبانة فى اليف ل يزغا تیار ریح 

نهر مضت عليه أعوام طوال لم يض 
وأغنيات محزئة 

الحزن فيها راكد لا ينتفضس 

ومیت هیکل ائسان قديم 

سیف على صدر الجدأر خنجر من النضاد 


بغداد ليل ما به تجم 

بغداد فجر لاھب جهم 

یا اهل بغداد اخرجوا لا تترکوه 
بغداد أرض تلب المحراث فى دروبها 
فانبتت مليون ساق 

تزاحمت والنوم فی عیونها 

يا آهل بغداد أخرجوا اليوم عيد 
عدوکم ظل على بان الدفاع 

ظل بلا ملامح ا ذراع 

ظل تعافه ألطيور فادغئوە(). 


وعئدما تذحرف المسيرة فی بغداد ویسفح الفجر الطالع مع ثورتها 


على ید «قاسم» وتعلك وداد أملها الموژود ٭ وهی تری الثورة تتنكب سىواءع 
السبيل ¢ ثم ینتھی «قاسم» وتعود «غداد» قبسم من .جديد يکود الشعر 
مغئی فرحھا کما کان باکی حزٹھا › يقو 


العراقى الثائز» : 


"عملا «تاسم» يطلقون الثار ه على الرييع 
يا للعراق 

يا للعراق اكاد المح عبر زاخرة البحار 

فی کل منعطف ودرب آو طریق أو زقاق 

عبر الموانى والدروب 


فيه الوجوه الضاحكات تقول : «قد هرب التتار» 


. °۱۷ مدينة بلا قلب ص‎ )١( 


1۱ 


والله عاد الى الجوامع بعد أن طلع النهار 
للع النهار غلا غروب 

يا آخوتى بالله بالدم بالمروبة بالرچاء 

منها وخر الظالون »ء لان تموز استفاق 

ن بعد ما شري اليل اة فاتنمت اغراق 


الالتزام فى القصة والمسرحية الشعرية والشعر الغنائى كذلك . 


فاذا نظرنا الى «الشرقاوى» مى اطار قصائده الشمرية «فنراه ملتزما 
بحشو الكلمة حتى جلدها بفلسفته الالتزامية . 


جعلها عنوانه لديوانه وفيما يستعرض كفاح بلادنا على مر السثين ونضالها 
شد المستعمرين. ويها يتفاعل بالمستقبل ويعلن وفضه لكل قوى الشر 
التي هى متاحة لكل رئيس آمریکی ء وقد نشرت فى كثساب مستقل سنة 
۳ وفیها يتول : 

یا سیدی ٠.۰‏ 

اليك السلام وان كنت تكره هذا السلام 

وتغری صنائعك الخلمين لكى ييطشوا بدعاة السسلام 

واهانم انك تهوى النجوم وتعجب كيف تحلى السماء 

وتطلب فی الارض سحر النجوم فتضنع لالآها بالدموع 

واعلم انك تهوى ‏ المطلسور 

فتنشر فى الارش عطر المفونة 

واعلم انك تهوى الحمسرير 

قتطعم فى الوحل ‏ دود الخيائة 


e 


. ۰ ۲۷ السابق ص‎ )١( 
Î مذزل الاقنان ص‎ () 


11 


بخضرة أيامنا الزاهراتث وتسقيه رونق ماء الحياة 
لينقث بعض خيوط الحرير تلف بهن رقاب العصاة 
ثم يستمر يذكر ألوان الكفاح التي خاضتها الشعوب نيقول . 
وثامت شسعوب» تهز الظلام بمشرق احلامها الهائلة 

وتعلى على ضربات الاد بناء مدينتنا الفاضلة . 


وكاتوا يقولون « يجيا الوطن » 
ثم يخاطب الشاعر فى نهاية القصيدة الرثيس الامريكى قائلا : 


أت معنى آابه ذا الإاله 
.. مان ا ا الذرة الف ةة 
ف اننا لنمتلك التش دب .ةة 
ا ا 
وق تاك اا الاقية 
وتاریسسخح آأحو.. انا الآت ة۷ 


ونحن ا لاحظ أن الفح الذى يقع غى برائنه الكثير من اللتزمين 
هو الئبرة الخطابية والصوت العالى الذى ينقد الايحاء ويخفف المرسيغا كيا 
ترى فى المقاطع السابقة حيث تتحول حماسة الشاعر لقضيته الى ان 
تتحول التصيدة الى نثرية فجة كما فى المقطع الاخير ويوتع التصيدة فی 
حبائل الابتذال والتماس صدقها من الرنين العالى المحيط بها . ومثله كل 
صلاح عبد الصبور حين بتحدث مخاطبا جنديا غاضبا فیقول * 

ساقتلك ‏ من قبل ان تقتلئنى ساقتلك ‏ من قبل آن تغوص فی دمی 
س اغوص فى دمك س وليس بينفا سوى السلاح _ وليحكم السلاح بيننا 
سابك الحدود وقعها الهيب ما يڙال يموج فی ذاکرة الأيام س ونورهم 
یختال وق مثرق التاريخ س فمنهم الذی بئى حجارة الاهرام س لکى يمجد 
الاتسان حين يشمح الاتسان ومنهم الذى ئی منارة الاسلام س لکی يقول 
للانام س لا اله الإا ا( . 

فلمل الشاعر أذ 1 بداية طيبة فى التقاط أجزاء صغيرة ذات دلالان 
وة واكمل سو غها هنبا .له لن استيد هى مين يښوغ تلك الخيوط الى 
N E a‏ الفنية الصادثة 
لکان تقد تجح کثیرا . 


۷( دیو ان من أب مصری)» مس ا الكتاب العربى 
(۱) الناس ڏى بلادی ط ۲ دار المعرمة 1 ص ۱٤‏ 


1۳ 


وقى معركة بور سعيد يكتب «الشرقاوى» رسالة الى زوجته يطلب 


منها ان تحافظ على تراب وطنها فقول ٠‏ 


... آواه من بعدى واشواقی الى هذا التراب 
یازوجتی آنا لست مجنسسونا فلا تتردی 
فخضذی فتاتی بارکیھا فی الثراب ولا تخافی 
٠.‏ هذا التراب مجلل بدماء ابطال الكفاح 
وعليه عرید ذابحو شعبی على نوج الشكالى 
شی کل شبر منه اأحسداث قدیہمات حباالی 

. وعليه تصطرع الدموع ومنه ينيثق الصسسباح 
٠...‏ وطنى هو الحرمان والحرمان يبنى لى غدى 

ی 


هھ و : : 
ف لقت ا ج ئ 


و 1 خذى اليه طفلتی وتهم دى 
هو معبد الشعب البذب تحب أثقال السيادة 


فنجد كثرة أسماء الاشارة والضمائر وکلها تعود لشیء واحد وهو ترا ` 
الوطن . ومهما كنا حستى النية نحو احساس الشاعر الشضخم بأھمیة ٹراں 
الوطن الا أن ذلك يجمعل الحتوى مارغا ومجوما داخل رغبته می تقبیل تراب 


. كذلك يثول ھی شصيدة بعنوان «رسالة الى زوحتی» ایشنا ھی' آثٿاء 


الوطن وهذا هو أحد العيوب التى يسقط 


العدوان الثلاش يترل فبها': 


الي 


وبال 


پاہور س لل فيد 


1€ 


وتسيل مڻ هذا الا اه 
جمیع اق باج ا 9 
بكل آھ وال الظ .ل 
مسسستونة الانيساب تزحف بالكريهة. والسموم 


هم يهبطون سيدمرون ويهتکون ویذبحون ویسفکون 
افديك دامية الجراح ولم تزل فوق الجراح 
فلتقذفی فی وجههم بجمیع ما تجدینه حتى التراب 
وت ومى 

بتراب موتانا اقشفنيه على الميسون 
کی لا یہ روا 


فنجد النثرية والخطجابية المجلجلة تحول الشسعر الى حقل خصب 
للهتاف والشمارات » وبذلك خنق لروح الشعر وطغيان للنثرية فماذا نفيد 
الكلمات يهبحلون › يدمرون ٠‏ ريهتكون ويذبحون » ويسفكون . اكثر من 
كلمات تلغرافية سريعة وقد أصاب انعنم الكلمات وحرارة التضية تحرق 
فى لهيبها خمسائص الشعر الغنية ولا ييقى الا الرماد المحترق . 


ل ی ا ا چو نو 


قدر السسلام س ولائت ‏ وصمة عصرنا الوضاء وصمته الزرية _ يا عار 
دنیانا تخلف من عصور بربرية س جن ی وار الجحيم أُتيٽ ويحك لم أتیت 
من أی کھف مذئب الظلمات جئت وکیف جئت ‏ .. يا امپراطور الزرابة 
والممائة والذنوب لم عدت من قاع الغيب؟ ماذا تريد؟ وكيف جئت؟ س 
أتريد أن تتمدم الاهرام أو تهوى الاذن والقباب ‏ آتريد تخريب الكنائس 
والمعابد والفنون ‏ أتريد هدم الازهر المممور وهو منارة عبر الثرون ‏ 


هنا لم يرتفع الشاعر الى مستوى الرؤية الفنية التى تركز وتحور 
وتجمع غی عدسة استیصسار حفیقی لوضسوع القصيدة ٤‏ الضشجيع والصخب 
جردها الشاعر. من كل بريق فلا علاتة لها بموضوع القصيدة ومن ا)ؤكد أن 
جوتسون لم یفکر فی مثل هذه الاشياء ؛ ومن المؤكد كذلك أن اسلوب السباب 
لا یجدی فی النن كما إن البعد عن التكثبف والقرب من التقرير والسرد جعل 
قصسبدته فی مقنحنی النثر e‏ 


Yo 


اما حين يصوغ الشاعر افكاره الالتزامية بطريقة هادئثة تعطيها مجالا 
خضبا لتعمیق التحربة والسيطرة عليها انها تتعطيه امتدادا آخر وبعمدا 
أوسسع ليلجا الى مسسار جديد من سبيل المنحنى التعبيرى الساخر فى 
قضيدته «أمسك زفرتك» التى يقول فيها ٠‏ 


اخى يأيها العانى الإ تصطتع الصبرا 
فقد يودى نظام الحكم من زغرتك الحسرى 
خلا تشك اضطراب الامر فى حيرتك السكبرى 
ولا تصرح من الجوع ولا تستبشع الفق-سرا 
ولا تغضب على الدنياا غان الخير فى الاخضرى 
ولا تجزع اذا ماعشت ان لن سكن الفقصرا ' 
ولا تاسى اذا مامت ان لن تمد القبرا 
تعلم أيها السسسيين أن تصطنع الصبدا 
فقد يودى نظطلام الحكم من زفرتك الحسسرى 
لقد تقلتا كما قلت فذة ا السجن الوانا 
غدا يايها اللتاع يحيا النلاس اخسوانا 
غدا يملا هذى الآارش نور فې حئاایانا 


كذلك نجده فى قصيدته « فلتعيشى يا جميلة » يلجا الى تكنيك' 
يعتمد على القاء مجموعة من الاستفهامات التتالية » والاستفهام بالايحاء 
يشد الائتباه ودعوة مفتوحة للاطلال على ما وراءه وهى تعبئشة شسعورية 
بارعة اذا أحسنْ صوغها ورميها بدقة نحو الهدف وقيها يستعرض استئساد 
الغرنسيين الذين قعوا امام الالمسان ویذكر فيشى التى اسستسلمت وهدنت 
وضاجعت الالان غداة الهزيمة » وبذكر ثورة فرنسا القديمة ودعوتها 
للاخاء والمساواة والحرية وضياع هذه الشعارات فيقول : 


.. هذه الراية هل مازإلت الالوان ميها تحمل الرمز القديم 
هذه الراية کانت ذاث یوم رمز ثالوث متسدس 
الاش اء الس اة و اة 

كانت الراية الحمراء أيضا من مانى ذلك الرمز المظيم 
فلاذا مذه الراية ملاى بالرشع 
ولاذا حملت الوان ها معنى الفزع 
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ولذااذا لم تج د توق عل آن رتنع 
تاد ای فن اشن الح زائر 


فدجد اضافة الى ما سبق ان القصيدة لم تسقط فى حبائل التقريرية › 
وانما اعتمدت على اليمسس المرتقع نوعا مع استغلال ذكى للاسطورة القديمة 
وما تومئ به من اثارة مشاعر متنوعة توحى بمالا توحى به الالفاظ مما يسير 
يالقصيدة بفكرتها اللتزمة الى شاطىء الامان . 


بينما نجد «أحمد عيد المعطى حجازى» يتنارل هذه التضية من زامية 
خاصة زاوية التقاط حزمة من الاشواء وتصوييها نحو الجسانب الاخر منڻ 
المأساة فهو يتسلل البثا عن طريق اثارة عواطف الانسان حين يخنق شبابه 
من أجل بلاده فيقول من قصيدته عنوا:با (قديسة» لم تتحسس صسدرها 
س حين اغتنى وصار رمانا س فقد قضت عمرها ب حاملة رساالة من 
التلال ‏ الى مخابىء الرجال فى الديئه س القديسة کان اشہها جميلة س 
الوجه وجه طفلة لم ثترك الاما والعين عين سساحرة س مضيئة كحيلة س 
كان اسمها جہيلة س والغمر عمر الزهر لكن الربيع غادر الزمان _ )ا آتى 
الترصان ‏ عشرون عاما فوشها مائة س منذ أثى القثرصان حلت أوجه الاحزان 

يا ویلتنا بطولها لم يبتسم انبان س لم تبتسم جميلة لم تفترش عشبا 
ار س فقد مضی کل فتی فی سنیا الى الجبال س لم يبق 
الا أن تشد نحوهم فى كل يوم رحلها ‏ حاملة رسالة من التلال الى 
مخابىء الرجال فى الدينة ‏ ... قدیستی تفسلت فى دمها ‏ قديستى 
صلت لاجلها مدائن ‏ دقت نواقیس وکبرت مانن طارت طيور فى النواحى 
ياسىمھا () 


ونستطيع أن نأخذ مثالا لشاعر ‌ هو كمال عبد الحليم الذى أصدر. 


الالتزامى والغوص فى احشاء قضايا المجتمع والائفتاح الحر على مشسكلاته 
السسياسية . 


۲١ ص‎ ۱۹٦۸ ۲ مدینة بلا قلب . دار الکاتب العربی ط‎ )١( 
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غير ان الشكلة العامة التى يسقط فيها الشعر الالتزامى هو اللجوء 
الى المحاجة العقلية والتحليلات الفكرية التى تقربه من القضبايا المنطقية . 

يقول الشاعر من قصيدة عنوانها اقتصسور وقبور» التى تعتمد على 
هذا الحجاج الفكرى يقول : 


بين هذا الظلام يولد شعب يطلب الذور أو یریق الدماء 

وجد الارض جنة لسواه فتغاضى عن جنة فى السماء - 

ان هذى التثصور ستر لعريان بناها وماله من بناء 
` وطلاء الت ور لو حللوه أيثنوا أنه دم الابرياء 


كذلك فهو يلجا الى الخطابية الحادة التى تعتمد على «فرقعات 
الالفاط؟ والنبرات الحماسلية التى لا تطل على اغوار النفس بل تذوب دخانا 
باهتا يفسد الرؤية الشعرية ويخنق مسراها الى داخل الذات وتقتصر 
الرؤية على الرؤية السطحية التى تطل على الخارج فقط .حين يقول كذلك 
فی قصيدته «صراع ودمو ع) 


لعغة الدمع لم تعد منطق اليوم غجفف دموعاك الماضيات 
نحن نحیا کأننا حشرات فی کھوف تموت غ ظمات 
نكبت الغيظ فى المندور ونبديه خناء فى هذه البسمات 
. .لن يريح النفوس الا انفجار فصراع مرو عالصرخات 
هى حرب الحياة اما حياة أو ممات يكن معنى الحياة 


ولكن الشاعر حين يحاول ولوج نانفذة القلب ويثسلل بقضيته على 
مهل ويصوغها کی اطارها الفذى ويعتمد على التداء الهامس الاسسيان 
الذى يمطيه قدرة من معطيات الفن مان فقضيته تستطيع تحتيق ذاتيتها وهر , 
حينئذ يکون قد ساهم فى المشاركة الجادة فى. مشكلاته التي عاناها مساهما 
بها مى وجدان الجماهير معتمدا على اللمسات الوحية التى تحمل شحئابت 
دالة , : 


يقول الشساعر فى قصيدته «اصرار» 
أخى هل نحن تحت الأرض اعشاب وديدان 
اخی يأیها الانسان هل فی مصر انان ' 


A 


ھی ۱١‏ للاح وا للاح اسمال واکفان 
هی العمال والعمال اجیاد وحرمان 
هى المظلوم والطلوم لأ يج ديه غنسران 
آرانا نجمع الاشو اث ما للتسسوب ریحد ان 
دہاںا فوی هسدی الف پرهسان ونیسسران 
وھ دا الظلم لا يرضاه انجيل وقفرآن 


فتلحظ أن الشاعر اللتزم قد اسبغ على التزامه رداء فنیا لم يېتذل 
شعره فی طرقات الهتافات السياسية . ومش ذلك توله أیضا ی قصیدته 
«الفجر الجديد» ٠‏ 


یارنیفی . . ونحن جرحان مرأن یسیلان من دم وصدید 
یارفیتی ونحن روحان حران یضجان فی حدید القیود 
يارفيقى انا وانت وہمى وابن عمى جماعة من عبيد 
آنا أبكى وأنت تبكى ولكن لن ينل الحديد غير الحديد 
یارفیثی‌ونحن ننحت فیالصخر قصوراوننزوی فی قڊور 
أفمن يخلق السعاده كفاه يعانى غى كهفه المهجور 
انمن يخلق البطولة والابطال يرضي بعالم مغمور 
ياجيوش المعبيد ارهقك الظلمفقومى الى الكفاحوثورى 


واذا نحن مددتا البصبر الى مزيد من المطاء الشعرى اللتزم وجسدنا 
.«عبد الوهاب البياتى» الذى يجعل من شعره بؤرة تجتمع فیها زو ایا 
الالتزام' الشمرى ونطبيقه لوجه النظر المتفائلة وهو يصهر غي تعره 
مشاعر امته ويحيلها فى بوتقة فنية تعكسس خلقية الشاعر التى ترتكز على 
دعائم التزامية صادقة . 
والبیاتی سواء فى ديوانه «أشعار فى الئفى» أو «الجد الاطفال 
والزیتو ن» او «اباريق مهشمة» تطالعنا فلسفته اللمتزمة يقول فيه قصيدته 
«احزان البتفسج» . 
اللايين التى تکدح لا تحام فی موت فراش سه 
وبا زان البنفسسسجح 


أو o‏ اع وت لوهج 


ا وء الث ر الاخضر فى ليلة صيف 


۳1۹ 


الاين التى تصننع اللالم زورق 


ا[ سلايين التى تم نع ارم 
ا[ للايين التى کی 


E‏ . تتسالم 
تحت شمس الليل .  »‏ ال ا 


ریق" ام " @ بقارن بین ومین بن لدی اعام ی 
الى صخب الكمات وجلجلات الحروف ۰ 


لها قصائد بميدة عن ابتذال الا و علي ا ال مله 
النامذة التى تطل منها تتضيته يقول : 


مان ثمسزقه الخناجر عبر ا الرة 
وعلى قبابك فيسة تبسکكى 


۔(۱) اشسعار فی النفی ۷٥۹.ص‏ ۷ 
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رار تنجد يساارفيق 
فب کين من ع لاری 
٠‏ فممابع د العشية من ع رار 
فالباب أوصسده « يهوذا » والطريق 
سال وم-سرتاك الم غار 
بلا قور ي اكون 
اكبادهم وعلى رمصيفك هجون () 
فالشاعر اذ يختار الرمز #يسوع» (يهوذا» انما يشيع فى التلقى 
شسحتات تاريخيةءتغنى عن أكثر الكلام وتعطى موضوعه مذاقا خاصا وكذلك 


تمتع من شميم عرار نجد فيما بعد العشية من عرار . يستغل هذا 
الرصيد لتجسيم مأساة فراق «ياغا» تتجاوز حدود الانفعال الخاطف 
والتشنجات الحماسية ثم تجسيم ياقها واختغاء النهار فى عيونها والفيمة 


هذه الالفاظ الشفرية ذات الرئين العاطفى الخاص استطاع الشساعر 
آن يجعلها طبيعية فی حصاده الشعرى لتزدى دورها الكامل فى خدمة 
قضسیته وهو یکمل هذا النغم الاسيان فى اغنيته الثانية ليافا التى عنوانيما 
«اسسلاك شسائكة» حين يتول ٠‏ 


یه ات خاد ده الكروم 
هى الل سل ودنا لى 
فاسمع ومو و ات 
ريح . إل مال 
فى غاية الزريتون ئاحبة على سمعی تعید 
a‏ اة بى الصامد القهور 
` اة الك ياع 
پس 
)١(‏ الجد للاطغال والزیتون ۱۹٩۷‏ ص ٥‏ 


)۴١  مازتلالا (فلسفة‎ 1 


وكأن مه ركة تسسدور 
بیئی وبین الوت فی صمت واصرار حزین 
انا لن أموت مادام فى ممباح ليل السلاجئين 
افوا روو ا و 
حیث انيم ا 
الى طريق ال ية الدا القري 


أماا حين يتحول الهمس الى ضجيج وتتحول القضية الى خطابة رنانة 
حببقيا يهبده بالضياع كتوله فى قصيدته «المجد للاطفال والزيتون» ص 1۷ 


المد للشهداء والاحيباء من شسعبى 
وللمتمزقين الم ...س سسامدين 
الج-د للاطفسال فى ليل الهذاب 
وفی ا ي 
المد للزيتسون فى ارش الالام 
وطنی الكبي 
جيش المسروبة والذ لاص 
. . الفاائضين اليوم معركة المصسير 
الف سارن بد الل اة 
الج د للمرشى على سرر البكاء 
وللند ...سام الكادد_سسات 
الا ا ا 
فقد انفضمت العلاقة بين الفن والثضية وتمرغت كلماتها في وسل 
الجزئيات الواهنة ذات الخواطر الذهنية الممزقة عن المروبة والخللاص 
وفقدت الكلمات دلالتها وأصبحت ضربا وقرعا على الاذان قجاعت اقرب الى 
النثرية والخطابية وجاءت نهايتها منطفئة وصارت مجبرد نشيد حماسي 
ووشعت فى مرض الاستظرادات الملولة . 


YY 


لا تثیر 


ومئلها قصددته «فی العركة» محرد شسعارات وتصسة -جافة العروق 
الانفعال وتقف كالجدار الصاد بين الشاعر والتلتى وكلماتها تتحول 


الى كرات ثلجية متهرئة تفقد حتى نصاعة الثلج يقول ٠‏ 


SR‏ 8 من أشضعاعها الفنى وتحولت الى فطعة انشائية نثرية 
ى الى تسطيح القضية تسطيحا مبتذلا وضساعت الملة 
الى كان لابد من قيامها بين وجدان الشاعر وعاطفته الذاتية وبين تفاعله 
اليل 'خلل قضيته 'الفكرية التى وصمت بميسنم العزلة وجعا.؛ معلقة على 


كانت عار اتنا کال ماء 
مخضسبة بدہهاء الزہسسان 
كا بات اج الد 


ا ا 
ورؤد الز لد اليان عسات 
وراء الجدار:يموتون تحت سياط البغاة 
وفى الفرف انحا ات 
وقد أسدل التساتلون الشعمار 


السطح لا تملك الغفوص الى الاعماق . 


ولعل اوح منهج يبين عن التزام البيائی يتجلى بوض وح ح فی قصیدة , 
e‏ وي ة ل#محئة ابی | العلاء) فقد e‏ من حياة" 


. . الالتزامى‎ a 


فنجد فى المتطع الاول من «عذاب الحلاج» سه يتف عن الاستمرار 


غى مسيرة الحياة الرتيبة يتطلع الى حياة جديدة .. 


rr 


اساتطت هى اة والفراغ 
تطخت روحلة بالام_ باغ 
سح ربت من اب رهم 


وقف لها قضية النداء والتضسية . 


ما أوحش الليل ا3ا ما انطفا المصباح ب وأكلت خبز الجياع الكاذحين. 
زمر الذثشاب س وصائدو الذباب س وخربت حديتة الصاح س 
یامسکری بحبه س محیری بقربه س يامغلق الابواب ‏ الفقراء متحوتى هذه 
الاسمال س وهذه الاقوال س فمد لى يدك عبر نوات الوت والحصان 
وزالصمت والبحث عن الجذور والابار م ومزق الاسداف وليتبل السياف س. 
فئاقتى نحرتها واكل الاضياف ‏ وارتحلوا س وهانذا اقلب الاصداف . 


كذلك يؤكد موقفه من الذين ينضم الى-جوارهم وعن الذين يقنون فى 
الصف المقابل * 


على وقع خطا الزمان ست ولم أجد 1 هود الزور والسلطان س حولی 
يخومون وحولی يرلصون ْ اتها وليمة الشپطان ين الذئاب هانا عرمان ٠‏ 


ولعلنا نذكر كذلك صلاح عبد الصسبور فى مثل هذه اللقطة لزاوية 
التحمل للمسثولية فى مسرحيته الشعرية المعنوية «#مأساة الحلاج» فى 
«المحاكمة» وصلاح مبد الصبور يحدثنا عن آنه وضع أمام ذهنه قفية 
الالتزام فى المسرحية حين يقول : «أردت بهذه المسرحية ان أضع مشكلة 
معاصرة هامة : مشكلة الترام الفنان'.. ثم الوسيلة التى يستطيع بها 
الفنان آن یکون ملتزما بحق وهی کلمته التی يطلقها والتی تنتقل من جيل الى 
جيل والتى تزيد فعاليتها كثيرا على فعالية السيف )١‏ , 


cry 


»( مجلة الاداب ص ۲ افسحلس 1 من تدوة الادأب ٠.‏ 
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aE 


ا E‏ العامة الا السلطان الفاسىد يستعبد 
ابن سلیمان : یعنی هل کنت تحض على عصیان الحكام؟ً 
الحلاج ' SUE‏ 


هم ویجوعهم 


خلق الانسان صورته فی أحسن تقويم فلماذا 5 e ER J‏ 


ھکر الماذرائی وسواہ ویدعوھهم س حسب قول ابی عمر س ان ينتفضوا ویهبوا 
ج د الدولة ۰ 


يقول ابو عمر * لم أرسلت اليهم برسائلك المسمومة؟ 
الحلاج + هذا ماجال بقکری . 


عاینت الفْقّر يعربد فی الطرتقاتب سد ویهدم دوج الائسان مسالت 
النفس ٠‏ س ماذا أصنع؟ هل أدعسو جمع الفتراء س أن يلتوا سيف النقبة 
عى امئدة الظلمة؟ ‏ ما أتعس أن تلقى بعض الشر ببعض الشر س ونداوى 
ٹیا يجريمة س ماز انع ب ادعو الظلمة س أن يضعوا الظلم عن الئاس 
س لکن هل ته تفتح کلہة قلبا مقجولا برتاج ذھپی؟ سب ماذا أصتع؟ ‏ لا ابال 
۴ل ان اتحدي“ س ولتنقتل کلماتې الديح البوحة س ولاثبتها فى 
نكبسهادة ايسان من آهل الرؤية باافقل مادا ظماآنا من أفئدة وجوه الامة 
يستعذب هذى الكلمات - ويم بها فى الطرقات يرعاها ان ولى لامي به یم 
ويوفق بين القدرة والفكرة ‏ ويزاوج بين الحكمة والعقل . 


آبو عمر : مل تبغي أن يرتفع الققر عن الناس؟ 
البلاج : ما الفقر؟ 
ليس النقر هو الجوع الى المأكل والعرى الى الكسوة . 


الفقر هو القهر . الفقر' نهو اتخدام الفقر لاذلال' الروح ‏ الفقسيع 
fo‏ 


هو .استخدام الققراء لقتل الحب وزرع اليغضاء )١(‏ 


فقد حول مأساة الحلاج من قضية موت بتهمة الزندثة الى موت من 
ونجد البياتى كذلك فى هذا امسار فى قصيدته «محنة أبى العلاء» 
مأبو الملاء والشاعر كلاهما اضطر الى الاعتزال عن المشاركة الباشرة فى. 


کان زماتا داعرا یاشیدی کان بلا شفاف 

أالشعراء غرقوا فيه وما کانوا سوی خراف . 

وگنت انك إينهم عراف س وكنت فى مأدبة اللئام ‏ شناهد عصر 
سادة الظلام . 


«ونجده يخاطب الكلمات داعيا الى أن تتحول الى فعل 


فامتشفظى باسخوة هي المد ارخا بلا قان 
ولتسسسكنى سسفادع ال لطن 


ونج المغنى يقول للسلطان ذلك : یاقمر الزمان س اسالك الامان سہ 
فان رأیت تالاحلل اجك له يصاع الحداد س تعل حصنائی سے 
ويح راسك الجلاد ويقول ٠‏ : وتجذب الحتول فى شتاء هذا العام س 
اقرا صللبوا فی الوق س سلطائك الخلوع. وکفروا بالجوع س 
ولتفىء. المشاعل س ظلام هذا الكوكا الغارق بالاوحال والصقيع س هذا" 
الاقحوان الذابل ت 9 السلطان رمز للقهر والحكم الطاغى» 


فن «لتكن الحياة عإدلة» رل 0 


٠).ماساة‏ الحلا دان التلم ۱۹٩٩‏ ' 


iA 


در الدمية ألاميرة مخځدر أو عاریا ومصطفی الاخر فی الحتل على ساحاته 
یخور س مهشما منخور ‏ عيونه جاحظة ووجهه مجدور س يستقرىء الارشض 
ويمضى باحثا عن البذور . 

وهو يخضاطب الذين یریدون ايقاف عجلة الارض الدائرة * اذا أردتم 
سادتى فلتسكنوا الشاطر ولتحطموا التيثار ‏ ولتوققوا الانهار ‏ معصركم 
مضى الى الابد .ولم تعودوا غير اشباح بلا قيود س والارض رغم حقدكم 
تدور ‏ والنور غطى نصغها المهجور . 

وک فة اتی و جا ن رن ب : 
يختارون رؤساء ليسوسوا الامر س فالوالى العادل قبس من نور الله ينور 
.يفزخه تحت غبائته الشر ء. ' ' 

لكن الالتزام القائم على رصف الكلمات وسرد الالفاظ سردا فاتدة 
للون والحركة ويعتمد على الحكاية المعروفة الفكرة بدون عدسسة شمرية 
متجمع الدلالة الحية للتجربة . التى تبقى مؤرجحة تتجائبها الكلمات إلجوفام 
'#ربيع الجزائر» 

ور اوی اليتامسى وارضشس التبسور 


4 


آتى الغيث وانحل عة د السماب 
فروی ثری ج اعا البذذور 
وذاب الحز .اح الحمسسديد 
على حمرة النجر تفسل فی کل ركن بتايا شيد 
وبحت عن خلامئات الد ذور 
وما عاد صبحك ارا تقعتع غضبى وتزرع ليلا 
وا لد تلم د(0 


فالقصيدة لا تجذب اية مشاعر لدى المتلقى وائما تبقی مجرد تكرار اه 
مملة تصل الى حد الرتابة السمجة المعتمدة على تقريرات «واكليشات» 
سطحية وتفقد كل قدرة للايحاء والائفعال داخل مسارب الذات او تلاس 
وجدان الملتقى وتففقد حرارتها + 


اننا نؤمن بان الشعر يجب ان يبتعد عن كل مسالك الوعى النطقى 
واسوار الرتابة المنطقية أو وضوح الفكرة الذى يصل الى حد الابتذال بل 
لابد له من التوغل فى سراديب الذات حتى يصل الى الرؤيا الصسادقة . 


فتأثير الشعر ليس بسبب قضصيته مهما يكن من نبل هذه القضية › 
ولا يمكن أن يجمل الشاعر كل ركيزته على البرهان والبيئة والسرد أو تسخ 


لنعزالية بل نقول كما قال فيكتور هوجو أن الشاعر الذى يجمله بمتزلة النبى 
ا يطلب الانعزال اذ ينشد البعزلة 


Le Prhient Cherche La salitude mais non c"isole ment (") 


. والعزلة انما هى لاجل تصفية الانفعال وصهر المادة الشعرية النتقاة 
حتى تصبح تحث سيطرة الشاعر وامام حدقته الفئية فعتدما يتول شاع 


1٩۹ بیروت ص‎ 1۱۹٦۳ مئزل الامثان‎ )( 
Le romantisme. Haehate P. 100 () 
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مى قصيدة له بعتوان «هولاكو الجديد» عن مساوىء الاستممار الفرئسى 
شی المغرب . 


توكو! السستانل والتاجل ى اليل 
ومض سوا يجرون الليول 
والزرع ينتظر الحص ...ساد 
والبيسسدر الممجور يحلم بالفلال 
وصغارهم يتهللون لغلة الام الخصيب 
لكن اغتي ...فة الجه .اد 
ا م ال اسيل 
فعلت هد .لفات الت ال 
ومغ وا كتائب فى الجبال 
ليحتة وا حرية الوطن الحبيب 


فنحس خغوت الشسعر وعلو التثرية السردية التهرئة والتعليلات الجامة 
تعلل اذا مضت الكتائب فى الجبال » وأنها تريد تحقيق حرية الوطن الحبيب 
مهنا انفعال فثد السيطرة على عواملة الداخلية واصبح خاضعا لينبوع وأحد 
هو ينبوع الفكر الاجرد وأرضه القاحلة الذى ييدو فى هذا الصياح امجوق 
الفارغ حين يفول كذلك غى القصيدة نفسها ٠‏ 


يامن توم على التساوة والحسدديد 
انا لتهزا كلئسا بالتسار بالدم بالحسسديد 
وببطشس زمرتك الث .ديد 
و ف تبصر ثورة الحتقد البيت 
وتاي ك جوز اك القارخ امساح اللخيه 
متغئيسسساث بالنى بالجد بالفد بالصمود 
مهلا فراعنة النذالة والقذارة والجحود 
«انا تباية کل جبسار منیسد» () 


)١(‏ مجلة الاداب نوقمبن » ٠٠٠١‏ قصيدة للشاعر ناجی علوش س ل 


٩ 


فهنا نجد الخيال الحسير الذى يتحول الى كومة من الاحجان الصدئة 
يلقيها الشساعر فيما يشبه السباب ». 


ولابد ن يسير على هذا الدرب الخطر والحديث عن التضايا 
السمياسية أو الاجتماعية التى يمانيها المجتمع أن يمتص التجربة قى شرايين 
ذاته ويحتضن العالم الخارجى الذى تتمدد فى اطاره هذه التجربة حتى 
لنحس بالانجذاب بينهما ويب عن الصور التي تعتمد على الجلبة 
والفض وضاء . 


وعلى العكس من ذلك عندما تصبح حدقة الخيال لاقطة للقضية التى 
يمانيها الفتان فانها تنصب شباكها حسرلها وتعطی ظبلالا تظل تنب بالالوان 
وتتسىلل اليها عن طريق الكلهة النابضة بالاحساس الداخلى الذى يبدو 
شاحبا أو الامر ويستكشف نى أثناء الاستمرار فى قراءة القصيدة حت 
قتم الماساة وتبدو سيقان المشكلة قائہمة على منحنی الذات مما يعطيهما 
نعدها النفسى واثرها الحقيقى . 


فعندما یکتب هارون هاشم رید عن (النق)» رمز الارضشس الضنائعة 
“لايمطيك هتاما اؤ جلجلة وانما يبدا متسللا اليك قائلا : 


بحي رة اللجين يابحب رة إلنقب 
ياملعب, النجسوم يامت اة الحثب 


بالتف ال الاد والشات والتعب 


قصسيدة طويلة حروفه ا اللهب 
E‏ اللجين يناوردية النسب 
اتح السا هل مقب ازى الفهن 
يا انت ياسيو ا اللامة القشب 
ع زنود اأخوة عمسالق نجب 
ن و 
بحي رة اللجين يابحي رة السثابل 


. زاخرة بالبوء والعبيسي واليسساإبل 


ملهة الابداع فى الاسبمار والامصائل 
بموجك الاخضر بالحفيف بالت ايل 
الهمذنى يا آئت يالله ...ةة الاوائلل 
وياسخية الرژى سخية ااهل 
يامنبت الغوارس العماالق البواسل 
كيف تراك بع ننا فی قلب ليل ق اتل ؟ 


مهنا تتآزر الصور الشعرية فى اعطاء ركيزة راسخة للخظات الشعورية 
التى تجسد رؤية النان لابصاد القضية ويبعدها عن التسطيح والتمريج 
وانما الكلمات ألاسياثه تتساعل من لك البحيرة التى طرد منها اسحابها 
عل كافة ‏ المتكر اء ريغل الحفت فن الداخل من الارن القمون ل فى 
خارجه وعندما قول فیها افا * 


بحي لرة اللجين يابحي رة الاماانى 
اا كف مل كن الخت ن 
عبر حي اة قفرة كثيرة الاحسزان 
قائسة فيومها تمور بالبهتاان 
ودربهسسا مطلرز بالشوك والمصوان 
ولا تزال تة التصميم والاان 
الست انت امسا ياقبلة الز سان 
يافش-وة حبيسسة مخنوقة الالجسان 
موع دتا مع الربيع الطلق فى نيان 
اذ تش دين روع الاغۃ_ اتی 
اتفكرين الليل والمواذج' الزىت نة 
تعیس فی دروب اا راقصنة بلحنة 
.وزادها «الاوى» يعلو بالتلاء و «اليجنة» 
حايلة عرائس الفوارس اة 
والراتمسلون خولها كل يقنى موطنة 


1 


EE E EE 
اتفكرين؟ ام افاعتنا الليالى المزنة‎ 
فأنت فى عيوتن ا خيرة ومحستة‎ 


فنلحظ ان الشاعر يعتمد على اثارة موجات زاخرة من الذكريات التي 
عفجرها الكلمات الشاعرة لتحمل قضيته قضية البلد السليب . فعن طريق 
الاصالة والصدق زحسن الاداء نجد هنا التقييد الجزرى مى الرؤيا الشعرية 
متخذة عناصرها من الإيدلوجية السياسية ومحتواها الفكرى وتتبع طا 
الخصائص عن طريق الرؤيا الميتة ترى ذلك حين يقول أيضا الشاعر عن 
طريق اثارة الذكريات . 


يف اتخ لات الى املن اط ريق البلك 
طسويلة ام انحنت حمززينة فى كمد؟ 
تزور ھا بلابل من الشمال تفت دى 
م آنا عارية الامراف فى توجسسد 
س اأاخرة من الزمان الجائر المصفد, 
دموعه ا على المفاف لوعة التشرد 
وذکریات عہر ھا خطوط وهم انا تود 
تلك النخيلات التى .من روحهنا توقدى 


بحيرتى وددت لو القسبساك يابحيرتى 


فلن ات اا اع ن ا 
وملء راحتی السنا والنصر فار جبهتی 
وفى فمى أغرودة للمجد للحصسسرية 
وکل أحب ابی معی پرددون غنسوتی 
وأنت يام .ية الامسواج ياحبييتى 
تعمانقيتنى بشسوق لاهب بحمرقة 
تعم-سانقين العمائدين رلثتى واخوتي 
وتمسحين الدنزن عن جباهنا العريضسة 
وتلتقى ونلثم الضسفاف يابحيسرتي () 


٠١ ص‎ ۹٦١ مجلة الاداب اغسطس‎ )١ 
م‎ 


وهنا نجد الشاعر لم يعتمد على الترتيب الفكرى الاجرد او الغورانة 
الحماسى عن العودة الظافرة مما يصيب قصيدته بالفتور والتميع وسقوطها 
فى حبال الخطب الرنانة بل انه طور تركيزه الشعرى حيث جعله تجسيدا 
لخواطر تابعة «من الداخل» معتمدا على اقامة نقط التقاء عن ريق اثارة 
هذه الفكريات مما يعمق الاحساس بالقضية ويعطيها بدا ننيا يضفى اليها 
ثبلا وقداسة . 


ومثل ذلك الالتصاق بين سمادة الشعر الارلية منخيال وعاطفة وتصسوير 
وشعحنات وجدانية وبين المعطى الايدلوجى وانغماسها فى تهر القدرة الفنية 
المستغلة للقدرات الذاتية لحركة التجسيد والتشخيص والايحاء ما يعطى 
للقضية ثراء وخسبا وأبعادا موارة بالقدرة على التسلل الى اأعماق الذاث 
نجد «كاظم جواد» فى ديواته من «أعانى الحرية) يتول فى تصسيدته. 


الف طريق الشمس» 


عبر القرى التنانرات على البساتين النضيرة 
حيث المزارع فى المباح الحلو هائمة منيرة 
خت الداخل. الال وال اع الففيدة 
حيث الثوافل لم تزل ت و بصحراء وعيرة 
مازال یتس مسمعی ضدیى أهازيج مثيرة 


يا الوت المتحرقين س آیامی کناکسا 
آنا غہرتا التياء سهول دجلة والبا احا 
سنظل للسلم الذى إت حمائمه ناما 


کذلكت يشعل غی مختل قصائد الديوان مثلُ معركة الحرية 0 ولاجىء. 
ولعنة بغداد » وتحت ظلال المشنقة وبور سسعيد > والصامدون ۰ 


لابد ن تکون هناك آبار قوآرة ی أعماق الشاعر فة قضبة مرصودة 
هی ذاته ولا تکون وليدة لحظة خاطفة من لحظات الانفعال الحماسية بل تكون 


AI 


انتيچة ترسبات وتراكمات نفسية شعورية واحساس بالمسئولية والالتزا» 
الحر“ الذئ يتفجر داخل مسار زمنى متكامل يؤدى ذلك الى نمو البتاء 
التکنیكى والفنى للقصيدة اللتزمة مما يعرى التجربْة من عموميتها وشيوعها 
الباهت الالوان والذى يفتدها طلاوتها . 


ان الربط بين الشكل الخارجى والانفعال الداخلى يؤدى الى عدم ' 
.تجمد الانفعال وعدم عزل الادة الشعرية . 1 


(لولعین يسيسو» دیوان صدر عن دار الاداب عنوانه «فلسطین خی 
الظلن) يلتزم فيه بقضايا أمته ومشسكلاتها الحادة ولكن الشاعر أحيائا يلحأ 
الى النبرة الزاعقة والى ضسجة الاحرف وكلما علا الضجيج كلما تمزقت حبال 
الترابظ. الوجدانى بين الصورة والفكرة وأصبح الشعر عاريا من مادته الخام 
الترح تكسبه الطلارة والتأنير ويتحول إلى وكام لا لون له الى قرعات الطبل 
الذى تقصم القلب قول معین فى قصيدته «تحدی» 


آئا. لا اخاقف من العو أصف فاعصفى بي ياعواصف 
آنا لى رفاق فى دمى تدوى رعس ودهم العواصف 
وتضىء فى عينى خاطفة ڊرو قهم الخواطف 
وتشیل من کی جارفة سيولهم الجوارف 
آنا لا اف ومن تاف ولی رفاق وات 
O80 gg ®‏ 

لقد أقسموا والشمس ترخى فوتهم حمر الضقاثر 
أن يطردوا من اړضنا اخفر م تجار القابر 
ا الاشاان من قير "1 لذابنح اوآلجازز 
ویکرزوا افارس مق قل الفامر والقامر 

فمنحقق الوطن الكبير انا ونررعه ونائ 0 

فلمل الشاعر کان یستطیع' ان يجعل يته صلافية كانهاً ضلاة تنس 8 
لحاملة مى الوقت ذاته E‏ الالتزامي حين .يجعلها, تتځلل .داځل. ذاته 


٠٣٣١۲ المعركة. دان النکر الحدیث ص‎ )١( 


Ak 


محولا المظطاهر الخارجية للاشياء داځل اطار وۋية ذاهلة ووأعيسة محدثة 
وشاردة بعيدة عن الضجيج والصخب بعيدة عن توليد المعائى الخطابية 
وطرقها باوتار رنانة ا 


«صيحة الر أ 


ا تربد سwماء‏ الوح من وتر 

ونول صدرى تاريخ الأسى جما 

Ce RE ENE EEE E 

آم وغ انداءعا للمجتلى كلما؟ 

أباق ةة من شسغاع الشمس غ ارية 

انت ا فا اروج وال 

کفشرت بالحقل یژوی غی ر زاره 

ويحمل الجرح لا [كوى ولا برمساً 

كز رت بالحب ان يتشر غلالت سه 

ن حسام الذل فوته ا 

Et‏ ت بالشمس ان تشرق على بلدى 

الا لتثلم آرذ_ ا مرة وسا 
وی قصيدته «الدينة المحاصرة) من ديو أنه «المعركة) حين يتحدث 
عن غزة تحت الإحتلال الاسرائيلى يعتمد على المورة امركبة بجوها النقلى 
وشحناتها الانسابية التى تموسق هذا العمل الفنى اللتزم نى الوقث نفسه 
وتحيله الى نبض حى يخئلط باللحم والعظم ويعطى توترا فابضا لدى المتتى'. 

يقول معين بسيسو ٠‏ 

البحر يحكى للنجوم حكاية الوطن السجين 

والليل كالشحاذ يلرق بالدموع وبالانين 

ایو اب غفزة وهى مغفلقة على الشسعب الحزين 

فيحمرك الاحباء ناموا فوق انثاض السسنين 

وكأنهم قبر تدق عليه أيدى اللابشين 

© 6 
وا ات الا وف فت 


(0 محلة الاداب ینابر ۱۹٩٦۰‏ 


fo 


تقدام ها البحر الاجاج وملؤها الرمل الجديب 

وعلی چوانبها تدب خطى العسسدو المستريب 

ماذا يقول الفجر هل فتحت الى الوطن الدروب 

منسودع الصحراء حين نسسير لاوادى الخصيب 

© ¢ ® 

لستابل القمح التى نضجت وتنتظطلر الحصساد 

فاذا بها النبار والطير المشرد والجسراد 

ومشی اليها الليل يلبسها النواد على السواد 

© gg © 

هذى هی الحسناء غزة فی مآتمها تسدور 

ما بین جوعى فى الخيام وبين عطشى فى القبور 

ومعسسسذفب يقتات من دمه ويعتصر الجذور 

مسور من الاذلال فافغضب آيها الشعب الاسير 

فسياطهم كانت مصاائرنا على تلك الظطهمور () 
كذلك ينعل سسليمان الميسى حين يتحسدث عن الغد فنجد غد الشعب 
الصوغ فى .انعتاق منبجس من تبطين التجربة فى الذات فتنحول الى قضية 
الشاعر الذاتية فنحسها من داخله فننجذب اليها ونحسها قضيتنا فيتول فى 

قصيدته ((فدنا» من دیو آنه (اعاصیر ھی السلاسل» 

ا الور دوق الازفن تة نة 

بالشسسسسعل والحب يمنانا نوشد ...هه 

وللبطسولة ملغ الخاد مسرد ا له 

آكاد خلفى باب الغيب اله 

Q4‏ 4# الس اكرون يقالن يوقا قد ا 

تمسزقت فوق أشواك النفضنال دما 

لم تنكر الصخر والاشواك والالا 

کلا ولم یتھیب ضعف ا (صنہا» 

مهد ہما قبل أن نلاه متحطہ ا 

ا ی ا الظلم موء دنا 

ليسحق الحلك الداجحيى توة .ذا 


. قصيدة «المدينة العاصرة»‎ ٠۹٠١١ دار الفن الحديث‎  ةكرعملا‎ )١( 


۳ 


'دعى السسیاط کیا شات تبدذنا 
اتنوى من الوت فى لالائه .دتا 


بل آن سلیمان الميسى فی دیوانه (#قصائد عربية» الصسادر عزہ 
دار الاذاب بیروت .111 يجعل صفحاته لخدمة قضية الالتزام نحو قضسسايا 
آمتسسه فابتداء من قصيدة «ارسبالة الى خطيبها فى الجبية» وياروابى 
همان » وثوار الجحبل الاخضر > ومن ملحہة الجزائر الى لينان» «وبغداد 
تمزق القيود) نجد الشاعر يئرس احشاء التصسائد بمشاعرة التي تتوقد 
فى معارك وقضفنايا أمته . 


ويأخذ طريق الألتزام منحتى الشركة الوجدانية فى قضبية الانسانة 
والوطن حين نرى الشاعر عبد العطى حجازى يتمنى مشاركة الشهيد 
جرحه وميتته حين يعرض بهدوء مأساوى حكاية الصمت والدم حين يتحدثة 
الطائر الشميد : 


آنا هت ا اتود كوكبى الصغير 
الارض تحت الغيم عسكران شناكيا السلاح 
هذا هو الحق مضىء كالم بباح 
وهاففو البااطل يبذو جثشة 'يلا ضمذر 
اطلقت تارى وابتسمت للزثي ر 


القت نسارى ثم تبلت الج تاح 
القت  .‏ ازی د« مء ۰ 
کوکبی ٠یو‏ وى محظم الجنلاح 
اسا أنا فلم ازل ايسر لم ازل اليس 
یالیتنی يا آي الطائر ريش فى جناحك الكسير 
ياليتلن بعضسن الرمسااد في طنزيقك اثير (Y‏ 


۷) لم يبق الا 'الآمتراف دار الاداب بیروت ٠٠٦١‏ 


¥ إفلسىفة الالترام س ٣١‏ 


فکانه يدین‌نفغسه حين يود لو شارکه بطولنه‌واستش هاده » وهنا پتخذهذ! 
الخط الالتزامى ينبوعه من داخل الذات داخل اطار الوجندان الذى يجمل 
اليه ات ف عر رن رها كا شوت لودل م بل 
جعلها فى لحمه وعظمه وتحمل مسئوليته فكأنه من خلال ذلك يحملنا أي ا 
مسئولیتنا كما يقول فى قصيدته «دماء لومومبا» حيث يتخذ اطار الالتزامٍ 
الاتساتى الذى يتعدى حدرد اكان والقضايا التى تحدها أسوار وطنه 
الخ اص . 


انی جلست للرثاء س اكلت خير کل ډوم ثم عسدت فی ال اء س 
دوع موا عل ار خن اد 9 قفاوا ٠‏ جن قال الة! 
انى اعترف انا الذى قتلته هذا الصباح س حين اتانى فى الصباح لارا 
يلا جنساح' ‏ مفلل اليدين غى صندر الصحف س تتلته طويت وجهسه 


وسرت أرتجف . 


الشسارع المجنون کان لا يزال س يسير فى طريقه اليومى يرسم الطللال 
س على التراب. ثم يمحوها ويقرأً الصحف د بنصف عين ثم يطويها ويطحن 
الفلال ‏ باأذرع الموتى ويربط التساء والرجسال ب بقاطرات لا ترى ‏ 
وفجاة جاء'الزوال س الظلل طال س الظل مال س زإل تلك ليلة من الليالى 
والشسارع والمجنون كان لا يزال ‏ يمضى ويطحن الغسلال ..... 


وخبن هاة في ال ك ا ع اطمن ا دو ا رى واا ةت 
تناشدنی بالله الا اسلمه ‏ لکننى تركته ورحت ارقب؛ الرماح ‏ وهی 
تنوشه وتطوی علمه ‏ 'قولوا لاا لم تروا دماءه علی یدی س تسریئ 
کما یسری الحریق ‏ ولوا )اذا لم يصح بى صائح على الطريق ‏ ياقاتل 
المسيح قف قولوا لاذا لم يكحل عینه یوم الردی مرأای صدیق س 
يامن جدلتهم فوق 'زأسه السعف ب يامن بكيتم تحن مصسوته العميق 
قاملوا اکفکم ‏ انی ری دہاءہ فی کل کف ہ والان واللیل یسکاد 
ینتھی بلا انتھاء ‏ احس انى عاجز عن الرثاء ‏ فاللفظ نفس اللفظ قلناه رياء 
ےی ریاء س والبیع ابلا وابلاہ الشراء سب والصمت اجسدى جينما نهتز من 


YA 


آعہاقنا س وروح لومومبا على المرآة خيط من دماء )١(‏ 
وهو يعمق هذا الاحساس احساس المشاركة المتعاطفة الوجداتية 
التى تلح على ذاته وتجرح ضميره فتثجعله يهتف فى قصيدته عن ((عودة 


غبراير» عن الوحدة التى كانت واغتالها الانفصاليون فيخاطب دمشق 
خالا * : 


کأننی سمعت صوتا کالنحیب ‏ یصعد من صمت النازل ‏ غبرایر 
الشهيد من فوق الصايب س يركض فى الصحراء يستنجد بالقبائل ‏ فلا 
يجيبه مجیب ‏ کأئئى سمعت صوتا كاليكاء ‏ هذا الحسين وحسده 
می کربلاء م ما زال وحده يتقاتل _ معفر الوجه بريد کوب ماء س 
والامويمن على الذهر التشريب - كأننى أرى دمشق بعد ليلة 'الغياب ‏ 
بيوتها مظلمة وسجنها العالى وشساء ‏ الليل ليس الليل والعتم فى كأس 
الشراب س والكلمات مثقلات' بالذتوب . 


العام يادمشق مر س ونحن لسنا فيه تحن نسير وحدنا فى التيه .» 
۔یالیتنی یا اصدقائی شمعة فی سجئکم ‏ یالیتنی ذکری تلوح من بعید ‏ 
یالیتئی غزوة من غزواتکم‌شهید () ` 


ان «حجازی» ياخذ طريق الشهداء زارعا على دربه مور الكلة 
الاسيانه اللترمة نحو قضية الوطن الذى يتدم لقصيدته له بقوله فى ٦‏ 
آیار ٠۹.٦‏ تدم العرب فى بيروت ٠١‏ شهيدا شنقهم الإتراك وغی ٩‏ 
آیار ۱۹٤١‏ ضرب الفرنسیون دمشق وفی ٠١‏ یار ۱٣٥۸‏ وقعت 
٠النكبة‏ ... » ثم يقدم قصيدته «اغنية لشهر آيار» : 


تحن .مازلا ا لی 
لك يا آي .ار ياشمس النهسار 
نحن مازان ا نغنى لك ياشهر التمنى 
وو ال ج ر فی کل رب 


() لم يبق الا الاعتراف ص ٠١١‏ 
(م) السابق ص ١١١‏ . 


۹ 


للق باشهر. الف ايا 
حااملین الدم خا را فې حرار 
ناقلين الشمس بالایدى الى الارس ال 
عله ا تطلع قمحا وزهورا وهم دايا 


تحن ټنق لطر اغنياش ا حسزنا 
ويمشى اأهانافى الارض م ننا 
کم علوتا اا و کبرا وصمودا 
كم منحناً الحبل والصكين صسدرا ووریدا 
,کم سقپنا کل يوم فيك یا آی ار اء 
ا ال ا 
O CT SRE E‏ 
ل وا ودا 
لم ندر وجها ولم تعض عن الفيحاء عبتا 
بل غرسناھ سسا بعینیه فأفنی وابتسمنا 


يومك الخامسعشر١ءه‏ يايوم الضحايا والهزيہةآه 
يايوم الجريمة س تحن لم تبخل عليه بدم لكنه ضن عليتا بانتصار 
وبمرای من دوالینا بمرآی من هزار .. انتهينا عنك .يايافا وتهنا 
دون آن نشبع من شم اله رار 


يومك التاسع والعشرون يا آيار س ستل عنه الجدار س انه الصخر 
هوی لكثنا ثحن صمدنا س دون باب الشعب کا جئث الابطال حصنا ہہ 
كلما الشہمس علت فی الائق ا فاذا نحن بترب النجريٍ 
جتندی یری الثور ,وحيدا ‏ واف! الاعداء حل وعقبار ؛ 

٠.٠٠‏ فحن مازلنا فغنى س لك ياشهر التہئی س ونعیشس العام للعام, 
انتظار الانتظار ¬ ونوفی الآذر ياشهر الصحايا حاملین الدم خمرا 
غی چرار س ناقلین الشلْمسن بالایدی الى الازْض الہواز س علا تطلع قمحا 
وزهورا وهدايا س علها نبسم ”یوما للصعغار () 

نهنا یواچه «حجازى» وجه الحياة المعاصرة بقضاياها ذلا ينفصل عن 


(1) السسابق ض ۹۲ 


YT“ 


شكال الحتوى الثورى يستنكر كل مابساة خاضها الدم المديى 
وقد نفد من خلال الاشسياء والتواريخ التراكمة يمسسائق نبض الدم الذى 
يته الجلادون والطغاة . 


واما الشاعر «كيلانى سند» فله ديوان كامل طابعه الالتزام وهو 
لالقصائد في القنال» بقضايا امته وقد کتب له مقدمته أحد سدنة فكرة الراتعية 
اومن اصحاب القكر الیسارى هو محمود امین المالم الذى يژکد می مقدمة 
الديوان انه“ آحدی الظواهر الإدبية التی تاکب ركنا ألوطنية الأاعدة 
.وتعكىن معانيها وقیمها واتتصاراتها وانه معبر عن مواکب تضسسال بشری 
.تسسعی للتمرر 02 


وهو يرى للواقعية إإجديدة وبالطيع يتمد الوإقعية .الاشتر 

انها تطلب من الشاعر تعميم الاثر الاجبى واعادة خاق a‏ 
.محسوس یرید بذلاف اقامة حاجز بینها وبين (لو اقعية الاإنطباعية ویتصد بها 
الواقعية النقبية التى يرى انها تبحاول إن يتدم إلغنان صورا انطباعية 
٬للمالم‏ المحسوس كما هو مشاهد ومرئى . 


بلوره ا الاحساس ! بانتفافة بلادو ق الک 2 تصفية ارادة 


ار د آن ا زق الورق 
إرید لن أخظم الاي اء كينلا تق 
آریڊ ان اخمشس باليدين رة الإئق 
کان ادوخ نان ود إن ينطلق 
تز _سزحی ایتا الجسدران كدت أختنق 
تز زحی ففی دہی برکان نار یحترق 
هتا هنا بأرضنا خضم بحر من عرق , 
ولهب انجلبت سماؤتا نة شلق 
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وصرة ات مارد يحطم الئفق 
وموج سه من الضااء تطرد الفسق 
بلادنا يامسارذا من َي ه اتطلق 
دمى ومزقى ع دونا مزق 
لا تقبلى القيد يعود بعدما انسحق () 


والشاعر فى انطلاقه نحو التفاؤل بغد بلاده يلجا الى الحوار الداخلى. 
نی قصیدته انا وجارتى» لببتعد عن ضجيج المباشرة والوضوح فى الدلالة 
ويتخذ من الاطار القهسصى مدخلا لقضية الثقة فى الغفد فيقول فى قصيدته- 
انا وجارتى» . 


ا ا2 
آنا بذرنا دربت اا بالزنبق 
ستبصرينه غ دا خميلة من عبق 
اتعرفین > ااارتی بثوبها المزق 
و و ی ا ا 
کم قلت لی < ارتنا ككومة من خرق 
E O OT‏ 
لت خا التسم وق الم دول السنى 
باقه ا سسا بمرفق 
فيصيع السرور منها وجه ها بمثل لون الشفق 
کوکب E‏ 


کا فخا شات فى الحيط الازرق 


. جذورها مبتدة فى الارض فى تعمق 
عند الهجير احتمى بظلها اررق 


() قښنائد ھی التنال س مكتية الشرق ٠١۹٥۷‏ 


TET 


فتلت شی 3 ا الحت 


وی بشي کسرة اب ةلم ائڙ 
الم اقل ٠لا‏ تق تاف 
حتى العص سانير التى تمر عبر الافق 
اة چ اح ادرف شت طق 
سسسسستلتقی بالحب انی درجت سسسسلتقی 
حبیبتی لا تت 

انا بذرتنا د ا بالزتبق 

ستبصرینه غ دا ذخ يلة من عبق () 


نلحظ ان اا التعبیرى يختلف مسب القسااموسن الشعرى 
فاته لا تختلف نی مسبشتها وهی انی EE e‏ ا 
الايدلوجى e.‏ 


فنجده فى ديوانه «قى العاصفة» يتناول قضية الاقطاع والرأسبائية 
فلا يلجا الى الخطابة والحماسة الثورية بل يلج كذلك الى أسلوب هادىء 
حین يجعل قصيدته چ «أغنية e)‏ ومن خلل هذا المثاء مزدحم 
ما رند #اقافةة و انارحه من زه لهذا الت المتعفن. الذى توامه الاقطاع 
والراشمالية فيقول : 

ا 

فى قمتى الشماء أقبع فى الا الى 
دی وجد ابی وذ لى 
مروا على سز الحيااة مطساطات لهم المعالى 
ا ا د ا 


() قصائد فی القنال مس ٦۳‏ . 


0 


خبزی وځ ی والرقاق 
والف سسانيةه حر الى 
يته انتون غل ن وال 
رأسى يطن به الفراغ لقد ولدت بلا خي ال 
ويلا ت ارت انها تت الْتَذ_ ال 
آنا لست اف ا بالنك ال 
آنا وار سس ممالی 
امشی ردد کان عمی کان ځ الى 
وقطیہتا. وآبی یمزق س وطه ظهر الرجال 
وقصسورنا. قد عرقلت سير الرياج ولم تبسال 
هی قل ا ٠‏ ھن: لا ت الى 
جوعی وٹثرٹارون تحت عمسارتی ع دد الرمال 
يتطلء ...ون الى نوالى 
وعيونهم محمسرة بلهاء من سهر الليالى 
انا لا الى أنالا ا ال الى 
انا ب وف أهتف يارج الى 
و ا و ال 


¢ 4 قلمی به ذهب ی 

فی اصبعی ذهب يا سم 
ا اناو 

EE‏ وج لد یی وخ الى 

متهم زوزق اتب فاا الكلى,» ما0 


¥) ى العاصئة س عالم الکتب ص ۲٣‏ 


TLE 


«الالتزام. والمفن المسرحى» 


ERE 


لقد راح كتاب المسرح يغيرون كثيرا من منهجيتهم ووضع أساس 
التزامى مرتبط بقضايا عصرهم عن طريق خشبة السرح ونتيجة لعبليات 
التحويل E EE EET‏ طریق التوآله 
.والاحتكاك بين مختلف الثقافات أنتهج ج المسرخيون مختلى آلطزق لاقامة مرجع 
متصل بجمهوره وقضایاه فوجدنا نا الي يترك التجحريدات الذهنية التى 
کانت تطالعنا قى مسرحا الفكري ٠‏ ووجة فنه المسرحى نحو وائعيسة 
المجتمع ‏ ومشكلاته فى واجهة عريضة تشمل مختلف المناحى التى يثيرها 
التفاعل المستمر فی تیار ات الجتمع فوجدناه فی مسرحية «المغقة» 
والایدىی الناعمة ¢ واشواك السلام متلا حیث يحااول تعمیق الهدف 
الفلسقى ألتاثر بتغیرات المجتمع وهو یستمد موضوعاته من الواقح الباشر 
الحياة الافراد فى المجتمع وهو يطبق ما أصبح ينادى به من أن الادب الحى 
الجديد والذى هو آمل المستقبل هو الذى بسثمد حياتة من الاوراقا 
“الخضراء وليس من الاوراق الصفراء ويرى أن الادب الجسديد سيكون 
منبثقا من خلال التجرية النابشة بضة بالحياة لعامل فى مصئع لجندى فى 
.معركة الغلاح غي حقله ¢ ویری ان کل من مر فی تجْربة انستانية أو نكري 
وهيات. له ظروف مجتمعه قدرآ مقبولا من المعرفة تمكنه من التعبير عنها 
نکر يجب آن يعبر عنها باخلاص وامائة () وقد طبق الجكيم ذلك فهو بعد آن 
رك 'المسترلح التجريدى أو المسرح الذھنى كما يحب أن يسميه إلذئ قتع 
.فپه اهل الهف ورحلة الى الفسد نجده پتقدم بخطى طيعة نحو مرح 
الاجتماغى آلأیجابی والذى يتجلى فيما سبقت الاشارة اليه من مسرحيات . 


يقول الدكثور محمد مندور "” لوبعد الثورة الاخيرة التى بشرتة 
سبسياسة اجتماعية ايجابية جديدة كان لابد أن ينفعل توفيق الحكيم بهذه 
السياة » فهو شديد التاثر بالتيار الاجتماعى الفالب دائما بحيث يمكن 


(۱) ادب الحیاة مارس ۱۹٥٩۹‏ . 


{o 


اعتبار ادبه صدى للحياة س فرايناه ينتقل بمسرح الحياة عنده خطوة كبيرة 
الى الامام تجيز لنا أن نقول ائه قد انتقل الى ما يسمى اليوم بالمسرح 
الهادفق وهو المسرح الذى يسعى الى تيادة المجتمع تحو الفيم الجسديدة 
التطورة وتممیتها فی نفسه وکل هذا واضح ه کات الاخيرة الت 
كتبها الحكيم بعد الثورة مثل مسرحية «الايدى الناعمة» التى تمجد العمل 
وترى فيه المصدر الوحيد لكسب العيشس وؤمسرحية «الصنعة» التی تحاول 
أن تتفق وثقة الشعب فى نفسه وقدرته على هزيمة اعذائه فتجد فی اخداها 
التنديد بالاقطاع والتقلب على الاوهام والخُوف والفزع التی کان عبد 
الاقطاع الطويل قد غرسها ھی نفوس عامة الشعب وفی مر اة 
«اشسواک السسلام» يكشف الحكيم عن العقبات التی' يقيمها رجال الخابرات 
فى سسبيل عرقلة السلام بين الدول بل وبين أغراد المجتمع الواحد ويرى أن 
كشسف هذه الاضاليل يعتبر اساسا لاقامة السلام والمحبة والاخاء بين البشر 
اغراد!ا ودولا )١(‏ 


بل ان الحكيم ينتبه الى أن امجتمع يصهر الفنان فى بوتقة احداثه 
ويدفعه دفعا الى الشاركة عن طريق الكلمة فى قضاياه التى تمر به فتراه 
يق-ول ٠‏ 


«وهذا الكتاب يعرضن. “"صمور الاشخاص' والاۋضسىاع والاخلاق ماصدر 
.من وحی المجتسع المری فی اعوأمه التی تمخضت نها الحرب المالية 
الأخيرة ويظهر ان الحصروب وما تثیره فی اما هزات اجتستاعية ترغم 
ایضطرپ. افيه مذا ا ٤‏ هكذا کان الحال E‏ بالشسبة الى aa‏ 
الاحتلال والتغلس i‏ » فى ذلك اللعهد دفعتنى تلك الهزة حوالى. 
الى. معنى الإحتلال فى صورة عصرية نتدية ٠۰‏ ثم کتبت حوالى سنة 
۴ .ب سئة ۱۹۲٤‏ 'تحصة تمثيلية اخرى هى «الراة الجسديدة» عن 
طرح الراة "لإلحجاب .. 


. ۱۲۲ ص٠۲ ممسرح توفيق الحكيم س نهضة مصر ط‎ )١( 


TT 


ماكادت الحرب العالية الاولى تبعد شقتها وتبدا هزتها باتجاه 
اأجتمع المصرى الى التغير المادىء والتطور الطبیعی حتی اتچهت الى 
مضدر آخر هو الانسان فى افکاره I Ey‏ 
الجنون الى . (N Ka.‏ 


ويعلق حسين مروه عى مسرحية «الطعام لكل مم» قائلا ٠‏ لقضية 
انسانية نبيلة وعظيمة وليس كييرا على فتان عظليم مثل توفيق الحكيم آن 
يعالج هذه القضية فى عمل مسرحن . . ومن الجدير بالتقدير أن يفهم ١‏ 
قضية الجؤع فى العالم اد شرل ل اکان الشاب طارق «عندما نلق 
ای ستٹہار 1 ڈنسان للانسسان» ٣‏ 


امع 0 الغاء هو الفاء ا ا و عبودية الائراد 
وعبودية الشعوب . الطعام هو الحرية . يقول على لسان الشاب طارق بأن 
الجوع .» أن الجوع سلاحهم خی السيطرة الاتتصادية وهم يفشضىلون بذل. 
الجهود والال في تدعيم أسلحة الدمار التى تزید فی انتشار الجوع )( 


وتطالعنا من المسرحيات الالتزامية تیوقت مسرحية (ام ا اة جہیل) 
لعبد الرحمن الشرقاوى ونلاحظ أن الكاتب لم يلجا الى التقرير أو المقاطع 
الخطابية أو الحوار الذى تطفئه التعقدات الذهنية التى بكرن دا' ٠سا‏ 
المشنقة التى. . تختنق علیها مُئية الاديب بدعوی عرضشس الفكرة السياسية 
أو الاجتماعية فينقد وريا ففية نتوهج بالايحاء آکثر من رصف الالفاظ الصلدة 
E‏ الفكرة وعزلها عن اطارهاً الفئى فى صخبم 


«لفمأساة جميلة» رمز لمأساة الائسان العریی می کل مکان تحت راثن 
الاستعمار وهى نموذج لانفتاح الالتزام على قضايا المجتمع الكبير. والمعاثاة 


. "£ 1 1۹71٥ چیروت‎ 


iY: 


الأنسمائية والوجدان اللجماعى الناضج » ومع ذللع بالكاتب يستط احياته 
غی فخ الخطابية وتعرية امضمون من اطاره إلى فی هذا الحوار الذى 
1 نجده بین مسطفی وجبيلة ین پحدثيا عن بلإجظجه بات الصفحة التی 


جميلة : تتشابه المفمات یاعمی کأیامی تماما 
مصطفی : ماذا عساك قرات فى صفحاتك المتشابهات 
جلا : قمص الف اتقام 
lL‏ إنا بست ا 
۹ : ج 2 -w‏ و 
جميلة : فى مثل, سنى يسقط الالاف من شسهدائنا وعلى الشناه 
مع الدم المسفوك هتافهم (تحيا الجزائر» 


فهثا تحول الحوار إلى شكل مار من الروح لا يفناء بالحدس الفنى 

الڌې يعمق 'آلآخساس يا اة دل طفی على اهر فی ذهنية مبتذلة. ملسك 
هتاف" بتحيا الجزائر فقد طغتٺ الفكرة على البعد الوجدانی و 
فى الو ار اتی كذلك حین يخ ساطب «ممطلفی» «لجميلة» حين سی 


مصطفی ٠‏ أجيئت ؟ٌ ماذا تضعلين ل 
إن الجزائر يابنى فى بحاجة )ثقفين 
جميلة : ان الثقانة زيقت فى هذه الكتب اللمينة 


والشرقاوی مرغم بآن يجعل واحدا من الفريق الثانى ممثلا للضمير 
'الذى يجب أن يستيقظ يفعل ذلك حين يجعل «جان» الشسارزيشس الفرننى 
شاهدا على قومه' المستعمرين وذلك مما يعطى بعدا جسڊیدا فی استکشساف 
داخلی یقبض على الرکائز الخفية فى الحدث › ولا يبعد عن حرم الرؤيا 
: الغنية وينمل ذلك فى وطنى عكا* ومن ا قول جان 
-حين' يخاطب ميلا له" ا 


TIAN 


دعنی .اقل لك انئى وسط الانين قد اكنشفت حقيتتي أجل اکتثسفثة 
حقیقتی وسل الانين, » 

خيت: الرجال. السامدون يبرن ترفن 

هم يرفضون الشر والمأساة والالم ابرح والقضاء 

مم یرفضون يلا تردد 

وهناك, حیٹث یعرید الجانى على جسىد, الضحية 

وتحمل الاتسان للالام فوق تصور العتل أاإحذد 

حيث الدماء تسيل من بدن المعذب مى أياء 

وبلا توجع - او تفزع 


a :‏ ماذا اكتشنفت هناك فی ا اا 
آنی السجين آنی سیر مېستباح مهدد وبلا ضمیر 
ای خن تذل لا بطل آئی آعیشڻ بلا أرادة 


ومن الغصل الثالث الذى يبدا تى صبيّحة المذبحة التى امامها الفرنسيون 
يتثاول ألشرقاوى الحدث من خځانبه ا لأساو ملا ضسجيج ولا صخب ولا 
لمعثات تصب غلی الظالين ول جلبة کلہات واآئہا تٽساق وراء الكاتب فى 
الاساوى . 
عزام : لا .. فلتبلغ الف لعنة 
ود الى البلد الڌى اثبلت منه"وبلغی عا السلام 
عمار ‏ كفن يتلو "قصنيدة» باله يا ريح الظلام 
الشساعر وعزام فى شرطة الجزاثر وشند ا بطلات الجزائر وهي 
حخطيية عماں . 
فنحد حجرة فی بیث «بوحرید») ویدور ألحوار ' بین «عيار» الکیماوئ 
عمار : «مكملا» واذا مررت على الحقول الخضر يا ريح الظلام 
هند : «ااناطعة خشنية أن تبكى» ' 
عمار لا تکل بقيتها فتلت ق يدة انتری دموعى المستگة ولا 
رفين فاجع یبکی الاجنة ۰ 
٠ ٤‏ يكمل» واذا مړرت على الو الخضر پا ع الظلام. 
ورآیت أرراق الخميلة /* یداعبها التسيم ووجدنث ان الكومة 


۹ 


الهتون فسلى الاصيل الشساحب المهزوم والفسسق الهيح 
والمساء 

وسىلى الخمائل والربی وسلی السماء +“ 

ناذا سهعٽ حديتهن عن الآسی والدماء 
عودى النى البلد الذى اقبلت من± وبلغى-عنا' السلام- بال 
رع الق 


غالطابع الأساوى لذلك النشيد الحزين والذى .يرسم خطوط الصورة 
"السوداء المغمورة فى الماساة كانها مواج متلاطمة متزاحمة بانفاس حارة 
مصبوغة بلون الدم تطل علينا من كل ناحية ببروز المأساة فعن طريق العالم 
بيكتسى الالتزام برداء بيل من الحزن الغامش الخفى الذى يجعل التبرد 
.والصراع والتحفز تنجاذب كلها لتصنع رفض العربى لتلك البشاعة الرهيية 
التى تأتى من بشاعة الاستعمار نفسة . : 


ونلحظ مثل هذه الروح الشامخة بالمأساة بعد سر هند ویدور حوار 
بين جاسر وجيميلة . فعن طريق التسال الى نفوسنا بذلك الحوار الذئة 
يشف عن الامل' المذبوح للخطيبين هتسد وعمسنار کان الكاتب لا پرید راکنا 
ى الاحساس بتلك الساالة الخاصة ولكنه يملك القدرة الغئية التى تجسم 
هذه المعاناه ألخاصة لتحملا شرکاء يھا آسری لها 


جار : بل أنت واهمية فعمار له قاب جسور متقد 4 
عمار يعرفا ما الحهاد وما النداء 
جميلة ١‏ «شاردة» كانا سيفترئان مى هذا الشستاء بلا مراآء . . 
کانت تسیر فتخطفی النطرأت ذلوجهاتث ٠‏ حالة بأثوابه 
الزفاف . 
کانت تقول له سنبتی عشنا فی مخباً فوق الجبال . حتی اذا جاء 
الخينال .' 


.جاسر ‏ «منفجرا جاة» لا. تكملى 
.جميلة ء لم عدت تصرح ؟ مل أخافك؟ 


f0. 


O FE 
ل آخاف‎ i ¿a ۴ د‎ 


حار کی ا کک اا ا رات اخ الهو لي ما 


ويمترض البعش على أن اتخاذ الشاعر اللتزم شخصيته معينة 
الذات بدون الحديث عن الشخصيات الاخری التی شسارکت فى عبء 
الكفاح أو أن بتد . س دث عن شخص ية كجميلة بالذات 
۷ تلزال حو نة بين ا . يرى أن ذلك ليس من حق 
لحمل مضموتات الحياة فى القرن 'العشرين مهما تصر عن غيره فى الرمز 
والخيال والوتغة الفلسفية والغوص' فى باطن الوجدان» )١‏ 


وطتی عکا 


کی هذه المسرحية يتناول الشرقاوي الفترة ما بین صیف ۱۹٩۷‏ س 
۸ بعد فلروف النكسة وتتحدث عن حق الاتسان فی وطلنه وغی 
آرضشه . أى أن هذا العمل يتناول قضية الامة اللمربية كلها تقضية 
ملسطين والتعصب الاسرائيلى . 


وتدور احداٿث المسرحية ھی احد أحياء اللاجئين بفزة ورعرل طریق' 
الحوار تجسد الأساة بأبعادها وعن طريق الاشخاص يثيم الشاعر 
شرخا ا فی چجدار التبلد واللاميالاة ليقة ليفتح الأعين علی آخر ما عل 
الجرح الغائر فی قلب الاتسان SE‏ . 

من أحد القاطع الدرامية فى حوار أم رشيد وليلى اللاجثتين اللتين 
تميشان على أرض غزة يثجسد روح المأساة ء 

ام رشید : کل شیء هاهنا کان جدیدا لم یزل . 

هذه النكية والذلة والحزن الجديد 


وتر کا مٽڙل الأجداد کی ١‏ عكا وعشتا هاهنا تحٹ 
الخيام 


وتركنا حلفا اغى کله 
وعبير العمر والاحلام واموتی ترکنا کل شىء . 


"۸۷ السابق ص‎ )١ 


o\ 


OH TO E LEEEOEE, 
لم أكن أعزق الا ان هذا اا فبا س ف‎ 
ضد يعض الطيبين 00 لم أكن امم شيا غير آئی.‎ 
ET 
تومددشا لذا أيدينا ا اخ اقوات المعونة‎ 
هکذا أصبحت أقتات الذلة‎ 
1 آم رشید : هکذا صرنا جہیعا غرباء‎ 
وفى هذا الحوار, يرسم المجيور الارلى للذيح‎ 
. يقتاتون خبز الغربة ويغنسلون بدموع النكبة‎ 
وتطالعنا شخصية حازم الكهل الفلسطينى الذى ظل يصرح مناديا:‎ 
وطنه عکا وهو یحکی لابنته ليل بعد عودته من سجنه وتساله لیلی عما'‎ 
: جری له فیقول‎ 
حازم : آئی آمرخت بم هناك : أريد غكا‎ 
ان لم يکن يد من السجن الريب عكا "ما اريد‎ 
ان لم يكن بعد بد من التغثينب حثن الموث فارموئن على‎ 
هضناتها‎ 
الوا ستبصر ها وترجع سعدها‎ 
وحملت فى جمع عديد‎ 
ورایت غکا من بغید.‎ 
: ماکدت أبصر نورخا حت اتید بی الجنون‎ 
ا لم ت تخففين بکل تفاس الحيااة الى رئاس‎ 
الغاصبين؟‎ 
الظريد مکیلا وقدا يعۆق.‎ i وصرخٹ اکا القد‎ 
بلا قيود‎ 
فاخذت می الإصفاد معصوب السيون الى الحدودة‎ 
وعلى الحدود رمیتټ می 'آخد السجون ها بغزة‎ 
واستجوبوئى “ ايها الشيخ الوقور لقد اثرت الامنين.‎ 
اانا أثير الامتين؟ لكنهم لم يأمتون؟‎ 
لم يأمنون وآرضهم محتلة وحقوقهم منهوبة‎ 
مجزاژهم أن يقلقو!‎ 
وظللت اصرح 'يامنون وتامنون؟‎ 
لم‎ E و‎ 
fof 


وهئاك فی زنزانتی أبصرت أرتال الشبان الفاضسبين 
کانوا منالك يصرخځون ويهتفون وفنشالون ': . 

.ا ها فی تبشضرة ا اة يخترم العدو صدورنا 
والاصدتاء بمزقون صدورنا 


ياويلنا؛ ا 

لم تمسکو نتم هنا هنا اعو اتنا _ 
أعطوا" ا a‏ وتساعنا ليقاو موا ان ھوجموا 
من ادت“ 


انا هنا اسوارکم لا تھدہوا اسوارکم 

آم أن اسرائيل نفرينا هنا بیمینکم 

آنتم هذا تهذمبون حصونکم 5 بل تدعمون عدوا 
وعدوکم, 


ولعلنا نلحظ اخلاصس الشاعر الذى. يدعو إلى نقد الاخطلاء التى. 
يقح فبها قومه قھں نمثل بح ى أن الشسادر دد ی شوم غلا یبگتنی بترويق, فضيته 
عنها بل يتعمق ا وياستها e‏ ا ده a‏ 
المسوار 


اشا e‏ : 
الرجل ومتی بحن قهرناها؟ 
غسان م به : [لسادس ¡ والخمسين 
الرحل امي هاها رما لفصسدق مدا ماغتشان 
أو فی هذا الحوار الناقد كذلك ' 
وجل ٠‏ جیشاا المصرى ھی سینا مسمیطن 
ریسا ان شيم الشيخ. قد عادث لنبا. . ۰ 
زميل شان ماعو فنا آنها فساعت ولكننا عرفلا 'لنها عادت فى ليلة امسر 
وفنءمثل“ هذا الحوار 
عنسازم ” تح جميعا متهمون #لسطين ضيعها الصمت 
مقبسسل ”بل الكلمات ؟ . 
ازم ۽ ,قلف الصسمنت . 
کين البعالم شنيعناء شيعلا صمت إلعالم 
لو سكت ظلماث الزيف وقرع اللبلٌ 


٣٣ (فلسقة الالتزام س‎ or 


وانطلقت كلہات الصدق تضىء الليل 

تدوی فى الاق التبلد كالطلقات 

ما سكت العالم عتا بعد 

ولسقطت كل الاننعة تناعا من بعد الاخر 

لم يستط بعد تناع واحد 

غلئن لم تسقدل كل الاقنعة الخداعة فانتزعرها 
وانتزعوا معهن وججها تسكن فيا 


٠‏ ويستمر الشاعر فى تعرية الزيف الذى ارتشيناه فترة من وجسودتا 
وينزع الجلد المتهرىء الناضج بالكذب والخداع وتعصيب الميون . 


رشلید : اسمعوا صوت المرب 
انه ریعلنها بشری بانا نطلق النار على نل ابيب 
اننا تحن کی نحتلها ۰ 
ولفد نحتلها قل الغروب 
م رشید ٣‏ أو حق ذاك یابٹی دارشید؟ 
الف بشری ياعرج 
1 الطريق الان مقٽوح الى شلب دمشسق 
حازم sk‏ اك 
ا يحتلها نل لشوب 
جیشنا ارتد الى د شط الئاه 
الطريق الان مفتوح امام العمبة الاشرار 
مقتوح الى قل دہمشق 
1ی آنباء تصدق؟ 
ظلمات خللمات 
كلمات تجعل الانسان لا يبرن شيا ما على وج 
الین . 
کلمات تہلا يابا 
كلمات تملا الحلق ترايا 
. گل هذا من حساد الكلماث الخادعة 
أین یستخفی شسعاغ الكلمات الساعلية 


1o f 


زيف فهو بريد n ETE‏ العفنة E‏ تیار ل ال 
.للاشياء بهذا النقد القاسى ٠‏ یرید أن بشعل فی اح جماهیره ال انا 


الواعية حيث یبدا مخاض جدید پثم فيه استکشاف وجودنا العسارى مر 
کل زیف ۰ 


وهو فی کل ذلك يعرض بأمانة وبساطة وصدق كل ما يرج 
اللاجئون . بیث وظل وأمن وبدون صځب .الادعاءات . وجزّاس الكلمات 
بيژدى مالم يؤده البساسة يوما حين يقول على لسان ليلى : 


ليلى ١‏ كل الاكاليى التى وضعتثت على چیهاتنا تیجان شو 
آتری وجدنا کی نعیشس معذبین مطاردین مشردین ا 
قرباء فی وطن النجوم 
آضیاف مأدية اللئيم 
آنا حلمنا ذات يدم أن نعود وان نعيش کہا یعیشر 
الاخرون . 
لا شىء أكثر من حياة الاخرين 
ماکئن احلم بالشعیم 
ماكان "لى كالاخريات الحق فى حلم السعادة والنعيم 
بل کنت احلم آن اعیئیں بسزتی نی موطنی 
واری آبی یرتاح فی شیخوخته 
ماکنت اطلبٍ, آن اشرد' من زمانی فى التشرد 
ماکنت ارجو أن أموت کہا قفی شمشضون خی اتقامر 
معب EE‏ 5 
فد کنت آرجو آن امیش بساطتی وكرام 
2 ی ال TT‏ 1 
ا شىء الا آن نگوڻ٠‏ انا ترا 
ماکڏنت أحلم بالسحاب 
له شىء الا أن يکون لنا وطن 
وطنى هو البكى الذى ' سالت علية جميع انواع 
وبنوه تحت الحائط الممدرم قد مدو يديهم للجميعم 
وطئی الذی اعطی .الحشارة خير ما تزهو به م 
معطب ا 


ت 


foo ° 


و الذي منج j‏ غليقة لھا فور 1 قيقة 
وطنی ا من أرضه سمت منارات الزشسالاته 
قد قد صسار کالشحاذ یستجدی وات ننظطرون 


إلإخر کہا د سيقت الاشسارة a 0 n ET‏ 
الضابط الاسرائيلي يحس بالندم وعبء الجريمة س ويرى مين الجا 
امام ناظره .* : 
مارسیل '* «هگذا نحن استعدتا أورشسليم» 
د کذا ا الى الهيكل ا ونت 
لان الد 
ذی رحاب .اللنجد 0 الا يملا وجدان ملایین: 
رجال ونساء مسلمیرب !. : 
قد شربنا خمرة [لنجي مل رع التراتيل ‏ الحزينة 
وجعلنا المذبج أالفد سی دارا .للبغاء 
شد تحدینا قداستارت .الدينة؛. 


وعلی اشنو ارخا حیٽت تطوقف اليوم أرواح النبيين. 
العظام ٠‏ 

حیث مازالت بايا من N‏ الشهداء 

1 د الق ي الک فا عن م 
مامد الت فورا تا جنا هنا کي تسل ل لکی 
تجهد تفسناي ' 
مارسیل ‏ حرروا نينا وطتموا اورشليم, 

أجمعوا کل يهود . الارغن. “فی جذة اسر ائيل کی نیئنیں 
ملكا يوهج" . 

اجعلوا لکی تعلو من موق البلال 

ما ا تجٿپه من هذا ایر اليمود 

چن ل چئ بسو غا هن هذا وحقدا يتاجج 


1 


اصجلبغت الارض بدم فدائی فیما يديره من حوإر بعد مقتل 1 


لفدا 
فقيل هذا الذائر بين «ایمی» الصسحفية لاجنبية والتی 


ائیین ماچ3 
تالفْت 


لفت مع 


«ايمسسى» : مقبل ,مات أصدق؟ 
مسان : ا دم ا هنا فى أرشىك يأ وطنی علہا 
يخفق فى ليل الاحزان بنبضة قلب. امستقيل 
سيخلل يڙج هنا بالنور ويصبغ وجه الفجر دما 


ایمسسی , : قظلم أرفي وسمائى بعدكت يامتیل 
ربك E ES‏ معركة الجسر الان 
او هذا ق 
أجنون ذلك ام خكمة 
قدیس الثورة ڏو a‏ ریما والحلم الوردی 
الطائر فوق جتاح الامل الحلوءالى ارض المستعيلا 
کعصفور الزمن الذهبى . 
. کقبساء تبی 
فی همة.اقوی, العرسان 
غسان : ذلك .قد الثورة فيا يا ایی 
ا لا بل هذاٍخْطاً الثوار ‏ ۰ اچتبی 
اا ا 
ب کک : اشرح لى العبرة من موته 
يموت لثمنبح ميته زقضا دہمویا الواتع 
0 اشع قدر الائسان 
٠‏ ليش .العبزة أن تنلتشهذ فى معركة شد" الللم 
لا يامقبل 
ان E E‏ 
ان الثورة لم تتقدم ا ا الحشرا وزع ج 
يفتقدونك 


لم تکس جزءا من ارضسك, يصلح حتى قبرا للا 


oY, 


مسان : الثورة مازالت تتعلم يا ايمى هئ تخطو اول خطو۴ 
وسوف تدربها العثرات 3 
ايمس : «منفجرة) أفيقوا بعد ولا تمشوا فى النوم الي حرف الهوة 
الثورة لا تحتاج الى ذكراكم اذ انتم شهذاء 
بل لسواعدكم أحياء 
: للثورات قوانین نحکمھها فی کل مکان 


انتم مثل فراشات تنساقط مى اللمب المحرق 
الگلہات ستحرقکم 
فسان “ الكلماتك تمجدنا وتخلدنا 
الكلمة هي مجدذ الانسمان 
ایربسی 2 آو قڊر الحكمة ياغسان 
ہاھی دی کلماتکم اذ تتجسد 
قحيل الرجل الى جثمان 
مقبل قتلجه الكلمات , 
لالوتنهار باكية» حبيبى تقيلته الكلماتح 
تسان ” الكلمات تقىء الان طريق القشحب 
رگ سید حیاة الشعب س یصبقها موت الشهدآء 
دمنا يسطع بي ليل المحنة بالئور 
يفىء طريق الشعب الكادح كي يصع قجر التخرير 
قلنفرب ایشا فلاضرب 


ولعل اى جونيتر للرؤية الشعرية التي تجذّت كل للاتات الاتساح 
لشتبها كى ريق الثار العربى وتجذ وجدإن الاساة ورج مح اوآ 
الياس الساحق الروع. بتر الامل الذى يخصب ذواتنا ؤيشقى على لررّجة 
چاء البخر الڏی مازال' یعانی آي أهنا من خلف سو ار“ تجدرآن الياسس ê!‏ 
ومدارة المزيمة حيت يضعنا الشاعر علي نة الجرح فى تهاية مسرتعيت 
بعك موت رشيد .وحن آمة حر ليلى الداجع عليه . 
آم وشیید ٭ انا ذی الإن مكان ابئى رشيد' ` 
هو ذا مدفعه الرشاش «تظهر.مدفعا من قيابها» 
انى اجمل المدفع کې اشرب طول العمر مثله 


oA 


وتضیء القن زخرة 
چتدیدة aoe’‏ 
لليلى تقف بعيدا وحدها باكية» 


حازم ٠‏ اہنتی ماذا دهاك؟ فی مناك ووزعى هذا السلاج 
صف المقاومة انهزام وهو قير الثائرين 
لتقاوموا بجميع ماملك الجنان من اليسالة 
قد حالف القدر النذالة ريما زحئت لتهزمنا النذالة 
فلثرنعوا هاماتکم نحور السماء 
لډ ل تحيیب ولا یکاء 
نا نذلنا كل مافى طاقة العينين من دمع سخب 
ولانتم الجيل الذى هدم الهزيمة انتم امل الوطن ولائقغ 
الجيل الذى لن يمتهن 
ل لا دموع فما عساکم تعرفون عن الدموع 
أعرفتم دع الخضوع ۴ م 
... أعرفتم e‏ اذا تجافاه الطريقٌ 
ماذا ا تعرفون عن الدموع؟ 
آعرغتم دمع الحاصر وسط آفياء التعيم 
عیناه تكتحلان لکن لأ يسد ولا ينال 
oa.‏ غلترفعو؟ هامانکم تحو ألسماعء 
انی آرى النصر الجديد يلوح من خلف الدماء 
لتگن دموعكم حبات الشموع يسيل منهن الشماح 
آثی آری رایاتنا یختتن فی :الاقق البعيد 
و هناك کا والقلاع ٣ ٤‏ 
واهئاك ييتسم الشرآءع 
وهناك فوق حدائق الزيتون ينتفضس الشعاع 
ها نحن ياوطنى نعود اليك من تيه الضياع 
وطنى هو المستقبل البسام يثهض من جديد 
بثضارة الزمن السعيد 
E‏ الطرب يق مقیدا وغدا یعود بلا قيود 


: كذللت جد القرقاوی فى پسرحية «الغتى مهران» التى تدوز حوادتها 
لى قرية مصرية ابان حكم الماليك الجراكة فى الترن الخامس مشق 


و 


ویار غم من البعد الزمانى الذى تدور نيه إحداث السرحية نان الشساعر 
يننذها یګاد درا إكثير من الإبسادىء الالتزامية ویصسب مھا موقفا پیر اه 
التزاميا تجاه التورة وتجاه العمل التوری زهل پکون داخل اطار حدود پلادہ 
ml.‏ من الکن هذا ١‏ العمل التورئ خارج ا ۰ 
هئه ثوریته الي کان يڑمن . بها فنجد ا من E aR‏ 
للقاء ذا الحاكم فيقول ۰ 
مهران ! قل. له ات ا باسمك 
حطہوا کل الذی تژمن به ٠‏ الذی۔کافحت طول العہں ل٭ 
نزعږا ٴحيڭ من کل مکان کنٽت فيه املا 
ولهذا لم یعد فی کل قلب غیز خلم بالخلاص 
منك ”انت 'آنهم قد بذروا اليأاس.العتيم ء 
ولهذا اختلط الظل مع إلنور فما يعرف الحق من الياطل 
ولهذا فعليك الان الا تتر 
ھی اا ا مهما كفلك 
فلقد e‏ الشعب لاتياب الف 
دون “أن يدرك رقا واضنخا بین آنیاب أاعاديه وظفر 
الاصدقاء ۱7( أ 
ويقول كذلك ٠‏ 
قل لذأ عمالك قد طاردوا السدق من القلب 
فما عاد لسانْ ينطق بسوی الكذب 
وما عاد جنان بعد بھچس ہ بسوی الزیی 
وهذا کله من حصاد الخوف ن هذا الحُوف منذاف 
بون ان es‏ 
ان هذا الخوف ملك هو لن يهدم يرات 
'فاعتراضش صارخ' ممن يحيك 
لهو خير الف مرة.من رضًا كاظم غيظ يرهبك 


() الفتى مهر ن الدار ‏ القومية ۲۹٦٩۱‏ 


۳ 


وهو يتناول قضية تصدير الثورة ومحماولة السيطرة على الاخرين 
.وسوق الجند الى حرب فى ارض ليس لهم وبلاد تنكرهم ويتكرونها فنرى 
هھ دا الخوار # 
خاو ان زك ان انضع الحين كن اشن قوي ومغاقا 
لميا 
هیر انی قلت فی آخر-.لحظة" 
كيف هذا ريمأ مت هناك 
فوق اآرض لم تكن آرغفى ومن تحت سماء لم تكن يونا 
a‏ ئى" 
قلت لا يا ا لا عد ياولد , 
E ET‏ 
وائسل. : وطن الانسان ما,يمنحه المسكن والعزة والامن وهائحن 
هنا كالغرياء 
تحن فتيانا وملاحين لا نملك من ارض الوطن 
قد ذراع 
صابر : شم هب آنا ذهنا ET‏ مدنا 
سبیعود الرجل الفلاح متا 
لیری الديدان والإأعشاب تفرش حثله وامراته ` 
آصبحٽت شعرف غیره 
واذا أطفاله لا يعرفونة , 
والشباغر تژمته وردية منفائلة دآئما کی فد مفزول من يوط الضوه 
٤٣لذی‏ که قطرات الدم المشعة من اجسسساد الضحايا عندما يقول على 
لان مهرآن ٠‏ 
مهران ).مهما تکن سحن الشقاء كئيفة مانا ارى الزمن السعيد 
وراأء کثبان الشفق من ځخلفی أطباق :القمام 
٠.‏ وغدا تجلجل فى الراعي الخشر الزعاة 
دا مستزدهر الحياة 
مدا سترقص فى السهول غرائس الیل الجميل 
وسترتع رثع المحيلان منة على صور الحقول 
واذا الحياة ر 1 n‏ الصياح 
e.‏ مو کا البشير يكاد يمبدح لف ابات .النخيل 
وصداه عبر الثيل نعيكت و سور البرنقال 


1 


بدبيبه الهمسان فى الاوصال كالخمر الممتق 
حيث الستابل لم تزل خضراء تنتظر الربيع ولا دموع 


واذا كان الفتى مهران تحسيدا للقائد الباحث عن العدالة والسلام 

. للبطل الثائر الرافض الذى فهر مرغما فان «الشرقارى» يطلق مضاميمة 

السياسية” والاجتماعية فى كل حوار يجسد امضمون ويتحمل فى اطاره 
مسئولیته کفنان ملتزم ٠‏ 


واذا نظرنا إلى مسرحياتة أخرى تحمل سبمات الالتزام نجد سعد الدين 
وهبه؟ فى مسرحيته «المسامير» التى كتبها عقب فنكسة يونيو وما اصاب 
'الامة العربية من هزة فى أعماق الذأت وجدنا مسزحية («المسامير» تحمل 
فی مضمونها دعوة الي القتال وحمل السلاح . 


ثم یکتب مسرحية عو انها سبع سلو ای)) التى نشرتها. مسب ةة 
دار الشعب بالقاهزة وكأنها قصيح فى دمنا' اذا لم قال بعد ان مر على 
المزيمة عامان وهو يخلص فى ده الكفير من قطامات المجتمع ويدمانا 
جمیعا دم ' الهزيمة وهو 'يبتعراضس تاریخنا التضالى وما حشناہ س قدیما ~~ 
من انتصارات لتکون ورکیز ودعوة مخلصة للسير فى الخط الصحيح 7 


للك تجد ا «اهرة من دم تچعل: من العمل .القدائى 'خطهسا 
الواضسح وتعرض لهذا العمل المدائى الذى تفجر. صاخبا بعد احداث يونيوا. 


وكل هذه ألسرخيات وسواها تلتزم بقضية القرد والمجتمع والعتلاقة 
الفائية بیئھما وتۆدى مهوم الالبزام وکل کانب مسرجي ملتزم بقشسایا عصره 
وملتزم بحياة مجتمعه.مفروض عليه القدرة. على ايضاح افكاره والقدرة على 
أيسال المضبمون الاجتماعى أو اليسياببي للاخرين فلا يغرق قضيته فى بحسار 
الرمزية أو تميع المفهوم للشخصسيات .مع غموضي التركيب الفنى الموصل 
للفكر ق أو بجعل الشجخْصية تبدو مهوشة الاغكار. تحوم حول الغفرض ولا تثرية 
كما يجب الغقوض .داخل إلذات .الانسائية. وجمل.الرؤيا من الداخل وليسن 
مجرد اعتماد على موقتف خطابی تثيره .رنين الكلمات فلابد أن يتوغر ي البناة 


۳1۲ 


المسرحى الخلی الفثى والمسرحى ویسٹوعب فی لحظة شاملة جمیع الإبعادا 
"الفكرية والفنية والتدرة على صوغها وصبها فى اناء جديد منصهر فى 
بوتقة الابراك الواعى لقضايا العصر بحدقة واعية شديدة الحساسية . 


RL os‏ فعليه ان یعرف الخط النشالى والتغبير الاحتماعى الذی يدور فی 
آطاره المجتمع ويلنمس لسرحه مکانه الصحيح وسط هذا الإطار ۰ 


ونری آنه من حق الفنان آن عرض لختاف زوایا القضية التى يعالجيا 
ویعرض باخلاص تحو التزامه للصراع الدائر كما فعل لطفى الخفولى فى 
مسرحية «القضية» والتى تنى فكرة اصلاح الجتمع والقضاء على لعفن 
اليه هل یکون باتنيير الجذرى ا الكامل لکل العتقدات والأحكام 
يحتفظل E‏ فی مع العمل على اتير المادئ؟ 
ومھهما یکن الطريق الذى يرنيه الكاتب قانه یکنی اثارة الاذهسان للتفکیں 
ووضع علامات پارزة على منحنيات الطريق فيقول لويس عوض فى معرض 
ا عن ذه س «وآبرز مقومات الاي فی جومیديا E‏ 
ملي التزام الفنان. بحياة. الجتمع الذى شق اله فال الانسبانى 
عام وبالصیر. الاشسټر اکى جلي وجه التحديد )١(‏ ا 


٦۹٩ س‎ 


1Y 


«الالتزام فى الروايسة» 


ابعير عن ا الاجتماعية ا وقادرة ف نفس e‏ على الاقتراب 

الدائم وا إشاركة المشتيرة للقضايا التى تتمصارع وسط المجتمع واتخاة ' 

'موقف منهاً وتستطيع.الساهمة الجادة فى تعميق دور الفن مى كشف النقاب' 
عن العلل والادواء . 


منحالۈدل ا کارا n‏ راء f e‏ ا ال 
چن طریق الروانة أخاصة وانه نقننه قد صرح بان اغکاره تتځشذ فن رض 
الواشع جذورها الخصبة ونتيجة طبيعية للمعايشة الخصبة له وآن آفکارهم 
شابعة من هذا الواقع لائه هو الذی يوحى بها بل ان الكاتب يثول ومع آنه 
من الصعب خدا تصسور وجود کاتبا غير ملدزم أ خو وت مؤاطن غير 
:ملتزم ل أن الالثزام نمعشاه الاصطللاحی هو الالتزام بموقا تقسد ەی 2 
الحيلسساة» , 


وقبل ان ڈ تلستعرض امسار الالتزامى عد نجْب محفوظ شير الى الوق 
الريب الذى وتفه عبد العظيم ائيس من تجيب محفوظ حین تومه بانه کات 
'البرجوازية الصتيرة وأيس المعبر عن الټوى الاجتماية التى تكافح آكى تكد 
وکو دها اع الطبغة الماملة الصرية ` ٠۰‏ وفغی کل روایات جیب محفو 
تجد أيضا هذه النباية التى لأ مفر متها حين تخرج البرجوازية الصغقيرة تبحث 
عن حل قردى لننائضها بعيدا عن الحل الاجتماعى العام ٠.۰‏ اته يسجل' 
ی واک ۷ یری ابی ا E EE‏ 
مشلالية» 0( 


وتعتقد ان هذه مبالفة مق الكاتب لاننا ترى أن تجيب محتوظ اذا حارلا 


' نمام من آبطاله تحد دوح الالتزام تتمشی فی أوصال سور هة‎ e 


)۳( گى. الثقافة الصرية ص ٠'٥٤‏ 


1. 


م لعل ما انار الكاتب هل أن واقعية جيب محفوظ لا ترنبط ارنباطاً ماسر ا 
بمذهب سیاسی أو بيسارية كربا تعکسس مفهوماتیا المقننة سنلغا على فلیته. 
بل اه ینبع فی واقعیته من اقتناع داخلی واخساس ذاتی من مسٹولیته کفنان 
E‏ ء 


فعلی سبیل امال نجلدة فن مجموعة تصصه' الصغيرة عمس 

الجتون؟ تجد قصته «يقذلة الوجياء» يثير الاحساس بالمهانة والذلة ويعرینا' 
امام هذا التهرؤ والعفن وَحين تری أرضسنا النى تقاسمها أعداؤها وتسد 
«المومياء» التى تصرخ ثائرة لا اصاب الفلاح وهى دهز لمصر بالطبع تقول 
له Ua‏ الذى دهاك» ما الذى دها الارشس فجعل أعزتها أذلة لة واذلتها مزة 
وحفض السادة عبیدا والختيد سبادة .٣ه‏ وکیف تنجاسر علی اپئی ايها العبد؟" 
صريته تاك لاه جاع و و دفہ ست ا الى ريك أيجسوع فی مصر 
ايناؤۋها؟ )Y‏ ` 


بل انه يقف شد هذه البرجو.ازية الحشعة فى روايته لمیر امار» 
حينما نتساءل. طلبه. مرزوق الإقطاعى ألموضوع تحت.الحراسة قائلا : هل؛ 
تركت. الثورة چرية:لاحد. ما يفرد عليه «عامر وجدى» الصنحفى العجوز بأن, 
الحرية فى خلال الثورة أصبح لها معتى آخر ليست هى حرية البرجوازبين , 
فى تكوين, احزابهّم ولكنها حثرية العمال والقتلاحين ألا برضى هذا دعاة. 
اإاركسية وعتتاق العمال و الفلاحين الم یثف فيها أن البرجوازية علی., 
اختلاف انماطها من طلبة رزّق الى سهان البحيزى هم ك 
on‏ و مصر كما یرمز. الكاتب بشخصبية «زاهر امل الثورة ومسىثقبلها . 


:إن اجيب معفوظ-جعل مسار ه احتشان؛ ٠‏ بالواقع المصرى والائطلاق من 

یړیا مشکلاته الت يعائي متها وجدانه ازات مخثلف الشأقضات الئى تتماو ج 
داخله مع الرصد ,الوأعى لكافة ١الظوامن‏ المعوثة أو الدأفعة .لحركة التطوب 
ولا يعیبه اطلاقا جعل محوره لحول البرجوازى الذى يحارل النفاد من طبقة 
ليطل على طبقة أخرى متخذا من اأشجار اللبلاب هادبا ومرشدا فان ذلك كلة, 
داخل الاطار العام للعمل الفنى بل انه كان اسيا تماما على ذه الطبقة 


س 


۷) همس الجتون ص ٩۷‏ 
o‏ 


المتسلقة كما يبدو فى شخصية «محجوب» فى روايته «القاهرة الجسديدة» 
الت أنسباها فيما بعد «فضيحة فى الثاهرة» الذى يمثل مأساة البطل 
المثمرد وانهزامه الذى لإ یجد سپبا له بالرغم من أنه يحمل شسهادة كلية الإداب. 
فيفاجا بتفنسخ الحياة الاجتماعية «المسالة لا تعدو كلمة واحدة ولا كلمة غبرها 
کا ا الدولة؟ أن أجبت بنعم فمبارك مقدما وان أچپت 
يكأذ غلتول وجهك وجهة اخرى» () 


ومع ذلك فما يزال الامل والتفاؤل الطريق التخلص من حالة الغليان 
هذه التى تغلف الرواية على يد «على طه» مثلا حين يتول : «ليكن جهادتا 
كلة لمصر وكيف تحول أمة من عبيد الى أمة من الاحرار» () 


ففى هذه .الرواية نجد تحفز الوطن وتيقظه ساعة تأزم الحالة التي 
كان عليها عشسية انتهاء الحرب المالمية الثائية . 


كذلك نجده على سبيل الثال كذلك قى «خان الخليلى» تجد حسه 
اليا والايدلوجى. بأھؤال الحرب التى عانى مها الجميع ونحده شاجیا 
: ا يفوح داخل الاقطاع والراسمالية حين يقول : «ليس يوجد شر 
من نظام يتضى على اناس بالانحسدار الى مستوى الحيوان الاعجم ولست 
آذری کف تطیب الحياة لقوم عقلاء وهم بعلمون آن غالبيسة قومهم جاع 
لا يذخل بطونهم ما يقيم اودهم ٤‏ جهلاء لا ترتفع عقولهعم عن أدحغة الدواب › 
مرقى تستوطن ألجراثيم اجسادهم الهزيلة الم يخطر لهم أن.ينادوا بمبسدا 
امساواة بين الفلاخين والحيوانات مثلا؟ فان للحيوان على سادة الزيفح 
حقا فى الغذاء والمأوى والصحة لا مراء فيه ولم يقر e‏ 0 


كذاك تجده فی قاق الحدق» يتوم بتشریح دقیق ١‏ وآمين لتلك الفترة 


الى عائاخا شسعبنا ايان الحرب العالية الثائية ليجمع فى الننؤس كره 
الأشفعمان وبمض الأختلال الذئ حول الفترف الى دعارة . 


ا 


)١(‏ القاهرة الجديدة ض إ۸ 
() السسسابق ض ۱١۷‏ 
(۲) خان الخليلى ص ۷۷ 


۳ 


نجد أحمد راشسد المحامى يفلسف فكرة ملسفة ماركس مع دورانها فى 
اطار البيئة المصرية حين يجىء على لاانه قوله ٠‏ انحن شعب من 
الشحاذين ٠.٠.١‏ وحقنة من أصحاب اللايين فليس .يتاح للشعب غير العمل 
ألوضبيع أو امتهان الشحاذة ولست أدرى كيف تطيب الحياة لقوم عقلاء » 
بوهم يعلمون ان غالبية قومهم جياع . ٠‏ جهلاء ..٠‏ مرضي . الم يخطر 
أن ينادوا مدا الgىساواة‏ بین الفلاحين والحيوانات متلا» خان الخليلى 
کی ۸ واک ۷ 


آمل نحریر العالم من كل قيود الاستفلال لض (١١‏ 


أن أحمد د يصر علی الداع عن حٿو الفلاح حین بقول : 
یمن ان بلا شیم ٤‏ ولکن خلبق خايق يكل ائسان اهل لر الانسانية 6 


وفی خاال الحوار المستمر بین أحمد عاکی والمحامى الشاب أاحہسد 

س اشد ممثل الإندياء ال ی الیسار تری بداية تاشر الفكر الماركسى على الخلروف 

الاحتماعية حين يڌول أعاکف لتد هيات فلسغة فروید للفرد قرس اللجاة 

سن راض ال الحياة الجنسية التي تلغب فی حیاتنا الجوهرى ٤‏ ونھچ 
e‏ 


e».‏ , ویری کارل مارکسل AA‏ الئیائی فيصیيں 
العالم طلبقة واحدة متمتعة بالشرورات الحيوية والكمالياثت الالسانية وشذه 
هى الاشتراكية . 

ولا نريد' أن لستغرج من الحذيث عن كارل ماركس وألاشتراكية. أن 
الکاتب أصبح واشعيا E AG E‏ 
المنحثياتن الثكرية كانه يلتزم بالرابطة النضالية والمشكلات الوطنية عن 
اردق اللبحات والاشارات املختلعة التی تضیء فی اتئاء الحواأر ۰ 


ویعلق غالی ٹسکر ی على هذا الحه وار الا ٠:‏ «القئان يلخصس بهذه 
الاسطر أعد .الاتباء الهامة. ۰ فی ذلك الوقت اهر آن الشكر الاركسى اصح 
التعبير الثورى عن الحركة 'الاجتماعية الصرية ٤‏ ومن ثاخية آخری آصبحنة 
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الثقافة ھی الرہاط, النضالى الاو الذى يشذ أبناء البرجوازية من ”المئتفين. 
ا ى الكفاح الثورى من ۰ الاشنراكيه غیر ' ان نجیب "محفوظ لا یی جر 
ف[ الكقاح سوي المسالة الوطنية والچائب الديمقراظى والمعركة اة 
الرؤية الميتافيزيقية» 0 


وى الثلاثية التي تتسكون من بين القصرين» و#تصر الفنوق» > 
للوالسكرجة» حيث ينمي الإتتماء اليسسارئ بعد الحزب الوطئى أوالوفد > 
ففی تصر الشوك تنكون م البحنل مال عیسد الحواد» حين يشدمل 
مأساة قومه المكلة بقیود العبسودية اليوم توفیق بسيم وأمس اسماعیلا 
صدتی وأول امس محمد محمود رلك ال اة المشىۋومة من الحلغاة التئ, 
تمتد الى ما قبل التازيخ كل ابن کلې غرټه ټوته e‏ انه الوعى الختا 
و الشعب قأصر' ٭ 


ل بل ان نجيب يكاد يدفع الى الدماية" للفكر الاركس في السكرية حين؛ 
بقرل «عدلی کریم) في حدیثه ‏ 


E‏ تدرنسوا المساركسية ولكق تذكروا انها وان تكن شرورة 
تازيخية ال أن حتميتها لست من نوع حنمي النلاهرات الفلكية ا 
لن توجد الا بارادة البشار وجهادهم واجبنا الاول ليس فى أن نتفلشف' 
کتیرا ولکن فی ان تملا ,وعي الحايقة الكادخة ae‏ الدور االقاديفى الذئ' 
عليها أن تلعبه لانقاد نفسها والمالم جميعا ." "" ٠‏ 


. للاجتمع الفاسد ان يتطور. ا بالید الا مل . وحین یمتلیء وعيها 
بلايمان الجديد د ویسی, الشعت کله كتلة واحندة جع. الارادة الثورية فهنالكف؛ 


:يقول فالى شكرى «وكان اليسار الايجابى امتكامل هو الحل الذى. 
تر امي اچیب as‏ قز مص من الاجتماعَيَنة ٤‏ ˆ کان هذا 


0 دی لمل القشية الوطلية والشسشسية الاجتماعية نا" ٰ وان jhe‏ 


3 فال شد ری رہ راسنس ھی ادب شجیب ”خوط س SY.‏ 
عسینمبر 64 .۰ 


YA 


ا يتجاوز محفة E‏ بين الف ر والسلوك ٠‏ ثم جاء ا 
اليسار في السكرية واقعا حیا متطورا م أحداث الفن والتاريخ»() 


وی «(الةاهرة الجديدة» وفیها دری آريسة من الحامعيين مأمون 
رضوان الیمینی وعلی حه اليسارى الؤمن بالاشتراكية والتتدمى محجوب 
وأحمد بدير . فتد د أن الاشتراكى هو الذى يسسير خى 
طريق الصدق والصراحة » ويؤمن بالعلم بدل الفيب والمجتمع بدل الجنة » 
من اشستراکیته فایمانه بالجتمع یعنی عنده ان ینضم الى حزب سیاسی لط 
مبادىء اجتماعية » وما كان هذا الحزب غير موجود فلا مفر من 
انتظاره»(م) . 


كذلك نجد نجيب محفوظ فى «بداية ونهاية» نجد شخصية «احسين» 
الذى يدرك شقاء أمته ويخرج من اطار ذاتيته الى اطار المجتمع كله وهو 
یغرا کتابا فى الاشستراكية لماکدونالد ویری ان النظام الاشتراکی لا يتعارضرے 
مع الدين وقد أعطته هذه القراءة زادا فكريا . 


وحین یرکب «حسين» التطار الى طنطا نجده تد «أرسل بصره من 
النافذة مارا من أفغكاره مفرأى الحقول تترامى حتى الافق والخضرة يانعسة 
RR RNS‏ . ثم مد بصرھ 
كرة اخرى الى الأرض النبسطة الصامتة الصابرة الخيرة غيذكر دون وعىي 
آمه وأنها كيذه الارضِ الخضراء صبرا رجودا والدهر يحرئها بأسثانه ٠‏ وتجيمت» 
عیناه قفابت عن ناظريه بهجة المنظر ودعا الله ان يرزقه حتى يرقه عن أم+ 
المتصبرة ؛ وأسرته المتجلدة » ياللعجب ان مصر تأكل بنيها بلا رحمة ومع 
هذا يقال عتا اننا شعب راض هذا العمرى منتى 'البؤس . أجل غاي 
البۇس أن تکون يائسا وراشيا هو الوت نفسه لولا الفثر لواصلت تعلیمۍ 
هل فى ذلك من يشات . الجاه والحظ والهن المحترمة قى بلدنا هذه وراثية # 


* النتمى ص ؟۲؟‎ )١( 
الواقعيسة‎ TA د ملحہد خسن عبدالك س ريسالة دکتوراہ ص‎ (( 


فى الرواية المصرية : 
۳۹ (ألسغة الالترام س )۴١‏ 


لست حاتدا ولكنبى حزين على نفسى وعلى اللايين لست فردا ولكنى امة 
خطلومة») ص ۱۹۸ ٤‏ ۱۹۹ + 


ثم يسير من المسعب ان يقال ويسلم يما يقال من أن نجيب محفوظ كات 
البرجوازية وأنده محدود فى نظرنه لحركة المجتمع یرتکز علی البرجوازية 


ومواطن الضشعف فى الجتمع ويهہل الحركات الصاعدة اذ ليس الهم هي 


بل لمل الدليل الاوشح على التزام نجيب وسيرة فى .خط المعاناة 
لشكلات وقضايا الجتمع ما جاء على لسانه فى رده على سژال وجه اليه 
قول «مقدم السؤال» بهذه المناسبة أذكر انى سسمعت ناقدا كبيرا يصفك 
فى ندوة بانك مؤرح أكتر منك فنانا > لان أعمالك خالية من وجهة نظر معينة 
تمرضن من خلالها الاحداث والشخضيات وكان يشير الى الثلاثية بالذات . 
ما ريك فی هذا الوصف ؟ فأجاب تجيب : 


وهل يعرض المؤرخ التاريج بغير وجهة نظر ؟ اين هو هذا الؤرح ؟ 


وبالنسبة للثلاثية اعتقد أن فيها وجهة لر مؤكدة تجدها فى خط 
سيل معين للاحصداث یہکن تلخیمصه می كلمتين بانه الصراع بين تقاليد 
شخمة نقيلة وبين الحرية ى مختلف اشكالها النسياسية والةكرية » وتنتهى 
الثلاثية بموقف معین لا یصدب على شاریء ولم یصعب علی آی ناقد تبینه ٤‏ 
ووجهة النظر فى العمل الفثى تعرف بالاحسسأس اذا ما أهمل التعبير 
اللباشر ملها › ولا أعتند أن أحدا قرا الثلاثية دون ان تترکز عواطفه فۍ 
ىء معين واضح ۰ 

و د اياله ئن تى الأعااللك آرى ان اهتماماتلك الأجتماعية 
والسياسية ثزداد ثوة ووضوحا مع کل گتاب جسدید 00 میرد نجیت ۰ 


التازیخية ا 


رلک 
() الواتقعية فى الرواية البربية ص ۴۸۲ . | 
() مواد ذواره عثتزة ادباء بتح دون ۔ کتات الہلال'.یولیو ۱۹۲۰ 


س ۲۸۴ ۰ 


¥ " 


وعلى فلات فنستطيع الول آنه بالرغم من ان ممثلى زوايات محنوظ' 
ابطال برجوازیون لا یعنی آنه ٻرجوازى النزعة وانه ممثل البرجوازية بل 
آنه ڀتخْدذ من الإبطال ثکاة عرض نماذج فُكرية تتصار ع وتتجادل ویستعر هذا 
ر الجديدة › وبداية ونه 8 ت تان ا حیث ا 
E‏ شه لمجلة لداب او ا يسثة فی 


حديیث معه ۰ 


وهکذاً كانت تنعكس المشكلات الاجتماعية والفردية على الاعب 

الادبية المختلفة ٠‏ وارتباط الاديب بقضايا المجتمع المختلفة نجدها ما كذلك عند 
.عبد الرحمن الشرقاوى فى روايته «الارض» ل تعتبر تطويرا ليوميسات 
نائب فى.الريف للحكيم حيث تتناول شريحة اجتماعية للفلاحين المداصرين 
اسو أآر الإقطاع و غائصین فی سرادیب الفثر فى مختلفى صوره الختلئة 
المادية.والثقافية يقاومون ضراوة الاقطاع ويصارعرن الحكومة كذاك من أجلأ 
الخياة .ومن أجل لثمة العيش مع الالتفات الى 8 من أجل التحرن 
من قبضة الاستعمار ومن التحكم فی مصایر ها ۰ 


ونجد نبضات هذا الصراع الحى يتدفق قى شرايين آبطال اارواية 
ابتداء من عبد الهادى» الشاب التوى أو اوصيفة» الفلاحة الأشسابة أو 
محمد" آمندی)» الدہس بالمدرسة الالزأمية آو محمد ابو E‏ شيح 
الخفر السابق أو «الشسيخ الشناوى فتيه الثرية» . 
ذلك تمتا الرواية 0 التزامها ا خفية من بين السدلور تعانق 
ألحروف فيه عيون القارىء لتتغرسس مباشرة فى اعماق وجدانه حاملة جوهر 
الأساة التى يمانيْها الفلاحون وتتجا ی کمثال هذه | الدفقات الاساوية فى 
القدماء فذوق الخيرزان البالية . 
كانوا كلهم مى اغالب من قرى مجاورة وکوا جیما مقو ر 
الزراعية الجديدة الث ثحبت جس التهر شو الطريق الطبيعي ء لتخوض. 
غپ الحتول وتحطم الملكيات الصغيرة وكان لكل واحد منم اب او اخ او عم 
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قد اعقمد على السرد الهمبادىء معتمدا على ما تحمله النكلمات من, 
شحنات مثيرة للوجدان تحمل العطف والمشاركة الصادقة لمأساة هؤلاء 
الفلاحين وحاملة فى الوقت نفسه شمور البغض ودانمعة الى الثورة على. 
الطغيان والظلم . 


يقول عبد المظيم انيس ¥وليس من شىك أن «الارض» لعبد الرحمن 
الشرقاوی هى اهم اتاج روائى صدر باسم هؤلاء الكتاب الاحرار اليوم بل. 
ما من شك انها وثبة مى عالم الرواية المصرية الحديثة .. ان الارض تتناول. 
أحداث مصر فى اوائل الثلاثينيسات أى حينما كانت البرجوازية المصرية 
لا تزال تقود الجماهير فى الممارك السياسية والاقتصادية)إ) بم 


بل ان الكاتب يتقوم بعقد مقارنة بها شىء من التحيز لا يخفى على, 
الفتيد «محمد عبد الحليم عبدالله» حين يقول : 


«فعند الشرقاوى ابطال ايجابيون تربطهم بالحركة الاجتماعية العامة 
يمسئولية اجتماعية . .. أما متسد عبد الحليم عبداك» نهم ايطسال تجمع 
بينهم الطبقة الاجتمامية ويربطهم السخط على المجتمع والتيم الاجتماعية 
فن كل الظروت وليم دائيا لون بان بطوبم الحتحم وترههم ٠:‏ 
وبمعنى آخر انهم ابطال سلبيون لا يحسون باية وشسيجة تربطهم بملايين 
الساخطين فى الجتمع المصرئ ومن هنا حلت عواطفهم» 0) 


ومع ذلك فإن هذه السلبية التى يقول بها الكاتبة قد تكون أكتر تاثير! 


من الأيجابية لا تثيره من أحا سيس دافعة الى رفض تلك الظروف التى مرا 
بها البطل فى الرواية ولكن الكاتب كما لا يخغى يضعع عيئيه على ملسفة 


شن ۰ ۰ 
(م) ى الثقافة المصرية ص ۸۳ ٠١‏ 
) الساب ص 1۸۷ ء 


NYY 


الواقمية الاشتراكية التى تعرض فى البطل الثموذج الثالى لا يجب أن 
يكون » وهذا هو عيب النقد الذى يضع الحكم المسبق على الائر الفنى قبل 
أن يتقوم بنقده نقدا غير متحیز . 


كذلك لا يفوتنا الاشارة الى أن الالتزام بطريقة مباثرة تكتفى بأبسط 
الطرق وأبعدها عن روح الئن عن طريق الوعظ الباشر والتدخل فى الاشناع 
كر ا ن ريق با زره الوادت ن فن برق قلع الخو ار اوقد ان 
القارىء وملتها بالحديث عن الثيم الفافلة والشرف والواجب › كل ذلك 
بيژدى الى الابتذال والتميع وفقدان الثقة بين التارىء والفنان وهذا ما نجده 
فى رواية الشرقاوى المعنونة باسم «الفلاح»(١‏ . 


وفيها يتناول بالنقد المستغلين من أعضاء الاتحاد الاشتراكى وغيره 
غمن أمثلة الخطابة الباشرة قوله ٠‏ 


«ما كنت اعلم من قبل أن الحقيقة فى حاجة الى كل هذا العثاء وهذا 
النضال لكى تقف امام الباطل مرفوعة الراس جهيرة الصسوت راسخة 
القدمين صن ۸ او قوله ¢ ولکم من دماء سات عبر التاريخ لان الناضلين 
تصوروا ڊ RW OF BE OE‏ 


وقوله « وما ر مسولا امام الاطغال والفرفاء وکل الژمئين ن 
من الهمجية انرك ll‏ ۆالتخبط» ص 1A.‏ .» 


وهنا فقدت الرواية قدرتها على التاثير آو جڏبټ التعاطى مع القارئء 
بل تحولث الى نثرية فجة ومخاطبة مباشرة كأن لكاتب فشل اعتلاء مثبر. 
الوعظ بدلا من الفن الذى يكتفى بالاشارة ويقنع باللمح والايحاء ولعل ذلك 
بیتجلى كاوضح ما يكون ى قوله على لسان احد ابطال الرواية «اسبعوا يااهل 
عن هذا هو عدم وعى الغلح الذين عذبونا فى السجن هم من الفلاحين .٠‏ 


() الفلاح عالم الكتب مطبعة الاستقلال ب 
YY‏ 


لو کان عندهم وعی سیاسی حقیقی . کانوا رفضوا الامر» ص ۲۸۲ . 


فالجدلية بين الحتورى والحتوی يجب ا E‏ مراعاة 


ولعله يتفسح من عرض التهساذج السابثة أن غفلسقة الالتزام 
*استطاعت أن ثشۆ ثتشق له' طلريقا فی فنون الادب امختلنة “٤‏ وهی تسایر TOR‏ 
فی هذا الطریق ویساندها الخلصون من النقاد 1 ان هذا الدزب وعرہ 
يحتاج الى ممارسة لان شراء الموض-وعات يغرى بالسير فيه والاحتماء. 
. بخصوبة.الضمون مما قد يصيب الشكل بالعقم والجناف وسوفن ينعكس 
ذلك بالضرورة على المضمون ويفرغه من طاقاته ويشسل منه تاأثیره .` ' 


ولعله من القبول القول بشرورة ألراعاة الذنية بين تناسب الشسكل. 
واإضمون ,وتجسيده في حسورة ثابشة مملوءة بالحيوية. چ 
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فى خاتمة هذا البحث نستطيع تسس ألخط المنمجى الذى سارت عليه 
هذه الرسالة فى دراسة «ملسفة الالتزام فى النقد الادبئ» . 


وقد بدآت بدراسة «مسارات مهوم الفن في مدارسه الختلفة» حتى 
يتبين ما اذا كانت دعسوة الالتزام من المكن تحتيقها من الناحية ا 
وهل يلك الفشان حرية الخلق الننى وتملكه والتحكم فيه حتي نطاب منه 
آلتزاما ولا ؟ 


ولذلك تتبمت معئى الفن فى مدارسه امختلفة النفسية والاجتماعية 


وكان من الطبيعى الانتتال للبحث غن #علاقة الفن بالمجتمع» حاولتة 
0 هذا العنوان امار ة اهوم n‏ ومدی صلته مهوم ا ا 
هذه الارنة فی النقد الزن 


ثم «عقدت فصلا لدر اسة امعلى الالتزام» فی مفهومه لدی الو اقعبية 
الاشتر اكيين ولدی الوجوديين ومدی ارتباط مفهومه بالفلسفة الخاصة جد 
کل من 'الفريقين تجاه الكون والانسان وبینت ای التفسيرين يلتصق بالنهوم 
الانسان' . 


وکانٍ من TT‏ «نتيحة ا E‏ اند e‏ 


ا النقاد . 


` No 


وا کان هذا النقد الذىی اتا النقاد es‏ لتقويم الفن یلقی 
الضرورى تويج ا النقدى عند ادا المرب وقد تبين ان a E‏ 
هڌا! النقد ذات عب متباينة 5 


فيعض هذا النقد کان و يطبتون فكرة الالتزام نتيجسسة معتفقدم 
آراؤهم فی کثیر بر متها نتيجة معقد سیاسی مما وقح yy‏ 


فتدية . 


وبغض هذا التقد كان دعاته من يجمع فى نقده بين فلسفة الواقعيين 
الاشتراكيين وبين فلسفة الوجوديين ويحاول التوفيق بيتهما . 


حرية 0 ر من ES‏ تحت ت اقدام SE n‏ الدولة , 


وقد آرت اتہاما للقضية وجلاء لابعادها دراسسة الاثر النقشدى ھی 
تقويم الاعمال الغئية وتحليلات النقاد لهذه الآثار من حيث وضعها فى داثرة 


امخثلخة من شمر ومسرح ورواية عرفت فيها لهذه الاعمال ومدى الترام 
الفنائين يها بقضسايا مجتمعهم ونوعية هذا الالثتزام ومدی نجاح هده 
الفلسفة مع الاسارة الى الزالق الفتية التى يدى اليما الخضوع الطلق 


وقد نحاولت هذه الدراسة تحتیقٴ عض الأهداف التى تسعی اليهمتا 
من توضيح ضيح لهذه الملسةة التي تتخذ منها رکیز ة لها وعاولت رصسد الطوافن 
لالمختلفة ™ ویيان مشا هذه الفأغفة ودواعیها و آٹارها وتصسحيح بہض 
۴لناهيم عتها و هذه الدراسة ما کت“ عن تتكده الشلسفة دی 
لابقه معها .إو بعده عن متهومها الحايقى ا 


وقد كان من النتائج التي توصل اليها هذا الكتاب الاقتناع بأن يل 
المشاعر لا يكفى لائتاج هن نبيل وان جلال الضمون لا يغنى بديلا عن طاخة 
واداة مخصبة تملك فدرة الأيحاء الفتى . 
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واه من الواجب نبو القدرة لدى النئان على التشكيل والبناء > فاذة 
توافر كدح السقل الدعو بالتساوق مع مختلف الابعاد الفكرية والفنية فان 
التشكيل النهائى يكس الصورة الفنيسة نضسارتها ويخصبها بمضمرن 
لإ يعلى على الغني ب 


وانه من المهم صورة الحياة٣لجسدة‏ نى رؤية الفنسان على حسيج 
الفاهيي التی ید 3 شد بها فی أدائه ,” 


وانه لابد من الايقاع الفتى التناغم مع الصسور والانفكار؛ على نحي 
يۋدى الى منح مطاء قوی بدون تدخلات فكرية تفسسد الرؤية الشعرية 


وأنه لا يبكن الاعتماد على مجرد صلب الواقع وتجميده او استغلال 
موضوعات ذات نبرة خطابية أى اثارة وطنية لا تهب للفن اصالته . 


ونه لابد للبناء الشعرى من استشراف واع لاعماق التجربة من 
.وظيفتها ولكل صورة دلالتها . : 


وان هذه آلفلسفة وان كان قد ثنن لها فى العضر الحديلع الا آن ليا 
جكورا. قديمة مى النقد اليونانى على سبيل الال «. 


وان تتلور المجتمعات يؤدى الى يوع له الفلسلة ثرا التر اب 
الوئيق الذى يقد افراد المجتمع بتشابك مصالحهم المختلقة ٠‏ 


وا الالتزآم می الث ے على اکس ما یری سارئن ہ من المگن آن 
بوج قى مختلت الأعمال القثية ولا معتى الابما الشعر متها م 
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الراجسع 
الادب بين المادية والثالية ‏ بليخانوف 
الادب الثورى عبر التاريخ 
الادب العربی فى آٹارں الدارسين بالا شستراك س بیروت ۱۹٦1۱‏ 
الادب للشعب س سلامة موسي س مكتبة الإنجلو 
الادب المسئول س رئيف خوری س بیروت ۱۹١۱‏ 
الادب والفن فى شوء الواقعية س ترجمة محمد مفيد الشوباشى 
الادب وشنوته س د. محمد مندور س نهظة مصر 
الادب ومذاعبه ‏ محمد مفيد الشوباشى 
الاشستراكية والادب ‏ د. لویس عوض ‏ کتاب الھلال س مایو ۱۹3۸ 
الاسس الج إلية فی‌النقد العربی ہ دہ عزالبجین اسہاعیل س دارالفکر 1۹٥٥‏ 
آلوان س د. طه حسین .دار العارف 
بندتو کروتشه س د. عبد الرجمر EY‏ 
البيان الشيوعى س موسکو 4۸ 
البيان العربي س ډه پډوې طبانه کک مکيبة اجلو 34 
تاریخ الادب الفرتسى س ترجمة نة ن س پیروت 
اتجاهات الفلسفة المماصرة س ترچمة د. محمود ټاسم 
تیارات أدبية س د. ابراهيم سلامة. : الإتجاو 8 
جاريت س ترجمة و .الجبيد يونس 
الجمال نى تفسيره آلمارکسى س ترجمة يوسف إلحلإاق ‏ ڊجمشىق 44 
الحياة والشاعر س ترجمة د.٠ ٠‏ مصطفی بدوی س إلإنجلو . 
الحیواب بس إلجاحيل — oY‏ ت 


خصام. ونقډ س ډه طه يحسبين س بیروت 


YA. 


«حراسة الاد العريى س د. مصظفى ثاصف . الدان القوتمية 
خراشات ف الايت وف الشاروتن س اة اة 
دراسات فى القصة والمسرح س محمود تيمور 

.دراسات فى الرواية المرية ‏ د. على الراعى س مطبعة مصر 1١٦٤‏ 
دراسات لقدية سد حسین مروة س بیروت ۱٩٦1۰١‏ 

ساعات بين الكتب س عباس المقاد س التهضة 1١٦١‏ 

سارتر مفكرا وانسانا س بالاشتراك ‏ دار الكاتب العربى 

شروح سقط الزند ‏ ظ دار الكتب ۰ 

الشعر العربى الحديث س جليل كمال آلدین س بیروت ‏ 

شىء من الشعر ‏ شفيق مقار الدار القومية 

.طبقات فحول الشعراء ‏ ابن سلام الجمحى دار المعارف 

عرض موجز للمادية م موسكو 

علاقة الفن بالواقع م ج. نيدوشيقين 

علم الجمال ب توجمة اميرة حلمى س دار احياء الكتب العريية 

علم الجمال والنقد الحديث س د. عبد العزيز جمودة _ الانجلو 
علم النفس الحديث ‏ ترجمة منير البعلبكى 

العمدة س ابن رشیق س ۱۳۲٤١‏ هھ 

.على محمود طه س انور المعداوى ‏ وزارة الثقامة العراقية س بداد 
فصول نى الادب والنقد د. طه حسین ‏ المعارف ۱۹٤١‏ 
فصول فى النقد عند العقاد ‏ محمد خليفة التوتسى 

غلسفة الفن قى الفكر المعاصر ا د. زكريا ابراهيم س مكتية مص 
فلسنة وغن ہہ د. زکی نجیب محمود س الانجلوى 1۹٦۳‏ 

فن الادب ‏ توفي الحكيم س مكتوة الآداب 

شن الشعر ‏ د. احسان عباس س بیروت 

من الشعر س ترجمة د. لويس عوفضس 

الفن والحياة الإجتماعية س ترجمة احسان حصتی 

القن والحياة س ترجمة آح۔د حمدی س المۇسىسة الممصرية 

الفن وعلم الإجتمأاع الچما س د. عبدالعزیز عزت 

القن والجتمع س ترجمة ذح الباب عبدالحليم مطبعة شبات مضبد 
قى الادب املمرى المعامر س د. عبدالقادر التط ن مكتبة مصتن ' 


YA» 


فی البدء کان الكلمة س خالد محمد خالد س الانجلو ۱۹٦1‏ 

فى الميزان الجديد د. محمد مندور. س نهضة مصر 

فی النقد الادبی ‏ د. شوقی ضيف المعارف 

فى نقد الشعر _ د. محمود الربيعى س المعارف 

قب الرزيح ب الازتى ب الدار القزمية 

قضايا الشعر العاصر س نازك اللائكة س بیروت ۱١۹1۲‏ 

كلمات فى الادب ‏ انور المعداوى ‏ الكتبة العصرية س بیروت ٠۹٦١‏ 

. ماركسية الترن المشرين ‏ ترجمة الحكيم س دار الآداب 

ما هو الادب س د. رشاد رشدی ‏ مكتبة الاتجلو ٠۹٩١‏ 

مبادىء النقد الادبى س ترجمة د. مصحلفى بدوى ‏ اؤسسة المصرية 01٦۴‏ 

المجمل فى فلسفة الفن س ترجمة سامى الدروبى 

محاضرات فى الأادب ومذاهبه ‏ د. محمد مندور س معهد الدراسات العريية 

تكافزات فن تهر الق و الاح ت ف كد اللوي دة الفز اا 
العربية ۰ 

مائ :فة القن ا لغاش رة رة شام الدروبي تداز الفكر البى. 

مستقبل الثقافة فى مصر س د. طه حسين ‏ المعارق 

مطالعات فى الكتب والحياة س العقاد س دار الكتاب العربی س بيروت 

معارك فكرية س محمود امین المالم س کتاب الهلال س دیمسبر ٠١٦١‏ 

مقالات جول تولستوی ہہ موسکی ۱٩۹٩۸‏ 

مکسیم جورکی س تجاتی صدقی س سلسلة اقرا 1٩٦1۲‏ ` 

النقد ‏ ترجہة هیفاء هاشم س دمشق ۱١1١‏ 

النقد الادبى الحديث ‏ د. محمد غنيمى هلال 

النقد الادبى عند اليونان س د. بدوى طبانه س الانجلو 

التقد الجمالى س روز الغريب 

النقد النهجى س د. محمد مندور. س نهشة مصر 

النقد الموضوعى ده سمير سرحان بب الانجلوا. 

نقد واصلاح س د. طه حسین ‏ دار العلم س بيروت: 

النقد والنقاد المعاصرون س دء محمد مندور س نهضة مضر 
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نماذج فنية س انور المعداؤى س مطبعة مصر 

تماذج فی النقد الادبی س ایلیا الحاری ہ ذار الکتاب اللبتانی 
الوساطة ‏ للآمدى 
وظيفة الأحبا ست 3 محمد الئويهی س معهد الدراسات العريية 
يسالونك س العقاد س مطيعة مصر ۸۹1٤‏ 


L? imaginaire ۰ Sartre. Editions Gallimard 1940. Paris. 
Aagarde Michard Edition Bordas. 

Les Orientales. Victor Hugo. Editidria Gallimard 1964° 
Le Romantisme - Par Guy Michaud. St. Roch. 
Sistuations, Sartre. Gallimrd. 

Systéme des beauxarts. alain’ Gallimard’ 
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النه سرس _ 


تمه د 0 ۰ %۰ * 


u e. e e 

الفصل الاول سے القن بين الالهام والصنعة e.‏ ۰ اه (e‏ 
الفصل الثانی س الفن وعلاقته بالجتمع ۰ ۰ و 
الفصل الئالث - معتی الالتزام + 0 el‏ إو" اه لي 
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الفصل الرابع ‏ النقد الاديى وفلسفة الالتزام ٠‏ .. 
الئلصل الخامس فلسفة الالتزام فی النقد العربى #' le]‏ 
والملسرح والرواية ® ,&@ MM Wl el oe!‏ 


SAY 


ضفحة 
ا اجا © 
به ب ا 
VY ce tel‏ 
ITY i o»‏ 
oN : te‏ 
tei‏ 4 ۳ 1 ۲ 
الشعن 
I1 tm‏ 


رقم الایداع ۸027۷۰۰۷ 
الثرقیم الد ول ٭ ہہ ۴۳۸ ۱۰۳ ۹۷۷ 


لسع ار مهام 
روا ی هلین 


العصبافره ء سڪ ند رة 
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